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عو = 
مقدمة عامه 

ыы‏ ندذزرس؟ Теја 3 а]‏ گب ندز ن تلاق شي الأسئلة الز ئيسة التي 
شيجب أن ашу жый Де Дый ЖЫ асуы‏ تاتحابة سپا انام آزاد 
دخو عالم المعرفة الواسع من الباب الصحيح: وطالما أننا نسعى :هنا إلى درا 
الفكر السیاسی Ч!‏ الحديث و المعاحسر فم بد 9 لخد أو У‏ صا شرك الفگر 
السیاسی؟ ;1211 درس الفكر السياسي؟ و شیف ندر س الفكن ааз‏ ۲ 

وبقدر تعلق الأمر بتحديد ماهية الفكر السياسي. الذئ نحن هنا بصدد دراسة 
кыз‏ .4.2 الئاس حول Аад: Аалай Ашлы] з зА ЦАЙ‏ جڑ ے سيا 
الدجاسية عند آخرين) ظاهرة حكم الموشعات الإنسانية وإذارة #نؤرقها وعلاقتيبا 
داخليا وخارجيا. ويتوزع الفكر السياسي يكل أشكاله وأحواله على نوعين أساسيين 


- الفكر السياسي الحركي الذي يسعى إلى تغيير الواقسع السياسي 
لقائم جزئيا أو كليا باسلوب 93 
к ы‏ السیاسی РЕ‏ للش يسعتى الى إدامة الو اشع السياسي 
әнә р‏ عدا 
و لکن ыыы‏ الماهية 42а]‏ و الجر دة تلفگر لسیاسی کت ر كلف лә жд‏ اہ а)‏ 


يحتاج سا الى ы май‏ الصبلة الوثيقة بين الفكر ЕЗ. П.а‏ فالفگر وإن کان تاملا 

× فاته ليس ылу ЧА‏ بذاته. ولذاته يل. هو ъала Иб‏ بالواقع. ويساعد هذا 
ان على صلة الفكر المجرد بالواقع الحی علی الكشنه عن الطييعة الوصفقية التی 
تنيز بعض المؤلفات المكرسة لدراسة تاريخ дый Ай‏ مٹل ыл?‏ الافکار 
السياسية' ل 'ولہم دقنك" و "تاريخ النظرية السياسية" ل 'جور ج سباين'. إذ تجعل 
هذه المؤلقاكا من الفكن السياسي قوسا من التأمل الغقلي “النجرد. المتفصل عن 
شر و فا ا عصره؛ وتضيع كل الأفكار على مستوى واخد من حيث 
طييعتها وأهدافها ونٹانجھا ہما يتعارض تماما مع حفيفة تلك الأفكار وواقعها الفغلى؛ 


т 













ثح قإنها تخضم кх‏ السياسي أحيانا لمو لقف وأحكام قيميّة مقررة سلفاء أو 
تحجب الواقع الذي أفرز هذا الفكر أو تتجاهله أر تزيفه خدمة لموقفا فكري أو 
حملي : أو تفعل كل ذلك في ا و أكد. ٠‏ وتلتهي مدل 24> العولفات ا لو „влш Аңыз‏ 
وبحجة الموضوصية البحتة؛ إلى فقدان الفكر السياسي لكل صلة وعادقة ارتياطية 
تفاعلية بينه وبين الواقع الحياتي بما يفقده بالنثيجة كل دور فاعل له في الحياة فلا 
Ш д‏ شود من ш‏ ان تحرك العقل الإنساني СЗАТ‏ وتقوده. إن الفكر السیاسی 
يبدو في المؤلفات الوصفية؛ وكما يقول ينجمان ليبنكوت بحق؛ مماثلاً لقائمة الأسماء 
المثبتة فی دلیل الیاتف والتی تکثقی فقط بالإشارة العليرة الى الأشخاص التین 
داف ا Е НЕЧА a:‏ 
эй‏ الناو بكبك الكسرة 5 على ذلاك داشر أفكار ٹون لو اك وتوم بين “قن افکار 
وموائف наи‏ سی اس جيفر سون таз клк‏ لد 
ы йш б 3‏ ا 55 ‚йыз.‏ اسان ,4 تا القر ئسي МАЯ А‏ ا 2 
ДЕЙ‏ ماركس وأنجلز في آينين وماوتسي توئج وھما یضعان سس دولئیھما 
الشيوعيئين في الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية. ويعد الفکر السیاسی أيضا 
عنضر أساسيا في الصيرورة السياسية وهو ما يؤكده تطور الفكر الفرئسي الذي 
کان متلازما تلازم ضصروزة مع الأحدات السياسية أيام الثورة الفرنسية: حيث كانت 
ار فی ٹرنسا تتیق جع التقدم الاجتماعي؛ وقامت کت القاتون الطبيعي 
والخورة الفرئسية عام ۱۷۸۹م) و للك ай‏ كاف على أن للفكر كوة أ 
Ду АРАА‏ في الواقع وتتائر به محركة طاقات الئاس باتجاه تثبيت هذا Т‏ ام 


والنفاع عنه أو تغبيره جرتيا أو كليا ليسهم القكر بذلك ہدور أساس وفاعل فبي 











Арыш‏ أحداث: الواقع :والكشف: عن طبيعتها واتجاهات تغيرها وتطورها يقدر ما 
تسهم تلك الأحدات في التأسيس له وتوجيهه وتطويره وتغييره. 

وتساعدنا دزاسة العلاقة التأثيرية المتبادلة بين الفكر والواقع على الإجابة 
عن, السؤال الثاني المركب لماذا ندرس الفكر السياسي عموما والفگر ال سیاسی 
الغربي الحديث والمعاصر تحديدا؟ وتنطلق الإجاية عن هذا السؤال من الاعتفاد بان 
مثل هذه الدراسة هى وحدها الكى تسمع بالثعرف على الخصائصن الدقيقة وتعميقة 
للفكر السياسي حبر الكشف عن الأبعاد الخاصبة والعامة لواقع المجتمع والعصر 
اللنين ينتمي اليهما ويعبر عنيما وصصو لا إلى مادحظة عدقته بالواقع الذي نتجة أو 
ينتج عنه وطبيعة واليات الارتباط والتفاعل والتوئيد بينه وبين بيئتيه المكانية 
والزمنية. وهذا النوع من أنواع الدراسة وإن كان مضنياء بيد أنه ضروري لتجئيب 
الدارس مشكلة عزل الفكر السياسي عن الواقع الذي ينتجه أو ينتج عنه؛ حيث إنه 
Аш ум‏ ضمن ظروقه البيئية بما يسمح له بملاحظة طبيعشه وأصولة ومكوتاكتاه 
وخصالصه واھدافھ وتعيين دوره في الحياتين. النكرية والعملية ومقدار اعليته 
فيهما. وتتأتى أاهمية دراسة الفكر السياسي في سيائاته الاجتماعية والتاريخية а‏ 
من أن معرفة ماضي الحياة السياسية ضرورة لازمة للتعرت على حاضرفا والئٹبز 
بسٹایلھاء إد لا يتعين تاريخ الإنسانية على حد قول جان جاك شيفالييه یذلا 
الأحدات العظمئ Ый‏ لكنه يتحدد أيضما بدلالة الأفكار السباسية التي أسهمت : 





ي 
أغلب الأحيان في التحضير لهذه الأحداث» حيث يري روجيه لايروس أن الشياسة 
شكل من أشكال النشاط العملي ! لمتعلق أو لا وأسانا بالسلوك 7١‏ = 4 تطلاق 
موضوع حكم المجتمعات ولدارة شؤاوٹھا و عدقاٹھا داخٹیا وخار н»‏ ۽ هي بطبیعتھا 
هذه لا تنقصل عن النشاط السياسي للنظري الذي يتجسد فى , يتعكس مين خادل 
الأفكار السياسية التي توحي بالنشاطات السياسية العملية وتدفع يها وإليها. وتكمبن 
عة ذلك في أن السلوك الإنساني.عامة» والسلوك السياسي تحديداء لآ يمقن أن 
يكون سلوعا إنصاتيا з Май‏ معنی الکلمة ما لع يشيد الإثسان هذا الفئوك فى 


Де Уф ајаг‏ ضورۃ أفكار أو أفكار سياسية قبل أن يعازس. سلوكة هذا حمليا. 








وعلى هذا الأساس يمكن القول إن من المتعذر التعرف على ماضى الحياة السياسية 
وحاضرها ومستقبلها دون دراسة الفكر السياسي» ومن ثم فإن دراسة الفكر السياسى 
العربى الحديث والمعاصير ويقدر ها تتطلب معرقة ماضنىي الحصبارة الغربية 
аба‏ ستمكتتا أيضنا ДА зда Сул‏ الدواقع المحركة نهذه الحضارة و الكوايع للمعيقة تيا 
و سیاقات ڑھو شا وتطورها сн Ја‏ كنأ 2 أي ьа) сїй зд‏ فل فتن الحضبارة سیا 
أو إيجايا لن يغير شيئا من حقيقة كونيا الفوة العالمية المهيمنة والنموذج الحضاري 
المسيطر الآن وفي المدی المنظورہ مثلما لن تغير تلك المواقف أيضا من حقيقة أن 
گل ها شر خارج نطاق 224 الحخدار ة: فو اغ و اققا أو جار بها алау алъ‏ وا بتخدد 
بالنسبة للآخرين قي جوائب أساسية منه بدلالة قياسه عليها ومقارنته بها. 

وتتحكم فى كينية ئراسة للفكر السياسي حفيقة الاخثلاف الجزئي أو الكلى 
في أصول وتجارب ومصادر التاس. الذين وضعوه: وتياين أورضاعيه وميوليم 
واهتماماتهم اجتماعيا وفكريا ومنهجياء واختلاف الأساليب التي عبروا يها عن هذا 
الفكر والأدوات التي استخدموها في ذلك. يعكس هذا وعبر عنه اتخاذ الأفقار 
السياسية للقائد الاثيئي بركليس شكل خطب رنانة عن الديمقراطية وتعبير 
هوميروس عن أفكارء السياسية بشكل أدبي شعري في ملحمة الإلياذة» وظهور 
أفكار أفلاطون وأرسطو السياسية في شكل فلسفي؛ وأفكار مكيافيالي السياسية في 
شكل نصائح ومواعظ للحاكم/الأمير» ووضع .قيكتور هيجو ولامارئين أقكارهم 
السياسية في شكل أدبي قصصي وروائي. لذلك يبدو المشتغل بدرآات ة القفر 
السياسي وليس بإتتاجه ملزما بامتاتك أسلوبه الخاصض في تحديه مافية النقر 
السياسي الذي А] ыд у ды уы‏ وطبيعتة وخصيائصه؛ وينبغي أن يكون هذا الأسلوب 
ذ! طبيعة مركية قيو فكري -سياسي من جية واجتماعي تار يخي مث جهك أخسر ى. 
اذ یسنطبع هذا الأسلوب ويدلالة تنك الطبيعة المركبة فحسب أن يكشف се У‏ 
الأفقار السياسية في النتاجاثا الفكرية التي يدرسهاء وأن يدرس ثانيا تلك الأفكار فى 


سياقاتها الاجتماعية التاريخية وفي АЫ‏ ظروفها الذاتية والموضوعية. وحيت إن 





التجسيد الأوضح والأهم للظاهرة السياسية هو السلطة السياسية لأن الدولة ذاتها 
مجرد شكل محدد من أشكال تاسيس وتنظيم وممارسة هده السلطة وصورة خاضة 
و صحددة я Н‏ فسيتوجب على دارس الفكر السياسي الکشف عن الأفكار 
المتعلقة بأصل السئطة السياسية ومصدر شرعيتها وشكليا ووظيفتها وكيفية تداولها 
باعثبار أن هذه هي المواضيع الاساسية والمحاور المركزية لكل فكر سياسي. 
وسنحاول في هذا الكثاب استخدام هذا الأسلوب المركب الفكري-السياسي 
والاجتماعي-التاريخي لدراسة الأفكار السياسية الغربية المتعلقة بحكم المجيتبعات 
وإدارة شؤونها وعلثقاتها داخلياً وخارجيا في العصور الحديثة و المعاصرة العمتدة 
من عصر النهضة وحتى نهاية القرن العشرين. وستابعء لالجاز ذلك؛ الففر 
السياسي الغربي الحديث والمعاصر في جزاين: نكرس الجزء الأول منهما للفكر 
لسياسي الغربي الحديث يتما نكرس الجزء الثاني تلفكر السياسي الغربي المعاصر . 
والأن مهمة دراسة كل الأقكار السياسية الغريية التي تسخضت:عنها تلك الحقية 
الزمئية الطويلة مهمة عسيرة بل تكاد تكون مستعصية؛ فقد ارتايئا اخثيار تماذج 
أساسية من تلك الأفكار افترضنا أنها تعبر عنها وتعكقس طبيعتيا! وخصائصيها: 


واعتمدنا فى اختيار النماذج الفكرية السياسية التي كمنا بدراستها أسلوبا انتقاثيا شابته 





ажаа‏ ,4 حو هر بك تمت کی Аж‏ المعبار المستخده ای قتا у‏ ونکت 


“т 


ئ8 


Ааа ودون الشخول في تفاصيل هذا المعيار والمشقكادت التي يديرها‎ 4] уй 
а-аа 9 зга الأقكار السياسية عن جو‎ ума ужа اعتمنٹا‎ Ші аллы, 
الأفكار السياسية في ثعبیر فا عن. هذا الواقع بحیت تكون غناك إققار‎ й خیٹا‎ 
وقد انتقيفنا‎ аз у а] А Шш дй ЫА سياسية تعبر عن واقعها بشكل أفضل‎ 
الأفکاز التی اعتقدنا أنيا الأقدر على التعبير عن واقعها وتحسدد ظروفها المكاتية‎ 
والزهنية: ولا بد لنا في ختام هذه المقدمة من: الاعتراق يأن :متابعة الجؤائب‎ 
المختثفة للفكر السياسي تقتضی ہلا شك معرفة وأسعة بالتاريخ الاقتصادي‎ 
والسیاسی والاجتماعی والثقافی لكل عصور ومجتمعاث الحقية موضوع الدراسة:‎ 
یکل هذه .المیادیث: فلا بد ان تمن‎ ТАС واذا كنا لا دحي لأنفسئا امدّلاك المعرفة‎ 















القارئ الكريم إلى أئنا يذلنا ما في وسعنا لللإلمام بها ولو بعض الإلمام؛ ولكننا نعود 
فنؤكد أن كل ما بذلناء من جهد في هذا السبيل لم يكن في تقديرنا كافيا وافيا شافيا 
مما يجعل عملنا هذا مجرد محاولة تتطلع إلى ما هو أفضل في المستقيل بعد أن 
يتوافر لها التفاعل مع التقد البناء. الذي ترى فيه السبيل إلى تكامل المعرفة. 


المأتئقو: 
т. ТЕГА‏ 


الجزع الثاني 














الباب الأول 
الفکر السیاسی اللیبرالی الغربی المعاصر 
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љт 58а 

لقد كانت الليبرالية منتظما اقتصاديا اجتماعيا ضمن لنفسه الهيمنة في فرنسا 

بعد عودة الملكية إليها الأمر الذي أعان الليبرائية عليه الاستقرار الذي حظيت به 
البرجوازية بعد هذا التاريخء ولم {ЦЫ „шй‏ هيمنة المنتظم اللیبرالي على فرنسا 
فحسب بل شمل أيضا أصقاعا أخرى من أوروبا الثي شهدت آنذثاك الكثير من 
الأحداث الثورية التي وإن لم تستطع آنذاك وضع نهاية لهذه اللييرالية في صمورتها 
التقايدية» فإنها قد أصابتها يالوهن. في المراحل اللاحقة بفعل ثلاثة عوامل هي 
الحرب للعالمية الأزلى 1318-1514م: وللثورة الروسية ۱۹۱۷م والازمة 
الاقتضادية الرأسمالية الكبرى ١١۹١ع‏ فبعد أن استدعت الحرب العالمية الأولى 
تعبثة الدول. الغربية المتحاربة لجيوشهاء فقد استدعت ایضا وبشکل مواز ٹعیئٹھا 
لاقتصادياتها الآمر الذي قادها مضطرة إلى التدخل الواسع في الفيدان الاقتصادى 
لضمان تنظيم الإنتاج والتوزيع بما يستجيب لمتطلبات العمل العسكري. وبامتزاج 
ضرورات التعبئتین العسكرية والاقتصادية وتشاطائيماء كان على الليبرالية 
وأنظمتها الفكرية والاقتصادية والسياسية أن تؤكد على تطابق المصلحتين. العامة 
والخاصة وتتكر كل تعارض بينهما بأي شكل وآي قدر. وأطاحث الثورة الروسية 
غام 37م بالمتنظم الليبراني.الفزدي فى روسيا القيصرية وآحلت محله <نتظما 
اشتراكيا جماعيا كانت الدولة فيه هي صاحبة المشروح الاقتصادس وموزح الإنتاج 
والثروة في أن واحد عن طريق التخطيط للنظام الاقتصادي وإذارته بشكل مباشر 
مما أخطبع اللظام الليبرالي لامتحان عسير. أما الأزمة الاقتصادية الرأسمالية 
الكيرى عام 1555م نقد وضعت عنم التوازن في مقدمة الاهتمامات إلفكرية 
والعملية لليبرالية بغد أن لم يعد للتوازن الميكانيكي الأوتوماتيكي المشهور الذي 
بشرتحه به الليبرالية من دفاع أمام هجمة الضرورات الواقعية لتدخل الدولة في الحياة 
الاجتماعبة والاقتصادية حتى على مستوى النشاطات التفصیلیة ‏ لیترکز اھتمام 
الليير اليد منذ الآن على إيجاد العلاج الفعال والسريع لمظاهر هذه الأزمة ونتائجها 
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من خلال السماح بتدخل الدولة في النشاطات الفردية والمجتمعية بالشكل الذي يضم 
المصلحة العامة في مواجية المصلحة الخاصية وعلى الضد منها. ويضيفا جور ج 
سباين الى العوامل الثلاثة السابقة التي تسبيت في إصاية الليبرالية التقليدية بالوهن 
عاملا رليعاً هو انتشار وتكثير الأفكار والأنظمة- الفاشية والدازية: الناشنة حديثا فى 
أووبا آتذللك. 
وشهدت الليبرالية في المراحل اللاحقة ظهور اتجاهين جديدين حاول كن 

مٹھما بطریقتة الخاصة تفسیز ومعالجة الوهن الذي عائت منه بتاثير العوامل 
الأريعة السايقة: و هذثن الاتجاهان هما: 

4 الاتجاء الليبرالي التقليدي القائل بأن الوهن الذي تعائي عٹھ اللیبرالیة برجع 

إلى أن الواقع يتبع الفكر الليبرالي مما يستلزم الارتقاء بهذا الواقع إلى مسترى 

الفكر الليبرالي کشرط لازم لضمان تكامل الليبرائيةء وهن كم فليس هناك في 

الليبرالية ما تتبغي مراجعتھ وإعادة النظر فيه. 

ҹф‏ الاتجاه الليبرالي الجدید-القائل بآن الوهن للذي تعائي منه الليبرالية يرجع 

إلى أن الواقع باق وكائم أبكل تجازبه وخبراته ودروسه: وأن انفصائه عن الفكر 

لليبرالي يعود إلى أن هذا الأخير لم يتبع الواقع مما يسنئزم الارتقاء بالفكر 

الليبرالي إلى مستوى الواقع كشرط لآزم لضمان تكامل الليبرالية: ومن ثم فليس 

هناك في الليبرالية ما تنبغي مراجعته وإعادة النظر فيه. 

ولكن ما هي مظاهر الجدة قي الاتجاه الثاني وأفكاره؟ يذهب البعض إلى أن 

اللييرالية الجديدة ظهرت في ندوة (ولثر لييمان) المنعقدة في باريس عام 1375م 
والثي نشأ فييا تجائس قكري بين عدد من المفكرين الليبراليين لم یتم التحضير له 
مسیقا وکان ھڈا التجانس آساسا لليبرالية الجديدة. وقي هذه الندوة أوضيح ليبمان: 

4ه إن المقولة الأساسية لليبرالية الجديدة على المستوى الاقتصادي هي أن 

ميكانيكية الأسعار العاملة في ظل سوق حرة هي الوحيدة القادرة على ضمان 

تنظيد الإنتاج بشكل يكون, معه قادرا على الوصول إلى استعمال جيد لوسائل 

الإنتاح وإشباع الحد الأقصى من رغبات الئاس بالشكل الذي يتتتع بها هؤلاء حقا 
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الليبرالية الجديدة الي 
أنتظام الإنتاح بموحجب ميكانيكية وأوثوماتيكية الثوازن في. الأسواق اعثمادا على 
قو أله الأسعار و العرض والطلب» فائها قد اتخذت الآن اتجاها مخالفا لاتجاهها 


وفعلا وليس بالشكل الذي تزعم فيه سلطة مركزية إشباعه وتحقيقه باسمهم. 
ولكن التوازن في الأسواق يمكن أن يتحدد بشكل حاسم بموجب القوانين الخاصة 
بالملكية ء العقود و التجمعات والأشخاص المعنوية الجماعية والنقود والمصبارف 
са]. А.) Аа,‏ وحيث إن هذه القوانين من وضع الدولة: فعلى الدولة التي 
تضعها تقع مسؤولية التخطيط والإدارة الاقتصادية. 
له إن المقولة الأساسية لليبرالية الجديدة على المستوى السياسي هي أن 
النظام القانوني ينبغي أن يكون مقرراً بموجب إجراء مسبق يتضمن تحضير 
القوانين في مجالس تمثيلية» ون الحلول المطيقة على حالات خاصة ينبغي أن 
نتاتى عن قواعد عامة تكون هي الأخرى مهيأة يشكل مسيق. ويشكل تحنيد 
النظام الشر عي المنهجية الايبرالية في الرقابة الاجتماعية» فهدف النظام القاتوني 
за‏ ضمان الحد الأعلى من المنفعة المترتبة على الإنتاج مع مراعاة الاعتبارات 
التی يمكن أن تحدد غايات اجتماعية أخرى ينبغى أن يتم اخثيارها ж‏ 21 
ديمقراطية: فإذا لم تكن быш ог аа ы га ауда.‏ لمتفعة: 
فان المنثظم النيبرالي يقضى بن یکون اختیار غايات أخرى خيارا قائما. 
تنظیم الڑنتاج بمقتضی المياذي الليبر الية لا يستيعد رصد جزءع من الدخل 
القوصيء وهو جزء یتم اسقطاعه أصئلا من الاسٹھلاك الفزدی: لتحفیق غابات 
ذات طبيعة اجتماعية جماعیةء والدولة اللیبرالیة بوسعپاء لا بل ينبغي عليها؛ 
استفطاع جزء من الدخل القومي عن طريق الضريبة ومن ثم تخصيصه لتمويل 
الغايات الاجتماعية الجماعية АМЫ Ашай‏ الوطنی والضمان الاجتماعي 
والخذمات الاجتماعية والتعليم والبحث العلمي: 
ЖН э ы кызу ЙЫШ АД ый Дей: в ә ла‏ 
واب بقيت متمسكة بالمقولة الليبرالية التقليدية الاساسية عن 


التقليدي راحت معه ثفر للهيئات بشخصية حفيفية, ذا رن گان بعض المفكر بن قد 
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لتفديم الحجج للبرهنة على وجود شخصية للدولة؛ فهذه الحجج تصح أيضا بالنسبة 
الجماعة للتی یہ يمكن الإقرار لها هي الأخرى بشخصية خاصة يها بما يؤهليا لأن 
تمتلك الحق في مطالبة الأعضاء المنضوين تحت لوائها بالولاء لها وخدمتها. 
وعندما يتعارضس الولاء الذي تطليه الجماعة من أعضائها مع ولاء أولئك الأعضاء 
للدولة: كما يحدث في بعض الأحيان» فليس هناك من سبب بديهي عستمد من طبيعة 
الأشياء أو من طبيعة الدولة يدعو لاعتبار مطالب الدولة حتما ویالضرورۃ اعظ 
من مطالب الجماعة: وعلى أي خال فمن الضصروري أن يكون أمر الاختيار بين 
ан‏ المتنازعة متروکا كلية لإرادة الفرد واختياره الحر. إن الدولة تميل الآن 
„ЫБ Ж-де‏ اتحاد جماعات أو شكلا من أشكيل الجهاز الإداري Ад,‏ 
عملية التوفيق بين أنواح ‏ النشاطات المختلفة وتسوية المطالب بين الجماعات 
Де ШЫ]‏ .ولكن هذه الدولة ليست في حد ذاتها استجابة لحاجة معيتة فريدة لا يمكن 
إرضاعها بأي شكل آخر من التنظيم. وهكذا فإن تمير الليبرالية الجديدة عن 
الليبرالبة التقليدية واختلافها عنها يكمن في اعتبارها أن الجماعة هي الوحدة 
الأساسية في. المجتمع وليس الفرد بقدر ما يكون وجود الجماعة ضمانة وشرطا 
لتئمية شخصية الفرد وتحقيق حريته الشخصية مما يسمح بالقول بان الليبرالية 
الجديدة يمكن أن تسمى أيضا بالليبرالية الاجتماعية. 








الفصل الأول 
اللیبر الیة السباسية الغربية الخالصة 














2 .نز چے ع ш‏ تي 


تتميز الليبرالية الخالصة بارتكازها على الفرد وتمحورها خوله مما يسمح 
بالفول بتميز. الفكر السياسي. اللیبرالی ЫАМ арий аа уала‏ له.. وإذ لم 
تحدد الفردية بصورة عامة لا في. أضلها ولا قي مستواهاء قفد باث من المتعڈر 
وضع تعريف عام ومحدد لهاء إلا ألنا تننتطيم القول بأنها نشير وشكل عام шг.‏ 
التزعة التي уды‏ الأصالة الشخصية الفردية عاملا مهما في التقدم الاجتماعي مما 
بحعل تطویر شخصية الفرد مصلحة مجتمعية مقيدة بالتسبة للفرد.والمجتمع معا 
ویدغع بالفردية إلى تقضيل النظام الذي من شانه أن يضمن للأفراد التمتع بالحريات 
الضرورية لتطوير „дад‏ لأن شخصية هذا النظام ستتطور بدورها يفعل تطور 
йш‏ قراف وليه يكن استخدام عصطلح القردية لوصف كل فكر Їз‏ 
سلوك من شأنه أن يمفح. الفرد أو ما هو فردئ قيمة جوهرية تتفوق على تيمة 
المجتمع أو ما هو جماعي مما يعني أن الفرنية بشكل عام ومسط هي تفضیل القیم 
الفردية الشخضية على القيم الجماعية اللأشخصية. وعلى هذا الأساس قإن الفردية 
السياسية 'تشير :إلى كل فكر .و/أو.سلوك يتيبى مثلا سياسيا صلی قوام» الإيمان 
بالفباكرة القردية وعمارستها وتطويزها عا كن تدخل الدولة مما يقتي أيمانه 
لهو رظنف المرلة الي اتسس حه سكن أو حتى إلغاءها كلياً عنتما يكون تلك 
فنا انتحسد الفردیة السياسية ,عقن قي كل موقف فكري وحملي يؤمن بعدم 





تدخل الدولة في الحياة الفردية والمجتمعية ويتيني مثلا سياسيا أعلى يحرر العبادرة 
الفردية من اشراف الدولة وتدخلها قدر ما يكون ذلك ممكنا. وبھڈا المعنی تتعارضش 
الفردية وتتقاطع مع واجب طاعة المجتمع وافرادہ لإرادة الدولة وخضوعهم 
لسياساتها وقرارائها حتى وإن تعارضت مع الإرادات والمصالح المجتمعة والفردية 
وهو الواجب الذي یمٹل أحد الأسس المركزية التي تقوم عليها النزعة التدخلية 
وتنطلق منها. و عليه فان اثفردية السياسية تشير إلى واقع اجتماعي فردي وجماعي 
يكون فيه الفرد والمجتمع قادرين على مناقشة ومحاكمة المعارق. والاقكار 
والمعتقدات والسلوكيات والموسسات من كل نوع بدلا من الامتٹال لها ونقد الواقع 


القائم وعدم التسلیم بقيمه وثوابتف ونظرية يكون فيها الم ضوع الأول والاهم 


Т" 








لمعارف المجتمع و أفكار ومعتقداته وسلوكياته ومؤسساته هو خير أفراده وتكاملهم 
مهما كان معنى هذا التكامل: فلا يكون المجتمع بذلك غاية بحد ذاته ولا أداة مكرسة 
لغاية تسمو على الأفراد الذين يتكون متهم: وأن تكون هذه النظرية هي المعيار 
الذي يتم بمقتضاہ الحكم على الواقع القائد ومعارفه وأفكاره ومعتقداته وسلوكياته 
ومؤسساته وأساسا أنقد شيمه وثوابته. واد تتطابة بق الفردية السياسية بمعئناها هذا مع 
الروح النفدية ومقاومة الامتثال/الخضوع الاجتماعيء فإنها تشكل بذلك روح 
الليبرالية التقليدية وجوهرها. وقد أكد جون ستيوارت ميل من قبل على أن الفردية 
تقود إلى الليبر البة كما لو كانت تقود إلى مصاحبھا العملي йай‏ لان الليبرالية 
التقليدية تجد في الفيادرة الفردية أساسا لكل نشاط. على الرغم من ذلك فإن 
الليبرالية التقليدية وإن كانت إحياءً لليبرالية القرن التاسع عشر فإنها تبقى مميزة 
عنها لأنها وإن كانت تصر مثلها على رفض تدخل الدولة فإنها ویخلافھا ترتضشی 
شيئا Шаа‏ فن صخل الدولة إذا كان ۽ ذلك يصب في. خدمة النردء وقد ت كتك 
мш)‏ اثیة التقليدية الغربية المعاصرة بمصمونها القردي هذا عن كلاثة اتجاهات 
اييرالية أساسية هي: 

- الاتجاه الليبرائي السياسي التقليدي. 

- الاتجاه للليبرالي السياسي الراديكالي. 

- الاجا اللبیر الي السياسى الوجودي. 

وصضتكون. هذه الاتجاها نت موطيم بحٹٹا فیما يلى. 














المبحث الأول 


يتميز هذا الاتجاء بتو ع من التشبث بالأفكار السياسية الني تمخضت: عنها 
АШ‏ القرن التاسع غشرء حيتث بقى المنتظم الليبرالي الأمريكي التقليدي للقائم 
على المبادرة الفردية والحرية الاقتصادية ولسنوات عديدة بعد الحرب العالمية 
الأولى موضيع Е‏ من قبل العديد من المفكرين. ومع انتھاء فترة رناسة ودرو 
ويلسون خنت حدة الحماس لاييرالية الجديدة وبات العصر يدعي (عصر الردة) و 
(عصر الدولار)؛ ليبدا .مع الرئيس الأمريكي الجديد هاردئج الحديث عن العودة الى 
الأخلاق بما يعنى هيمنة عالم الأعمال على الميدان السياسي. ويعد سنوات تأكدت 
وجية النظر هده على أساس أن. الشأن الأمريكي الأول :والأهم هو الأعمال هما 
يتطلب إلزام. الدولة بتشجيع التجارة والصناعة» فعالم الأاعمال يستحق أن يكون 
موضع حماية الحكومة ОЎ‏ مال هذه الحماية عنتصب فى نهاية المظاف في خدمة 
الجميع. وقي مجری الحملة الانتخابية الأمريكية عام ١۹۳١م‏ أعلن المرشح 
الرئاسي (هربرت هوشر ۹14-1۸۷6 ١م)‏ أن هذه الحملة هي أكثر من مواجهة بين 
شقصين أو حزبين وإنما هي بالأحرى مواجهة بين فلسنتين فبي الحكم والودارة. 
ولتيجة لإقامة هوذر المتكررة في الخارج تسم لديه الاعتقاد. بالتفوق الثفني 
والاقتصاذدي والسياسي للولايات المتحدة يفعل تفوق (المنتظم الليبرائي الامريكي) 
الذي ترسخ لذيه الاعتقاد أيضا يأنه يواجة تحديات تتمثل في الاشتراكية والشيوعية 
والفاشية والتازية والدكتاتورية القومية. فا عو في رايه جوهس:هذا: المنتكم 
اللیبرالی الأمریگی ؟ 

ِقشع هوفر كامل تقته في اللعیة الطبیعیة للعرض والطلب والانتظام الذاتي 
المتأتى عن المناقسنةء وهو يفترضن مسئولية الحكومة .عن إقامة قاعدة هذه اتلعية 
والاطار الذي «Аар АШМ (з уәл‏ ويُفضتل أن يتم تدخل السلطة العامة على 
مستری А‏ بدلا من أن ہٹم على المستوى القوسي لأن التخطيط القوسي إذا ما 
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ذهب بعيدا فسيقود إلى الاشتزاكية التي يُناصيها العداء: إن رجل الأعمال ينبغي فی 


ريه أن يتمتع بحرية اثخاذ قراراته في إطار التشريعات التي تضعها الولثيات أو 


الدولة الفيدرالية» وعليه أن يتوخي- مصاحته طبقا للقاعدة التي تقررها القوانين 
الاقتصادية غير المتحيزة. وقد كان هوفر آخر رئيس أمريكي يتمسك يقد 
الفرديين الرواد اعتقادهم بان أفضل حكومة ھی التي تحكم بأقل قدر عمكن من 
السلطة والقدرة على التنخل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ومن جية أخرىء 
جعل هوفر من نفسه المدافع المتشدد عن الفردية الأمريكية التي اعتير أنها تتجاوز 
كل الفرديات الأخرى لأنها ترتكرز على .للمثل العليا الكيرى:.وتتضمن: العدالة 
الاقخصادية بالإضاقة الى العدالة السياسية والاجتماعية وتضطلع فيها الحكومة بدور 
الحكم غير المتحيز. وهو مع كل ذلك يئكر كوئه من أنصار الشكل الكامل لمقولة 
(دعه يعمل) ويعتقد يضرورة مئع التعسفه في استعمال الحرية مما يوجب على 
الحكومة هراقبة الأعمال ومنع تأسيس الاحتكارات بشكل خاص ويُعرب عن تقدء 
الحاد للسياسة الجديدة التي البعثت في الولايات المتحدة في أعثاب الأزمة 
الاقتصادية сый‏ بطابع تدخلي لأنة وجذ فيها حركة قابلة لان تقود نحو 
الدكتلتورية اتكلياتية) الشهولية بالشكل الذي يعرفه العالم القديد. وقد Ма уы‏ موققة 
هذا بتأكيده على وجود علاقة متبادلة بين أشكال الحربة واعثبارء الحرية الاقتصادية 
هي الشكل الذي تتأثر به وتخضيع له كل الأشكال الأخری للحرية. وعلى هذا 
الاسام فقد اعتقد أن :من غير блай‏ إزالة الحرية الاقتضادية دون أن يقترن ذلك 
АЙ ЈН‏ كل الحريات الروحية والذهنية؛ وبقدر ما كان يشكك يما يجرى أنذاك في 
روسیا وایطالیا وألمانياء ففد كان یطرح الليبرالية ويبشر بها باعتبارها المتقذ الأول 
والوحيد. وعلى الرغم من تأكيدات هوقر هذه فقد حدثت أزمة عام ۱۹۲۹ء 
الاقتصادیة الکیری التي تدخصها باغتبارها نتيجة اقتصادية للحرب. إلا أن احتفاظ 
منتظم (المشروع الحر) بقيمته السياسية كان يتطلب إيقاف المنتظم الاقتصادي فيه 
على قدميه الأمر الذي تولت مستوليته (السياسة الجديدة) مما تطلب أيضا إعادة 
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عرض المذهب الليبرالي التقليدتي من جديد وهذا ما سيقوم به (فردريك قفون هايك) 
خار ج الو لاياتا المتحدة. 

وهايك اقتصادي نمساوي ولد عام ۱۸۹۹م وتجٹس بالجنسیة البربطانیة 
ونشر عام 944١م‏ كتابه المشهور (طريق العبودية) الذي كان له صدی واسع 
لاسيما شى الولايات المتحدة واقترب فيه من أفكار هوفر ولكن ياتنفاع أكثر نحو 
اللببرالية التقليدية. وعليهء ريما يمكن. القول مع توشارد وجماعته بأن هايك كان 
(Йа‏ صسورۃ аЙ АШ‏ التقايدي الأصوئيء: فهو شديد التعلق بالأساس الفردي 
للحضارة الغربية الحديثة؛ ويخلط يما يرفضه بين الاشتراكية والاشتراكية القومية 
(النازية)؛ ويرى أن الاشتراكية الديمقراطية مجرد طوباوية ولكنها طوباوية خطيرة. 
ون بڈل هايك كينا لليحث عن الجذور الاشتراكية لتنازيةء فقد قاده ذلك بالنتيجه 
الى نقد حزب العمال البريطائي في فصل خاص من کتابه السابق النكر يحمل 
{Шш ЫЕ) (уе‏ وبعد أن استتكر تصاعد الدزعة المرکزیة وأظیر Б‏ 
بانتقالید البریطانیة أنهي كتابه بالتاکید على أن اللييز الية التقليدية نيقى صائحة اليوم 
كما كانت صالحة في القرن التاسع عشر. إن هايك:يطرح السوال الأسناسي المتعلق 
بمدى توافق المجتمع المخطط مع :الخرية: وأجاب على هذه السؤال بالتفي القاطع: 
ون :سوہ ай о оба сай лаа Д‏ راید نی کوک ا оъ‏ 
السلطة وهذا بحد ذاته يعني تحطيم الديمقراطية: 

إن كل المنتظمات الجماعية تميل إلى تتظيم حمل المجتمع بفصد تحفیق 
هدف اجتماعي يتح النظر انيه كتعبير عن المصلحة العامةء غير أن وحدة المصلحة 
العامة بما يؤسس لوحدة الأهدافه الاجتماعية تقترض وحدة القيم وتمائل معائيها 
кз‏ ومسٹریاتھ' بالتسية لجميع الناس المد الذي ينفي هايك وجوده ولا يوم 
بصحتة لان كل واحد ينبغي أن يكون بوسعه صياغة مجموع قيمه الخاصة ايلكر. 
ویتصرف بالنتيجة على أساس فڈا المجمٰوع وقي ضوته. رن وجود 
الأهداف المشتركة وإمكاتية الاثقاق غلييا يطريقة يكون سعها هذا الاثفاق قادرا را على 
зд‏ جائف “فق جوائب النشاظ العام ашы‏ ويتسع ابسيطز على الحياة الخاصة 
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للأفراد أكثر تأكثرء فإن أي منتظم يخطط لتحكيق هذا الاتفاق سيؤودي حتما إلى 
الدكتاتورية. وربما لھذا السیب كان هايك يرى أنه فقط في ظلل المنتظم الراسعالی 
3 على الننافس быз‏ تكون قواعد اللعبة أو قوانينها محثرمة؛ سيستطيع كل فرد 
أن يستفيد من الحد الأعلى من الحرية لاسيما فيما يتعلق باستعمال قروته الخاصة. 
وهو يرى غي حللة افتراض وجود عدالة اجتماعية مخططة أنه سيثم فرض مفهوء 
خاص للعدالة على للجميع يكون فيه أفراد المجتمع مجرد أدوات مكرسة لتحقيق 
ذلك المخطط ولا يشكلون يحد ذاتهم هدفا لهذه العدالة وغابة لمخططاتياء ويعلن 





ра АЗДА‏ أن ص× يخضع مثل هذا المجتمع سريعا للعناصر السيئك. وأذد سيكون مث 
الصعب الاتفاق علی مستوی من القیم المحددة وبشكل خاض عندما يكون المستوى 
الثقافي مرتفعاء لذلك فإنه يرقض:مبدثياً مٹل ھذا الاتفاق۔ وتعود قضیة الاتفاق لتر ك 
ضرورة وجود مسيطر مشترك؛ كما أن قيم الجمهور المتهافت: هي الٹی ستتقدم 
رليس القيم الأكثر تطورا сане‏ ا هذا الجمهور من قبل دکتاتور 
كلياني تضليلي. إن Феу‏ هايك руча ١‏ ان كل ليرد الميتولة. من 
أجل تخطيط الحرية ستقود إلى العيودية حتماء وأن كل أشكال الجماعية ستقود الى 
سو АД‏ يعادل الديمتراظية يال رأسمالية وهذه الأخيرة ديه ھی المناقسة 
التي في ظلهاء ولیس فی ظل الاشتراكية: یمکن شمان العمل في ظل القانون 
وداخل حدود احترام حقوق الأقرادء ومن الواضح أنه لا يعني بالديمقراطية هنا 
سیادۃ الأغلبیة التي قد > Ea E aig,‏ 
الديمقراطية على أنهاء أو لا وقیل كل.شيء: دولة يسود فيها القاتون كحكم ووحاكم 
56 
البرلماتى في ظل هذه الجماعية سيكون أبطأ وأعقد وهو ما كان من الأسباب الأولى 
في انتصار هظر حيث بلغت الجماعية في ألماتيا حام 357١م‏ درجة لم يعد للبرلمان 
معها من سلطة ولا دور. ولم يكن هطر في حاجة إلى تدمير جمھوریة وایمارء قکل 
ما كان يحتاج إليه هو استغلال انهيار الديمقراطية ليحصل في اللحظة الحرجة على 
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تأبيد الجماهير المضللة التي اعتبرته الزعيم الوحيد الذي لديه القوة الكافية للقيام يما 
يازم لإنقاذ ألمانيا. وعلى الرغم من تلك ققد كان هايك معارضاً لحرية التعامل بقدر 
معارضته للجماعية وتابيده للرأسمالية؛ )3 كان يؤكد بأنه ما من شيء أضر بالقضية 
الليبرالية مثل إصرار بعض الليبراليين على تحفيق القواعد الجامدة ويخاصة ميدأ 
حرية التعامل. كما كان يرفض مفهوم للدولة التى لا تفعل شيئا وينفر منها أيضا 
(аще‏ تكون. كذللك: арй)‏ اعتقاده تستطيع القيام بعدد كبير من. الوظائف 





لكل فرد حدا لیے من "та‏ والماوى والكساء الذي بحفظ صعة الناس وقدرتيم 

ا لا بل أنه يسح ضراحة بیعش صور. التخطيط من أجل المناقسة لكنه 
لتخطيط عند المنافسة ويذهب إلى أن البديل за ма‏ الخضوع للقوى 

= هيمتة أشخاص آخرين. 

في فرنسا ريما يمكن. القول يأن .(برترائداقاقاجوقئل) هم الممثل البارز 

ый‏ المتشددة في الميدان السياسي و لاسيما في كتابيه الموسومين (عن السلطة) 

عام ۱۹۵م و (عَنَ السيادة) عام ۱۹۵۰م فيو يشير في كتثايه الأول إلى أن 

السلطة العامة في أوربا مئذ القرن الثاني عشر وحتى القرن الثامن عشر لم تتوقف 











عن الت ايدء وكانت. هذه الظاهرة سيركة من كل مرح شھدوھا۔ مثلما كانت ت 
احتحاجات متعددة ومتواصلة وردود فعل علیفة؛ ومئنذ ذلك التاريخ إسثمرت هذه 
السلطة في التعاظم بمعدلات متسارعة لكننا لم تعد تدركها ولم تعد تحتج عليها ولا 
نتحرك ضدها. وتدين السلطة بسلبيثنا الجديدة والمفيدة هذه إلى الهيئات التي تحيط 
بها وتساعدها اليوم على الزعم بأنها لا تمتلك وجودا خاصا وأنها ليست إلا الآداة 
اللأشخصية في يد الإرآدة العامة بعد أن كانت هذه السلطة في السابق. ظاهرة 
ومرئية وواضحة بقدر ما تتجسد في شخص الملك !لذي كان يتم الاعثراف بأنه 
السيد. إلا آن الحقيقة هي أن ممارسة السلطة كانت وما تزال اليوم تتم من قبل 
مجموعة من الداس يجدون تحت تصرفهم (غرفة اليات): وغذا المجموخ من 
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ممارسي السلطة وغرف الاليات التي يستخدمونها يشكل ما ندعوه بالسلطة التي 
تکون علاکتھا مع الناس علاقة آمر 
أما يثير قلق دي جوفتل فهو أن هذه السلطة آخذة بالتوسع أكثر فأكثر: وكل 
ما تغير في الأمر هو أنه قد تم مئح الشعب وسائل مريحة يستخدمها في تغيير 
المساهمين الرئيسيين في السلطة الأمر الذي يسهم في الواقع في توسيع السلطة. 
قیعد لن . كانت السلطة فی النظام اللديم مقتصرة على طبقات وفئات محددة سار ع 
الی ابلاغ عن آقل تطاول علی سلطتھاء أصبحت السلطة الیوم مفتوحة أمام الجميع 
ممن لا يرى أي منهم مصلحة في الانتقاص من قيمة موقع يتطلع إلى إشغاله في 
بوم من الأيام ولا في شل ماكينة يتطلع لاستعمالها مما يخلق في الإطار السياسي 
للمجتمع الحديث تواطؤا واسعا لصبالح توسيع السلطة. ويضيف دي جوفنل موضعا 
أن (غرقة الآليات) تأسست سلفا ولم يعد هنالك إلا استعمالهاء لقد نهض العملٹق ول 
يحتاج إلا إلى تزويده بالروح الرهيبة؛ والمخالب التي يلوح بها هذا العملاق سبق 
وآ , اندفعت عميقا في جسد المجتمع أثناء العهد الديمقراطي. إن السلطة التی ыл‏ 
السكان وتضع مبدا الالتزام العسكري قيد التطبيق قد فعلت ذلك في عصر 
الديعقراطية: والقوة البوئيسية التي تمثل الاختصاص الذي لا يطاق للطغيان 
شی این فی ظل الديمقراطية» ومن ثم إن الممارسة المرکزیة 
والتنظيمية والمطلقة للديمقراطية تجعل :هذه الأخيزة: зай‏ وکانھا فٹرۃ حضانة 
الطغيان. ويستنكر دي й»‏ غزو المجتمع من قبل السلطة ويؤكد أنه في حال إذا 
ما توفي (الأمن الاجتماعي) فلن نجد أمامنا إلا الاستبداد» وهو يعارض أي شكل 
من أشكال (الحماية الاجتماعية) بقدر ما يعارض الاشتراكية والليبرالية المبتثلة التي 
لا تستحق المناقشة على حد تعبيره. إن اللجوء إلى الدولة ضد مستغلي العمل 
الإنساني أحل هذه الدولة محل هؤلاء المستغلين بحیث إننا بثنا نميل نحو وحدة 
الأمر السياسي ووحدة الأمر الاقتصادي واجتماعهما في نفس اليد؛ أبي بتنا نميل 
نجو أمر أعلى مطلق لم يتصوره حتى أجدادنا ولا مثيل له إلا في نهاية حضارات 
آخری مثل الحضارة المصرية. وهو يضيف أن نلك يعني وجود أوصياء في قمة 








المجتمع يفرضون تتاسق الأفكار لضمان تناسق الأعمال: مثلما أنه يعني وجود 
جمهور واسع في القاضدة الاجتناعية يشكل 'تجسوعاً مكولاً من رخايا ومومنين 
وعمال يتلقون من صاحب السيائة نصائحيم وإيمائهم зра з‏ ويكوئون في الوقت 
نفسه في حالة من العبوبية تجاه سيد غير شخصسي. 
ويعلق دي جوفئل على مفولة (إن الحرية هي أثمن الأموال) مؤكدا руш‏ هذه 
النقولة كثيراً ما تترمد دوثها أحتراس هما تفليه من معطيات اجتماعيق قالمال الذي 
يكون ثمنه مكلف ليس مالا.مرتبطا بالضرورة الأساسية: كما أن الشيء الثمين يتميز 
بخاصية أسلسية .هي أنه. لا يكون موضيع رغبة إلا .من قبل القليل. .سن الكائنات 
الإنسانية مرثبا على ذلك نتيجة مؤداعا أن الحرية ليست ضرورة ثانوية بالقياس: إلى 
الحاجة الأولية للأمن. وأصحاب الامتيازات المسئولين عن القيام بواجيات الحماية 
بحكم استعدادهم لاتخاذ المبادرات وتحمل المسؤوليات والمخاطر التي يدر اجع 
أمامها أعضاء المجتمع الآخرون يتطلعون إلى الحماية يذللا مر الحفاظ .على 
مركزهم بقوتهم الذاتية وهييتهم الخاصةء والجية المؤهلة لذلك هي الدولة التي 
بطلب منپا هؤلاء حماية مراكزهم التي لم يعودوا قادرين على حمابتها وهو ما 
ينطيق عندہ علی الکثیر من الطبقات الاجتماعیة ہاستثناء الطبقة المتوسطة التي 
يكمن فيها التظلع ЫШ‏ لليبز الي. وأذا ها شئنا ثعريف هذه الطيقة فستقول ہاتھا مكرتة من 
أولئك الثين يمتلكون قدرا من الٹروۃ الاجتماعية يكفيهم للاستغناء عن كل حماية 
خاصة ويدفعهم للرغبة في المزيد من الحرية ولكنهم في انلوقت نفسه لا يمتلكون 
ш‏ | كافيا من القوة التي تزهلیم لاضطیاد اآخرین+ ويؤكد دي جوفئل أن .هذه 
الطيقة ملق قاعدة صلبة من الأمن بدرجة تجعلها لا ترغب إلا فى الحرية: وهو 
يشير إلى الاتجاهات التى ظهرت بعد الحرب العالمية الاولی واستيدقت تحثیق 
الأمن الاجتماعيء وئُعرج يشكل خاص على الجهود التي بثلها الرئيس الأمريكي 
روزفلت فى هذا المجال ليخلص الى القول بأن اقتران حقوق. الإتسان الجديدة 
لحرية يجعل الإنسان سید نشاطاتھ التي لا تستطيع الدولة ضمان نتائجها иле ый‏ 
القرد أن يتحملها لوحده. ولكن ما حصل هو العكس؛ فضمان نتائج أكيدة للإنسان 





يفرض على الدولة مراقبة هذه النشاطات..وإذا كان قد ثم إدراك الإنسان في السابق 
بوصصفه الأعظم للمتحرر والمستسلم للصدفة:؛ ففي الحالة الثانية يتم اقتراح تخليصه 
من الصندفة و التعامل Ала‏ كما لو كان غير مؤهل للتصرف الذاتي الحر ١‏ فيكم 
لخضاعه تلوصاية»؛ هكذا تغلق وعود الیوم حلفة كانت عفتوحة بموجب الاعلانات 
السايقة لحفوق الإتسان: والحریة التی حصل عليها الإنسان من قبل ثمت مبادلتها 
بالأمن الاجتماعي الذي يريد الإنسان الحصول عليه الآن. بقى أن تتساعل مع 
توشارد وجماعته عن ماهية اسس الليبرالية غير المبتذلة فى نظر دي جوفذل ؟ لقد 
اكد ادي جرفلا ضترورة التيقن من آن المرء عندما یعتقد بان المدینة الجیدةۃ ھی 
المدينة التي لا تواجه فيها الإرادة صاحبة السیاذة أي عائق آو حاجز فی الهپنة 
السياسية فإنه يتبنى بتاك فكرة طظفولية وخطرة. فالامر في الواقم خلاف ذلك تماما 
لان وجود أداة لخلق واستخدام العوائق والحواجز الحساسة يعد شرطا أساسيا لعمل 
کل هينة والحفاط عليهاء وهذه العوائق والحواجز التي يستتجد بها دي حوفنل هي 
المصالح الخاصة الجزئية المتكونة بشكل جيد والواعية والمسلحة من أجل الوقوف 
بوجه السلطة. 

وترکییا خلی هذا нз ҮЙ‏ جوفتل يهثغ افثماما خاصا بالتجموعات الصغيرة 
والتعاون الاجتماعي؛ أما السلطة العامة فلا ينبغي النظر إليها بوصفها الركالة 
الوحيدة لأنها تبدؤ في نظره وكالة بين الوكالات الأخرىء لكنها الوكالة الأكثر كوءٌ 
بينها والمتمم الأعظم لها. وتحديد مركز السلطة بهذا الشكل لا يسمح لها بالتفرد 
وإنما يجعلها تعيش دائما في ظل الوكالات الأخرى وتمارس نشاطها معها وقي 
إطارها وبالتالي فإنه بيخضعها لرقابة هذه الوكالات. وبقدر ما تتكون كل واحدة суа‏ 
هذه الوكالات من مجموع الأقراد ولا تشكل بحد ذاتها استنتاجاً تركيبياً لهم فستجد 
سط ٹسیا ذاتما قي حالة تقابل ‏ مع Ку‏ اد حير المسجموعات الصغيرف و لا 
تر Ъ‏ کی هذا التقابل أن يكون مت ТЕ,‏ دانما حبث سئتم عمارسة المژید من الساطلة 
Жыз едй дй у» ане дш шд‏ 
کی وسيكون من الوآجي في المستقيل معارسة سلطة أقل عندما نتم ممارسة هذه 


т, 








АП لح الأغلبية العظمى وعلى حساب اقلیة صغيرة ا وسوف‎ ыл АЙ 
ممارصة سلطة أكير عندما تتم ممارسة هذه السلطة حسب لفكار أقل انتشارا مثلما‎ 
ستتم معارسة المزيد من السلطة عندما تتجه الإدارة إلى الزام الأفراد بالحد الأدنى‎ 
من النظام. إن ليبرالية دي جوقئل سوف تتحدد بوضوح في ظل غذا التصور لنتمتل‎ 
بالحرص علی ضمان مَمارسة القلیل من السٹطة افصالہ کی المسجتمع وبدلالة‎ 
أفكار واسعة الانتشار وعن طریق إلزام الأفراد بالحد الأدتی من التظام۔ والجدیر‎ 
بالذكر أن الليبرالية التقليدية تتخد أبعادها الحقيقية لدى الكثير من المقکرین عبر‎ 
الديمقراطية السياسية التي تتجلى في عنصرين هما حكم الأغلبية والحد الأدنى من‎ 
السلطة لتبدو الديمكراطية السياسية مشوية بیعض العيوب. ولكن هؤلاء المقكرين‎ 


مضاد فيها بل تتم بالأخذ بالسزيد من الديمقراطبة ليتجلئ اوضح اقتران بين 
الليبرالبة  Ары‏ والديسشراطية السياسية لدى ДЫЙ‏ الانجايزي (اللورد جيمس 
برايس ۱۹۲۲-۱۸۳۸م). والذي نخاص إليه مما تقدم هو أن الاتجاه. الليبرالي 
السیاسی التقليدي وعلى الرغم من تعند مشاريةء АЛА‏ يبقى и‏ وحدته فى هذا 
التأكيد المشترك بين المنتمين إليه على حرية الفرد وحرصهم على صيانتها من كل 
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المبحث الثاني 
إذا كانتت الراديكالية قد بدت في القرن التاسع عشر بوصفها وريثا لعدة 
تقاليد فكرية وسياسية ترجع بصورة عامة إلى القرن الثامن عشر (فلسفة الأنوار: 
مبادئ الثورة الفرئسيةء ذكريات ثورة (اليعاقبة)ء فإن مصطاح الراديكالية لم يظهر 
في اللغة إلا في ظل (ملكية تموز) في فرنسا. ولكن أصل الكلمة إنجليزي يشير إلى 
ау‏ العقلی الذي اتحدرث منه الحركة الشارتية التي انطلقت عام ۱۸۳۲م 
والفلسفة النفعية التى مثلها في البداية جيرمي بنثام ولاحقا جون ستيوارت ميل- ال 
أن الثورة الصناعية إلتى تفجرت فی انجلترا تمخضت عام ۱۷۷م عن نتائچ عدیدہ 
گان من بیٹھا قیام حزب غامض المعالم اسمه (الحزب الراديكالي) ارتبط وجوده 
АДАЙ ата аа За үш Алл] | шша‏ واقترنت الراديكائية عند هذا الحرب 
بالرغبة في الإصلاح الجذري الذي يتم تحقيقه عن طريق الاقتراع الشامل مثلما 
اقترنت نفعية بنثام بالإصلاح الجذري أيضا ولكن دون أن تمتزج به كليا. و لاشك 
لن التیار الرادیکالی الإنجليزى كان قد زاد. متالة يفضل نموذج راديكالية الثورة 
القرتسية؛ الا أن هذا التيار واجة الفشل في انجلترا مع قشل هذا النمودج؛ وإذا ما 
كان للرائیکالیین حضورهم في مجلس العموم البریطائی خلا‌ل الفترۃ الواقعة بين 
(ص۱۸۲۰۱-۱۸۱م)ء قإنهم سرعان ما السحبوا مته لتحل فحلهم قوى أخرى بعد 
فشلهم في إثبات وجودهد قي هذا المجلس. وكان الأمر خلافا لذلك في فرنسا التي 
ولذت فيها الراديكالية بقضل العطاء الهائل لثورتها الكبيرى وذكريات الجمهورية 
التي استمرت في ظل الإمبراطورية والملكيات اللاحقة لتنبثق الراديكالية في فرنسا 
من بين صلوف الجماعات الجمھوریة الثي شاع الاعتقاد قي حينه بأنها تحطمت 
بد (لويس فيليب). وكانت (مجلة العالمين) قد أكدت في عام 1۸۳۷م أن 
الجمهوريين أثبتوا كفاءة خارقة بطموحهم إلى القيادة الخاصة بالمؤسسين الأساسيين 
للنظام السیاسی الذي انبثق عن ملكية تموز؛ وهي قيادة كان بمقدورهم أن يتمنونها 


ГҮ 








ويحصلون عليها فعل: .وهم يمتلكون. الأن أسماء لامعة وسيمتحهم الزمن مذهبا 
لأنهم ينتقلون الن من حالة الاحتجاج إلى حالة المناقشة. 

يعرف (القاموس السياسي) الصادز عام 8417 ام. الراديكالية يأنها الكالة 
العقلية المتجسذة في مذهب الابتكار الذي بتخد من المعر فة ر العقل قاعدة له حون ان 
بأخذ بعين الاعتبار الحيازة والامتيازات التي تستمد شرعيتها و حقوقها من الماضي: 
نها تمثل شكلا من. أشكال РЕ аа бн,‏ ,الذي نیز یه کل 
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=й 


الخالمن و العسبق للجمهوز ية أقامة أسسها مما عزهن الجميوريين الراديكاليين إلى 
۱ پا 2 : فی ا 
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الكالكة: وكانت (حالة العقل) هذه على مستوى رجات 
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مفاجئ: هي التي تمكنت هن تحقيقه عن طريق سلسلة من الأفكار والفرارات 
العظيمة مثل هبادة العقل: وفكرة السعادة: والفضيلةء ولم تكن الراديكالية فى الق 
е А!‏ كا آخر غير المتايعة العمدية ШШ‏ الذكريات ы;‏ 3 ويسكل خاص 
لك الوقائع الثورية. 

7 تم انجاز البناء الجمھوري (أي йй‏ الیرنامج الرادیکالی) فی جو من 
الصعوبات أو بالأحرى في جو من الثورات طيع الراديكالية بمجموعها بطابع 
التجريبية و الحدر. وشي الوقت نفسه خاض يعض المقفين عغامرة يناء مدینة зә‏ 
аы}‏ من ابمائهم بضرورة التبشير يأفكار هم وتطبيقها لتمس الحياء العامة مما وله 
شعورا بأن رجال АЦА‏ الأجداد العظاءه قد أخذوا على غاتقهم مهمة التربية ليدق 
الراديكاليون غي. القرن з‏ عشر الجائب العقائدي من (حالة العقل) + 900 اي 
ميزت كل الجمهوريين. وطبعتهم يطابعها. وفي هذا السياق الراديكالي وتعييرا غذه 


жыры جتماعبة العثل الذي لد ان‎ ١١ اؤإنسان دسالة المتطليات‎ күте у=! = ыш 
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بش حرية لدى Тл‏ یس نع سم зай‏ = ان پک ت у ү \ за‏ تكو (гу.‏ 
والعكس صحيح ايضاء ومن هنا ثأتي الضرورة الحتمية لإعتاق الشعب وتحرير: 
ولا وقبل كل شيء سواء عن طريق القوة أو عن طريق. الحقوق المقدسة للتعل 
لكي بيدأ تقدم الأنوار كعل. ومن هنا أيضا جاء التحفظ على السلطة حيث бый дад‏ 
الحكلية الاحتجاجية الفرتسية القديمة ونتلمس معنى الإعفاءات والحريات الضرورية 
افر هنا يتعاق بالحرية المطلقة الخاصة بالعقل ياعتباره الشىء الوحيد 
الجدير بان يؤخد بنظر الاعتبار. إن الزاتيكالية تعرف وتحدد شروط الحرية 
ау аа АДЫ аа‏ العاف Амы} АЙП шк‏ بالسلطات وو حال 
сорай‏ ۽ Дада‏ هو إلى ы! каша Шарин"‏ بآ 
قهري وتنظيمي واستقصائيء والحرية غالبا ما تترك الناس فقراء تتكون بائتالی 
مجرد تضلیل. إٰن الرادیکالیبن: дез‏ لسان جور ج كايمخصضو ۹۷۹-1 


كانوا قد استعادوا ها ыб‏ من ЈА‏ تساول ماركس: هل للحرية واجود بالنسبة 
للأجير؟ انتطلق من هنا АБЫ‏ متكاملة تتخذ من طریعة الأشيام раз‏ 1 ها اتا 














فى التضخية بالحرية من أجل العقلء فطالما ليست هناك حرية في الطبيعة قلماذا 
یتم السعی إليها؟ وقد استبعد الراديكاليون هذه المكيافيللية دائما إذ لم يكن بمقدورهم 
التسليم بالصراع الطبقي الذي يسلم مقنما يعدم المساواة. وهم لا يريذون أن يسمعوا 
]235 عن مثل هذه الایزات 'لأىھم لا يعرقؤن сый А СУ]‏ والأجداد العظام 
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نحو حالة أرقن حن طریق التقدم. النظامي. لكل..واحد. .من أغصباء. هذه ыз‏ 
المتنابيقين قيب بينهم؛ وهي تنتظر أن يحقق ‏ التقدم الأخلافي والفكري لكل واحد من 
افر اد تحسيتا مضطردا قی المجتمع يتم تعجيلة بالتربية السي یاسیة التی اعتبرتها 
اعتماما تتعلق يه الأمة ومحركا أساسيا للتقدم الذي ينبغي أن يحل الآن محل الثورة 
الختيفة التي كانت ضيرورية في السابق لتحطيه العقبة المائية المتمظة في الفوه 
3 والقيصرية ولم تعد موجودة في ألوقت الحاضر الذي يمارس ثيه الجميع 
ا نكيم بكل حرية: وفى ضوع ذلك كانت الر اديقالية :مؤهلة للاقتر ان يمنتطه فكرى 
جدير بأن ياخذ بنظر الاعتيار مجموع الظواهر الاجتماعية زالسياسية يضمن اسس 
الأخلاق والممارسة التيمقراطية: وفي إطار هذا المنتظم الفكري اطلق إليرن 
بوورحوا 161١‏ 1-ه1357م] فكرة (التضامنية]ء ويورجوا قانوني كبير وعحافظ وئائب 
ووزيز ورئيس وزراء فرنسا وموفدها إلى المؤتمر الدولي في. لاهاي ‏ لتأسيس 
عصبة الأممء رکان یتمتع بشعبية .واسعة بفضل خلافه حول ضرییة النخل مع 
مجلس الشیرخ الذي گان رهز[ کا ر والمواقف المحافظۂ, 
لقد حاول بورجوا أن يقدم.بالتعاون مع (سلستين بوكله) مذهبا يجد له مكانا 


صن іла‏ الاقتصسات الاك پر الین و مٹداشب Аш ай‏ و شو هذهب Ж чы а‏ يو كله алт‏ 





саша һәы с ١ قتا الأخير‎ һзу №; القانوني.‎ алал | ومنحة بور جو‎ Е 
الطيقي الموحد لأعضاء المجتسع يبين بأنئه لن يتم إشياح عاطفة العدالة ألا إذا‎ 
تساوى ها يعطيه كل واحد منا إلى المجتمع وما يأخذه منه ليوجد مقابل التكليقف‎ 


بالمزايا دين اجتماعیٰ یکون وفاؤه شرطا مباشرا من وید العدالة: کما رای آن 
نقص. الثضامن الطبفیٰ یمکن ان حول التعدمامن ай ү‏ ہلی تضامن قانونی لیفتثرن 
الذين الاجتماعي بواجب الوفاء به يموجب القانون. ویہرر هذا الواجب (شبه العقد) 
аја‏ يلد وار اعد ای ای ف д ЈЕ А,‏ ین وت 
الانطائق في فكر بورجوا هي مفيوم (شبه العقد) الاجماعي الذي قال به روسو 
من. قبل. فكل إتسان. ومئذ ميلادهء يلتزم تجاه المجتمع. Сш‏ طائما أنه يجد نفسيه 


مستقبٹا من Р е‏ اأ دة بهو كنا اننقدد 2 چ8 واد خاد قي الذي Аай‏ 


المجتمع. ولكن هذه المزايا يمكن أن يتم توزيعها توزيعا ш Шы‏ يُعيد حالة عدم 
انمساو اہ р‏ ۱ ى المجتمع ушшш) >а] аъ)‏ ® اقم ادم Азда!‏ حبار ات العقذ عفنا كاتشم الي 
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а а рва‏ گان بدورء آئی توزیع سیء للمز !پا بپتھمء وسیلعب الفائون ٹشوڑھ کین 
هذه المناسية. إن ضبرورة الأشياء قد تحكم الناس ليكونوا أطرافا في علاقة لع 


يستطيعوا أصئلا أن يعيووا عع أرادتية بشائها ولا ناقشو | شرو طها وال التذايير التي 
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لنتائجها بقدر ما يمثل تفسيرا للاتفاق الذي كان يتبغي أن يكم بين النامن في ضنوع 
استشارتهم وقدرتهم على التعبير الحر كن إر ادتهم. وسوقه يعبر مل هذا الاثقاق 
عما يسميه بورجوا (شبه العقد) الذي لا يعدو أن يكون في نظرہ العقد الذي يتم 
التسلیم به بشكل متبادل من قبل التاس وبكون القانون تفسير! لهذا العقث 

إن :هذا المفيوم يوقق. بين منيومين هما الفردية ہاإقرارہ بحقوق كل كرد 
وواجباتة: والتضامن داخل المجتمع بتوضيحه أن تقدم الإنسانية لم يصبح ممكنا 
(حالة في ذلك حال تقدم أي كائن: اجتماعي) الا حون аа додат айы‏ 
والتبادل الدانم للخدمات. فالمدينة أو الدولة في مثل هذه АЛЫЛ‏ ل" تعود مجرد وحدة 











قائمة خارج الأفراد ولا تمتلك حقوقا عليهم لأنها وبالأصل من خلقهم وإنتاجهم ممل 
ں عليها التدخل لاقامة المساواة بين جميع جميع المساهمين في العقدء إنها مدير لكل 
аа‏ مما يجعلها ملزمة بان تضمن الدائئين وتجير المدينين على الإيفاء بديوتهم. 
ان هذء الدولة المدير تملك بذلك حقا في الحضوك على مقايل يدفعه الذين أدارت 
شؤوٹھم بشکل جید؛ وفی حالة رفضهم فإن بوسع الدولة المدير استعمال حقها في 
إجبار Де‏ الدفع,؛ والحكام عندما پُدیرون المشروع الاجلماعی لحساب الجماعة. 
سواء كان تلك يموجب توكيل أو دون توكيل» يملكون لين تقط. حقا معلویا في 
الاعتراف يهم وأحدر امهم ولكنهم يملكون أيضا ذينا و.اجب الوفاء: ياسع المجتمع 
يحكم وجود التزام طبيعي معترفف يه من قبل كل فرد ويقع على عاتق الجماعة. 
ریری پرجوا أن Аа] ала (да‏ سي تناج لتو افق ہین المنهجية العلمية Ез‏ > 
الأخلاقية: وهو توافق يعمل على تحضير المقاهيم الاجتماعية وتحدیدھا وانجاز ها. 
اما (سلستين بوكله) الذي کان اسٹاڈا فی السوريون: فقد أخذ على عائقه 
مهمة استخدام علم الاجتماع لتبرير الديمقراطية التي تبدو في أنظره لیس اققظتظاقا 
سياسيا وإنما هي ايضنا شكل من أشكال تنظيم بكاطها. وقد عالع بوكله في 
كتابه (الأفقار المساواتية) الشروظ المورفولوجية (ال شكليةرالبنيوي ة/التكوينية) 
للديعقر اطية مبينا أن تمو حجم الجماعات الاجتماعية يصاحية وبشكل اعتيادي تفذم 


=>, 
ғ 






فی المساواة اتتجلى الأفكار السساواتية وتتسد في الأرض الأكثر سكانا مما يعني 
تواقق سقوط حواجز الحق القديم فى روما مع е‏ القمي للمجتسع ملسا پتواصق 
عدم الفساواة في العصنور الوسطى مع التقلص السكاني انذاك. وفي كتابه 
(الديمقر اطية أمام العلم) يوكك يوكله أن الفساواة أمام القانون هي الحد الأدذني 
المضمون بالنسبة لكل المواطتيق» وان القانون القديم كان تمييزيا لائه كان يقدر 
التعويض ШМ)‏ المركية الاجتماعية أو العرق أو الانتساب الديني أو المذهبيء وقند 
لت كل هذه: التمايز اف بصو حب للفاتونت . الحتيت ليح تلام العسائقة مخ لضام 
الجماعات المغلقة بالنسبية لكل المسائل تقريبا. وهو يلتحظ أيهنا أن المطالب 


نیا 


الاجتماحيه للا айй‏ علي шш‏ اج 4131 ٠‏ و الفاتو فة قن بل تشقان а ыш ай ү‏ 
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السياسية أيضاء.وأن الدولة الغربية.ملزمة بالاستجابة لهذه المطالبء إن شاءت أء 
أبت؛: وان هرم السيادة قد أتقلب بشكل نهائي بعد أن لم تعد السلطة تهبط من السية 
إلى التابع بل تصعد من الشعب إلى موظفين دون أن يتوقنف الأمر عند هذا الحد بل 
ويتعداه كذلك إلى الستوى الاقتصادى حني بانت المساواق: على حد قوله: كلسة 
Әз НЫЕ ДЕ‏ يضفت مهدا تنا ана ЕА А‏ الم عتاو ابیة 
ы‏ 3 نستعرض كل تاریخ الأفكار والأشكال الاجتماعية الخاصة بالغرب ابتذاء 
йды!‏ الإعريقية الرومائية إلى الروح النمديحية إلى العقلية الديكازتية: حيت 

ы‏ كل هذه العناصر والعوامل في تعلمنا للقيعة المتساوية للأشخاص الإنسائيين 

بعت أ خبطت فكر ة المسار اة من أدمغة مبتكرييا ونفنت الى قلوب الجماهير 

إن التحرك الاجتماعيى بين الأقراد و المجموعات المتعددة التي يتثمون اليها 

وعدد وحجم المدن التی یتمرکزون فیھا والدؤل انکبری التي يتوخدون عن طزيتهاً: 
كل هذه الظتواهر ذات الطييعة العلم -اجتماعية ачы‏ أن : تقود الناس الى الاقرار 
ایعضیم بالثمائل ومن ثم بالتساوی: وبهذا المعنى يمكن القول بان المساواتية تبدو 
ызы] ий, 4‏ يوصقها المسحجرك الاساسي للحضارة لانيا تمثل اولا وقبل کل 
سیت آخر التتاج الطبيعي لهذه الحضيارة. وبدلاثة كل: من المساو ائية و العلمية اللشان 
تميزان الحضارة الأوروبية يؤكد بوكله أنها حضارة دیمقراطیة۔ وسن ھذا المتطلق 
ناته يحاول تغيير آراء المفكرين الملكيين القائلين يعدم للمسلواة نتيجة تتباين 
التركيب البيولوجي للناس مكرسا كتايه لمناقشة هذء الآراء ودحضهاً مبينا أن 
المكتشفات العلمية فندت كل ما شاع سابقا من أفكار عن السلطة والارستقراطية 
والأغراق: بقدر ما حاول أيضا ربط الديمقراطية بالمئهج الديكاركي الذي هو تطييق 
للفيادى العفلانية عنتى القواحت الخاصة بالمجتمع: وهو يخلسن عن كل ذلك إلى أن 
حيود الديمقراطية ومنذ لحظة التطور التى قف аше‏ هي التي ينيغي: أن تخل 
باسه المساواة في . التنظيم الاقتصصادي. الذئ ан‏ ما للاهتماء بالنسبة لأولنك الذين 


پٹکلمون یاسم العلم: 


ГА 








أما الفیلسوف الفرنسی (أميل شارتييهء والمدعو ألن 15١-١454‏ امأ 
فينطلق من منطلق آخر مختلف يتضمنه كتابه (عناصر مذهب راديكالي) للعنصور 
عام ۱۹۲۵م والذي گان بمثابة تامل عمیق حول جان جاك روسو وموقفه من 
السلطة. والفكرة الأساسية في هذا الكتاب هي التعارض الدائم الذي لا يمكن تحاشيه 
بين المواطن والسلطة» وأن تفكير كل سلطة ونزوعها باستمرار إلى الحفاظ على 
نفسها وتوطيد أسسها وتوسيع نظامها هو مصدر كل الشرور الإنسائية؛ والسلطة 
تفسة بالضرورة كل من يمارسها لأنها تميل إلى الطغيان كما تميل الكواكب نحو 
الشمس فكل. سيد يميل لآن يصبح طاغية وليس هناك طاغية جيد. ونقطة الانطادق 
في مذهب ألن الراديكالي هي تامله كمفكر وفيلسوف في طبيعة السلطات بطرينة 
تمتزج فييا قراءاته لأفلاطون وثيوسديد وروسو وكوندرسيه وكونت: وستندال؛ 
ليخلص من كل ذلك إلى رفضص كل مظهر من مظاهر السلطة؛ فهو ضد الأمير 
ہدج Дыл а урай‏ الأكائيميات ويشكل с мал.‏ ند اودارد و صد السك بةك و صد 
ыз Л‏ وضيد الكئيسة. وعدم ققة ألن بالسلطة أمر حاكم على فكره ومسیطر علیة؛ 
فهر يؤكد يأن السلطة تفسد كل من يشتركون فيهاء وكل سلطة بدون مراقية تجعل 
الإنسان مقيداء وهكذا فإن كل سلطة متجسذة في الناس سيئة لأنها تميل في جؤهزها 
إلى أن تدوىء كما أن كل سلطة عنذه ھی مطلقة وعسكرية مثلما أنها وقحة مٹذ ان 
يتم تركها لتعمل: وهي أآيضا عاقلة منذ أن تدرك أنها موضع مراقبة. ونلمس هذا 
الموقف أيضا في كتبه العديدة الأخرئ لاسيما (المواطن ضد السلطات) و(أحاديث 
سياسية). .الخ. وهو يعتمد بطريئقته الخاصة حيالكتيك السيد و العبد الذي يفون به 
ھیجل: حيث يبين أن كل سلطة تميل نحو الطغيان في محاولة مٹھا لاکتساب 
الشرعية وجعل نفسها عوضيم إقرار المواطتين وقبولهم؛: وبهدا المعتى نن يكون 
الطاغية الأكثر خطورة هو الذي. يستعمل إلقوة ويجعل من نفسه ممقوتا فحسب بل 
والذي يبرر سلطته عن طريق الاختصاص. أيضاء ومن هنا يأتي انحدم ثفة ألن ب 
(المهمين) و(الاختصاصين) و(المديرين) لأن التكنيك е Їз үй йч‏ قبيل 


الوسائل وينبغي آلا ينظر أبدا إلى فاعليته بوضفها غاية. وقي مواجهة السلطة 


۲ 





الطاغية يجد ألن في الفكر والعقل ضمانا وحصنا للحرية حيث لا يوجد فكر إلا في 
الإنسان الحر والفكر توري ولا يوجد شيء عداه يمكن أن يكون كذلك. إلا أن ألن 
لم يرغب في أن يرفض المواطن كل مكتضيات السلطة لإدراكه لضرورة بعضن 
جوائبها ومؤسساتهاء فدون نظام وشرطة تصبح حتى حياة العقل غير ‚Мыл‏ 
والدولة بإدارتها وجيشها هي في نباية المطاف ضرورية لكنها في ممارستها 
العملية تقتضى الضبط. والصصيغة التي يجب أن تبناها المواطن الراغب في (التسليم 
بالضرورة) لا في (التسليم بعبادتها] هي عنم الموافقة على الاستسلام الذي تقتضية 
السلطةء وبنلك فإن الراديكالي هر العاقل الذي لا يرفض فقط نشوة الفوة وإئما 
بعارض أيضا (تجار الثعاس) بممارسته الطبيعية لحرية الإرادة وبإرادة في المقاومة 
ММ‏ ومما يجب أن بكرن قوشم رفطن من البواطن: هر 4205 ЈЫН‏ 
والاستسلام للعبونية: فمن أجل أن يكون الإنسان مواطنا حقیقیا ينيغي عليه أن а.‏ 
الطاحة а з‏ في الوقت نفسه لأن الطاعة تضمن النظام والرقضش يضمن 
الخرية: وهذا على وجه الدقة مقهوم المواطنة في. دستور السنة الاولى للثورة 
الفرتسية الذي يُعرّف المقاومة بأنها الواجب الأكثر قنسية بين واجبات المواطنة 
التى يعتبر ألن أن السياسة الراديكالية هي الشرط السياسي للشكل المتفوق منها أن 
الر ادیکالی عنده بحب الحق ‏ و المساواة وبرنامجھ هو А уз ааб‏ كاعدة نيه 
وليس في الإعلانات التي وقعهاء. ويكمن الفعل الأساسي قي السياسة في مثل هذه 
الحالة في “مراقبة السلطة»: حيت إن ها يهم ليس أصيل السلطة .وأئما المراقية 
المستمرةٌ و الفعالة التي يمارسها المحكومون على الحاكمين. إن الديمقراطية؛ وبوجه 
خاصن الديمقراطية الغريية القائمة قبل عام ١۱۹۱م‏ كانت قد بدت في نظر الن 
بوصفها الضامن الأفضل لهذا المتطلب؛ فأين تكمن ااديمقراطية إن لم تكسن في هذه 
السلطة الثاثة التي لم يحددها علم السياسة بعد ويدعوها ألن (المراقب]. إنها ليست 
ь та‏ غير السلطة القادرة بشكل مستمر على عزل اتثملك وغيره من المختسئین 
بعمارسة السلطة في الأخوال التي لا يُديرون فيها الأمور ظيقا لمصاحة العدد 
الأكبر لتتجسد الراديكائية فی الرقابة الدائمة للناخبين على النواب: الذين свз нады‏ 


К. 








والنواب المتتخبون من الشعب على للوزراءء والوزراء على إدارتهم. وبذلك فإن 
جمهورية ألن الراديكالية تقوم على أساس. الديمقراطية المباشرة وتمثل احتجاجا 
فردياً لكنه احتجاج فرد متفرق لیس عن طريق الثقافة أو العرق بل عن طريق 
العقلية الناقدة حقلية عام كثلا ام. 

وإذا كانت اهتمامات ألن هذه لم يركز كثيرا على الفضايا اله 
موجهة اهتمامها الأساسي إلى القضايا السياسية: فإن ذلك يعوذ قي جالب مهم منه 
إلى طبيعة للفرن العشرين قرن الإحباط والطغيان والدول الكليائية: الفرن الذي 
خاضن فيه ألن تجربة ш ай‏ العالعية الأولى كمتطوح مما زاد من حدة ريبته تجاه 
أحذاثة ودفعه إلى القيام بدور مهم في تجميع مثقفي اليساز ыз ыз‏ الفاشية اعتبارا 
من عام 473 إم عندما أشترك في (لجنة يقظة المثقفين المعآدين للفاشية). وبقدر 
تعلق الأمر بالميدان الاقتصادي فان راديكالية ألن ыш‏ محافظة تماما АЙ‏ يقول 





بعلاج لٹبڑؤس باعتماد تفس الطرق في МЕ‏ والتوزيع الأفضمل» ويعجد الملكية 
الفردية ويبدي عدم ثقته بالصتاعة الكبيرة ويتسبك يسك بثو ع من الفردية ٠‏ الملكية 
الفردية لا یتداسبان عع تطور الاقتصاد الحدیث۔ وبصورۂ бае‏ يمكن لقول > А‏ 
وشارد وجماعته أن سياسة واقتصاد ألن يشكلان كلا متجانساء حيث يعبران بشكل 
مخلصس عن المثل الأعلى للبرجوازية؛ ‏ ويشكل .خاص المثل الأعلى للبرجوازية 
الصغيرة الريفية فى زمن. المعارك التي كانت تخاض لصالع الجمهورية وضد 
الخطر الديئي. إلا أن الراديكاليين والمفكرين منهم تحديدا خضعوا للتطور الكبير في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية والذى تسيبت فيه عوافل ذاخكلية لاسيما الفقاومة ыа‏ 
الألمان والعلاقة التي فرضتها بين الأحزاب. فانعكس ذلك على اتجاهاتئهم السياسية 
والاجتماعية وأكسيها وضوحا أكثر لتبدو بواقعها الليبرالي الخالضص. 





الاتجاہ السیاسی اللیبرالی الوجودي 


يرتيط الاتجاء الوجودي فقي مضموثه الفردي بالفلسفة الوجودية ليكون عن 
المستعصي تبين الأبعاد الفكرية السياسية للاتجاه الوجودي بمعزل عن تبين 
مضمون الفلسفة الوجودیة. ولکن تبین مضمون هذه الفلسفة ليس بالأمر آلهين 
لأسباب عديدة منهاء إن قسما من المنتمين إليها تميزوا بضعف طبيعي في انٹھاج 
خطة التاليفت اللفلسفي التعزؤفة مما جعل من الصعب (шй‏ أية مبادئ وعفافیم 
واضحة ومحددة فی Аг]‏ الفكرية وهو ما يصدق بوجه خاض على راته الفلسفة 
الوجودية (كيرككارد). الا أن عنالك بعض المولفات سی уйш ашау‏ 
وجوديون آخرؤن وتتميز بعرضها للفلسفة الوجودية عرضا مٹھجیا یٹم عن خطة 
منتظمة في التأليف الفلسفي وهو ما يصدق بوجه خاص على مؤلنات (هيدجر) 
وبعضن مؤلفات (جان يول سارتر) لاسما كتايد (الوجود والعدم)۔ والسبب: الآخر 
في صعوبة [уй‏ مضمون الفلسفة الوجودیة هو طبیعة المؤلفات الوجودية ذاتها 
حيث يشير (بول فولكين) في هذا الصدد إلى سرعة الملل الذي يأخذنا ونحن تقرأ 
بعطن هذه المؤلقات حتى أن القلة فقط ممن أوتوا الصبر هم من أتيحت لهم فرصة 
إتماح قراعة (الوجود (ылай‏ وأقل منهم من يستطيعون التأكيد بكل اخلاص. أتهم 
فهعوا ما فر ءوه فيك؛ ولكتنا على الر غم من كل هذه الصبعوبات ستحاول الفاح 
بالأسس الرئيسة لهذء الفلسفة لذدى بعض الفلامفة الوجوديين. 

تتوزع الفلسفة الوجودیة بین تیارات عدیدة عٹھا تیاران أساسيان هما التيار 
الوجود المسيحي والتياز الوجودي الإلحادي لتكون هناك فلسفتان وجوديتان فسيحية 
وإلحادية تتفقان على 'حد قول سارتر على أسبقية الوجود على الماهية وضرورة 
الانطلاق من الذاتية لتختلف: الفلسفتان بعد هذا الاثفاق في الكثير من الفقاهيم. ويمثل 
التيار الأول الفيلسوف الدنماركي (كيرككارد) والفيلسوف الألمائي (جاسبر) 
والفیلسوف الفرنسي (کابرییل مارسيل): أما التيار الثائى فيمثله الفیلسوف الألماني 











(هيدجر) والفيلسوف الفرنسي (ميرلو يونتي) والكاتبة الفرنسية (سيمون دی 
بوفوار). وفي متابعتنا للفلسفة الوجودية ستركز على التيار الثاني بسيب ما أشار 
إليه (بول فولكييه) من أن تيار الوجودية المسيحية ليست له اليوم عن الأهمية ما 
لتيار الوجودیة الملحدة حيث يفتقر الأول إلى وجود نظريين يضاهون 4 
وبونتي بقيمتهم ولا يتمتع بشيء من الدهشة والشهر الشهرة الثي. أحدثها سارتر بطل 

الوجودية الملحدة ورائدها بظهوره فجأة إبان حركة التحرر الفرنسية. إن الفيلسوف 
الألمانی هيدجر هو أبرز قلاسفة الوجودية الملحدة ولكئن مذهيه الفلسفي يتميز 


بالتعقيد والغموض. ويعود إلى سارتر فطل تينيه وغرضيه في صبيغة أكثر وضوحا 


وأجلى بياناً مما يمكن أن يكون سببا كافيا لمتابعة الفلسفة الوجودية من خلال سارتر 
وبعض المفگرین الوجوديين الأخرين. 

انعکست أفکار سارتر فی مؤلفاتھ الفلسفية الأولى عثل [التضصور 178 ١م)‏ و 
(التصسوری ۰٠۱۹م)‏ و (الكينونة والعده ۱۹۳م)ء وکانت تلك الأفکار تختلف عن 
ДЕЙ‏ آساتذته الألمان؛ فلم يعبر عتھا عن طریق الدراسات النظریة خٹط وإلما 
اعتفد وسائل آخری كالنقد الأدبي ‏ والأقصوصة. والقصة الطويلة مثل. (الغتيان 
у (алаа‏ إسّل الحریة 143-1348 إد) والمسرحيات مثل (التباب 31117 ام و 
(الأيدي القذرة 34.6١م).‏ قما هي مبادئئ القلسفة الوجودية لدى سارتر؟ تشير ААК‏ 
وجودية الى الاعثراف بنوح من أسبقية أو أولوية الوجود بالقياس الى الماهية؛ эй‏ 
اشار سارتز إلی أننا نقول بتعبپر فلسقی ان کل شيء ماهية ووجوذء فالمافية هي 
مجموعة ثابتة من الخصائحن. والوجود هو نوع من الحضوں القعلي قي العالم. 
ويعتقد الكثير من الأشخاص أن الماهية تأتى في البدء ثم يليها الوجود وهذه الفكرة 
تجد أصولها في الفكر الديني الذي يقول بأن من يريد بناء منزل ينبغي عليه أن 
يعرف أولا وعلى وجه الدقة نوع وطبيعة الشيء الذي يريد بناءه أو خلقه بما يجعل 
الماهية سايقة على الوجود. ومن ثم فإن كل الذين يؤمنون باٰن اللہ خلق الناس 
يعتقدون بأنه خلتيم وفقا للصورة الفكرية التي كان يمتلكها بخصوصهم Ай үй‏ 
сыа]‏ وحتى أولنك الذين لا يمتلكؤن الإيمان الدیئی فإنهم يحملون هذا الرأي التقليدي 
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القائل بان الشیء لا يوجد بدا إلا بالتطايق مع ماهيته السايقة ابقة له في الوجود. | 
الوجودية فتذهب إلى عكس ذلك تماما باعتقادها أن الوجود لدى الإنسان ولدى 
الإنسان فقطء يسبق الماهية» هما يعني بكل بساطة أن الإتسان يوجد أولا ويعد ثتك 
تتكون أو تتحدد ماهيقه. وعدم قايلية الإنسان للدي تدركه الوجودية التحديد أمر يعود 
الى أن هذا الإنسآن لا يكون في ابتداءه شينا ولن يكون شيئا إلا في وقتث لاحق؛ 
والشكل الذي سوف يتخذه هذا الإنسان هو الشكل الذي يريد أن يكون علية ویجعل 
نفسه عليه يدرك ننسه عليه بعد الوجود. إن الإنسان ليس شيئا آخر غير ذلك الذي 
كوئه بئفسهء وهذا هو المبداً الأول للوجودية Шу‏ تدعوہ (الذاتیة)؛ ان الأنسان كما 
یقول سارتر يوجد أولاء أي أن الإتسان.هو قبل كل ني هذا الذي يرسي بنفسه 
نحو مستقبل وذاك الذي اعتزم أن يكون في المستقبل. 
والماهية التي يخلقها الئاس لأنفسهم ويشكلون وجودھم وفقا لها وعلى 

أساسها ليست الماهية الكونية الشاملة أو التوعية التي ينتسب إليها الجنس البشري 
بل الماهية القردية الخاصة بأحدهم. ولا توجد عند أي فرد أخر а АШЫ ав‏ 
ماهية الكائن البشرى تتعلق أولا وأساسا بتجريثه الذاتية الخاصة مما يعني أن 
الحرية الإنسائية تسبق الماهية الإنسائية وتجعلها ممكنة طالما أن الإنسان يستخدم 
حريتد في أختيار ماهيته بما يجعل. من الحرية Азаа ДҸ УЕ Т т‏ 
والعکس صحيح حيث لا توجد حرية بدون اختيار؛ ولكن هل يعني هذا أن اختيار 
الإنسان لماهيته أو لأي А] Дз‏ يتم йы‏ عن شروط الحياة المحيطة بهذا 
بالإنسان؟ يجيب سارئو على йй. Шз‏ لأن الإنسان في رآيه محكوم بظبقته واجرہ 
وطبيعة عمله: وجيت إن الإنسان موقف والموقف هو مسألة اختيار ДА‏ أهفية 
شروط الحياة ہالتسبة للّنسان ودورھا فی خياراته لا تمنع من بقاء الاختيار في 
النهاية واسعا أمام الإنسانء قالعامل مثلاً تضع له طبقته كل شروط حياته لكنه هو 
الذي يقرر الأتجاه الإرادي لحياته؛ уа АЛ]‏ الذي يتصرف بحريته بشكلها الثام ليختار 
بین أن يكون ثوريا أو غير ثوري. 
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إن العلاقة الوثيقة بين الاختيار والحرية في الفلسفة الوجودية نقتضي تحديد 
جوهر الحرية بعد أن ثم تحديد جوهر الاختيار» ويذهب سارتر في هذا (канам‏ 
إلى الاعثقاد АЙ,‏ لیس ثمة سلطة أي قواعد یمکن ان تقزض علی الإئسان سلوکا 
معينا. قفي مسرحية سارتر (الذياب) يخاطب (أورست) الإله (جوبيتر) الذي يريد 
أن يقودء إلى الطاعة قائلاً (كان ينبغي أن لا تخلقني حراء فما أن خلفتني توقفت عن 
الانتساب إليك..ولن يعوود هنالك شخصن يصدر لي الأوامر؛ إني لن أغود لأخضع 
لقاتوتك. إني محكوم علي أن الا أمئلك. قانونا .آخر غير ادي .ذلك لاني 
إنسان..وكل إنسان ينبغي عليه أن يبتكر طريقه بنقسه)؛ وهذا يعني أن الإنسان هو 
الذي يختار غاياته بحرية: وبما أن غايائنا تحكم كل خياراتنا فإن الاختيار الحر 
لغاياتنا يجر وراءه كل تحديد لتظل حريتنا قي مأمن طالما أن غاياتنا ليست أبدا 
مثبتة بشکل تهاني. إن الاختيار الذي يقوم به الإنسان تعبيرا عن حريته وتجسیدا لھا 
تترتب عليه مسؤولية هذا الإنسان غما سيكون عليه بحكم خياره. فأول ما تسعی 
إليه الوجودية فى وضع كل إنسان في حالة تملك لما يكونه وتحميله المسؤولية 
الكلية عن وجوذه. وعندما تقول الوجودية إن الإتسان مسئول عن ذاته قإنها ا تسى 
Ай,‏ أن الإنسان مسئول عن فرديته الضيقة فحسب يل وتعني أنه مسئول е Шай‏ 
كل اثئاس: وعندما تقول الوجودية إن: الإنسان يختار نلسه Мн‏ لا تعني بذلك أن 
الانسان يختار ماهيته الذاتية قحسب بل وتعلي أنه يختار أيضا الماهية العامة لجميع 
الناس. إن اختيارنا لأن نكون هذا أو ذاك يعني في-الوقت نفسه تأكيد قيمة هذا الذي 
نختارہ؛ ولأننا لا ستطیع مطلقا اختیار الشر فإن ما تختارہ هو الخیر داثماء ولیس 
هثالك ما يمكن أن يكون خيرا بالنسية لنا دون أن يكون كثلك بالنسية للجميع. 

إذا کانت هذه هي المبادئ الأساسيةٌ التي تعتمدها الوجودية بوصفها فلسفة: 
فسا هي المضامين السياسية لهذه المبادئ؟ بيدو أن هذه المضامين غائبة أن مفهوم 
الممارسة الجماعية التي تشكل جوهر السياسة ومحورها مفهوم غائب عن أنفاسقفة 
الوجودية. فإذا ما عدنا إلى كتاب (الوجود والعدم) فستجد أن سارتر يعرف فيه 
ый ЫШ]‏ بوصفه نشاطا عمليا فزديا على الرغم من أن التاريخ هو إطار 





حدوثه. وربما على أساس .هذا التعريف يمكن الزعم بان معنى الحرية ومضموتها 
لدى سارتر معنى ومضمون فرديين في حين أن النشاط السياسي جز ء من الميدان 
الاجتماعي الجماعي. لهذا السبب يبدو مفهوم الممارسة لدى سارتر ضبابيا وغير 
راضخ الذلالةء ومن ثم فإن القضايا التي تطرحها البنية الاجتماعية كقضبية الطبقات 
الاجتماعية وصراعها كانت غير واضحة المعالم أو غائبة لديه كنيا. إلا أن كتا 
سارتر هذا لم يكن يمثل إلا لحظة معينة أو جانبا محددا من فكر سارثرء فهناك 
أعمال أخرى азм‏ تتضمن أفكارا أخرى вй Мыз гуз‏ پان السلو لك الأخلاقي 
يظهر عندما تجعل الشروط التقنية والاجتماعية السلوك الوضعي غير ممكنء 
فالأخلاق ھی مجموعة أشياء مثائية لساهدة الإنسان على أن يعيش ما تفرضه غليه 
ظروف الشح في المصادر و النقض في التقنية 
وسیتغیر الحال بعد الحرب العالمية الثانية حيث يقرر سارتر أن يتخذ له 
مكانا في المعركة السياسية الدائرق ففي إطار هذا (العراك) ومن خلاله فقط يمكن 
تاسيس أخلاق جديدة؛ ففي إطار الأصالة يضطلع الإنسان بموققه من أجل أن 
элш‏ لان هذا الإنسان كما ثرى. (سيمون دى يوفوار ۱۹۰۸- а а ра (Е‏ 
الوقت الحاضر بان كل شيء یتاثر بفعل الإنسان وأن کل واحد هو إنسان متكامل 
و أتنا لا نوجد إلا إذا قمنا يتصرف. إن الإنسان وهو يعيش بالتضامن الفعلي الذي 
پریط بین التاس لا پھجر التامل وتكته بتمه داخل ل الممارسة:؛ .والعلاقات مع الآخر 
سوف تجد Мрый‏ موضع تجاوڑ؛ إنها تصبح العلاقات مع الآخرين لأنه ليس بوسم 
الإنسان انتطلع نحو حريته من أجل ذاته لان مثل هذه الحرية ستكون مجردة طالما 
ان الآخرين وللتاريح يتلاعيون بها وبالإتسان من الخار ج زی فیچ 415 
суубу СЙ СЛАУ а‏ الو گرا إلا إذا كان الجميع أخرارا. إن النشاظ الفعلي 
فقط هو الذي يمكن أن يحور الإنسان в АЙ‏ فقط مقياس الإنسات؛ لنلك لیس 
ور الإنسان أن يبقى سلبيا ولا أن. يعيش فی حالة تامل. 
إن الالتزاع الذي دار الحديث عنه كثيرا غیما بعد وانطاقت مته وتأشنت 


عليه أخلاق سياسية متكاملة: هو فعل واع يوضع في الميزان باستمرار حتى في 
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حالة الإخلدص: إنه موضوع اختيار يتأتى من حقيقته أن الإنسان لا يوجد إلا وهو 
ملتزم. وانطلاقا من وجھة النظر هذه؛ الخرط سارتر وأصدقاءه من الوجوديين في 
مقاومة الاحتلال الألماني لفزنسا دون أن يرتكز هذا النشاط العملي بالنسبة لهم فى 
بادئ الأمر على مذهب فی الالتزام سبق أن تم تحضنيره. وإذا ما كانث ضنرورة 
النشاط العملي مطلفة؛ فإن. المقاصيد التي كان بقوه عليها لم تكن مجردة من كن 
مثالية: ولكن: يبدو أن ШШ‏ 0-90 0 أكثر 
فاکثر عن هذه المثالية؛ وريما على هذا الأساس يمكن القرل يان ж‏ الأكثر متائة 
ن أعمال. الوجوديين الفكرية هو ذلك الذي يتاك فيه تصميمهم على أن يكونوا 
3 من العالم وتكريس أنفسهم لتغيير. العالم. وسيتطلق المفكرون الوجوديون في 
مشروعهم السياسي هذا من متطلق. اشتراكي وريما مادي تاريخي أيضا لأن هذا 
المنطلق؛ علي حد تاكيد سارترہ هو الوحيد الذي يأخذ بنظر الاعتبار حقيفة أن 
لئاس يصنعون تاريخهم على أساس. من ظروف سابقة. وتجد قلسفة سارتر 
والوجوديين الأخرين مكانها ضمن هذا المنطلق حيث یمک كتايه إنقد العقل 
الذيالكتيكي) دراسة تتوخي. لتأكيد أن التفض يمكن أن يكون تأكيداء وأن 
النزاغات داخل الإاتسان أو الجماعة هي المحركة للتاريخ: وأن كل لحظة خاضية 
ہسلسلة پتیعي إدراکھا انطلاگا من لحظة ابتدائية шш, Чу‏ لا پمکن أن تهبط نے 
مستوى هذه اللحظة دون أن يعني اعتماد هذا المنطلق التسليم بالميكائيكية ! 
الروتينية التي يأخذ بها الماركسيون المتعصبون. ولم يكن هذا المتطلق 2 я‏ 
الأولنئ على درجة كاقية من الانسجام بالنسبة لجميع هؤلاء الوجوديين؛ Е хай‏ 
بين عي وآخر كان قد يقي لفترة لدئ سارتر يوصفه الصراع الأساسي؛ وهو 
النموذج الذي تكون الصراعات الأخرى تقليدا وريما نثيجة له. إن الصراح الطبني 
في الأحوال التي يرد فيها ليس إلا تجليا ШЫ‏ لهذا الصراع الأصيل بين وعين وأخر: ولم 
يدرك سارتر هذا الصراح الطبفي ولم یفسرہ بوصيقة صراخ مصائح مادية لا يقبل 
المصالحة؛ فلم يتضمن التحايل الوجودي في هذه الفترة تأكيدا على خصوصية 


الظاهرة الاجتماعية. ويتطبق هذا أيضا على كل من سيمون دى بوغوار وميرلو 





Шу‏ الذي كان يبحث عن ماركسية بدون تعصب عفادي متحدثا عن الإنسان 
التاريخي؛ ومؤسسا تحليله على فاسفة التاريخ. ومتطلعا إلى تأكيد النظرية 
الماركسية الخاصة بالبروليئاريا على الرغم من أنه لم يكن ماركسيا كما كان سارتر 
يزكد ذلك. وقد سلم بونتى: على الرغم من تحفظاته؛ بالمادية التاريخية كفكرة 
منظمة أو كطريقة في الكشف عن حقيقة الأشياء. وسيستحسن سارتر انحیاز ہوئتی 


في وقت لاحق إلى الجناح التوري من المذهب الوجودي» بعد أن سبقه هو ودي 
بوقوار في الأنحياز عليه. وهكذا سيسود بين هؤلاء المشفين الوجوديين نوع من 
الانسجام الفكري خصوصا بعد أن تحلقوا حول مجلة (الأزمنة الحديثة) التي اتخدث 
خطاً سياسياً واضحا يقوم على تبني الاشتراكية والنضال ضد الاستعمار مما كان 
„яз‏ تخلص المثفقين الوجوديين من موکفھم الفردي. дез‏ الرغم من الوجودية 
استمرت ولسنوات بعد تحرير فرتسا من السيطرة الألمانية لا ثقر بالمفهوم الطبقي 
کمفھوم أساسي فإنها كانت تعتبره مفهوما واقعيا لم يتجاوزه الزمن. فنجد أن بونتي 
مٹلا بشير منذ عام 555 ١م‏ إلى أن .مركزه ليس ععماليا ولا برجوازياء إنما وعيه 
يمكن أن يتخذ قيمة للوعي البرجوازي أو الوعي البرولیتاری؛ أو أن الموقع 
الموضوعی فی نورة الإنتاج لا يكفي لاكتساب الوعي الطبقي أو تحريكة؛ فهناك 
عمق قيل أن يكون هناك كوريون والحزكة العمالية الا تقد دائما في 'فترة الأززمة 
الاقتصادية. ومن ثم فإن. التمرد ليس نتاجا للشروط الموضوعية وإئما العكس هو 
الصحيح: لأن القرار الذي يتخذه العامل في الرغبة في الثورة هو الذي يجعل منه 
برولیتاریا۔ ومنذ العدد الأول من مجلة (الأزمنة الحديئة) كان سارثر قد استعمل 
تعييرات من قبيل (طبقة برجوازية) و (طيقة عمالية]؛ ولكن الوجوديين لم يتشيثوا 
بالشاوكسية قبل على 925-157 أدم: فملذ Де‏ 45 5 ام كان سارثر قد أغلن عدم 
تسمه بالفاسقة المادية؛ ولكنه سيجد а Аай‏ عام 552-135 ام أمام اختيار 
بلخصه تأكيده على أنه قد وقع في حيرة لا يمكن قبوئها هي خيانة البرولیتاریا من 
أجل خدمة الحقيقة أو خيانة الحقيقة باسم البروليتارياء ويبدو أنه اختار الحل الثاني. 


أما يونتى فقد أختاو هذا الحل منذ عام 541١م‏ عبر تمسكه باشثراكية مفتوحة على 
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المستقبل الإنساني انتقد بدلالتها التجرية السوفيتية في حیله بوصفھا تقوم علی н]‏ 
سمارسة الاشتراكية على المستوى. الاقتصادي. دون. أن تنجح في خلق سياسة 
بزوليتارية: فالنقاش لا یدور حول البحث فيما إذا كانت الشيوعية تحترم قواعد 
الفكر اللييرالي لأن من البداهة بمكان أنها لا تفعل ذلك: وإنما النقاش حول ما إذا 
گان العنف الڈی تمارسه ‚Шз Шу їйє Де үй‏ أي عنفا قادرا على أن يخلق 
علاقات إنسانئية بين الناس. ويخلص بونتي من فلك إلى التأكيد على أن العنف الذي 
ساد الاتحاد المسوفيدي ما هو إلا المرض الطفولي لتاريخ جديد وليس حدثا تاريخيا 
نايتا على حد تأكيذ سیمون دي برافور؛ عليه فان البرولیتاریاء وکما یری کارل 
مار كس ؛ على ذرجة من الضعق لا تمكتها من الاضطلاع بدورها كطبقة جاملة 
للفيم الإنسانية؛ وأن الحركة البروليتارية نفسها чү‏ عن أن تكون صيغة الأصالة 
بالنسبة للفكر الشيوعى. ومغ ذلك فإن يونتي قد رأى أن الصعويات. التي تعانى منها 
شير غي بني أن الا تكون جديا ! پر نے ےسیو می إذا 
كانت الثورة تستطيع أن تتجتب الارغاب لأن الاتحياز للإنسانية ضد الإرهاب 
يقتضى الارتقاء بكل وسيلة لتأسيس هذه الإنسائية. وهو يعود ليميز بين التجربة 
السو يت والماركسيةء فالأخيرة في رأيه تبفى فلسفة التاريح التي لا توجد خارجها 
إلا РАУ!‏ والمغامرات: .وتجد الوجودية نفسيا أمام التزام بتذكير الماركسيين 
بمنطلقهم الإنساني الذي شكل بالنسية للوجوديين هدق مركزيا. 

وقد عارضت الوجودية السياسة الاستعمارية الفرنسية وهاجمتها وبشكل 
خاصن فی йы!‏ | حيث أبدي سارتر اھهتماما بقضایا العالم الثالٹ والفضية 
الاستعماریة خصوصا انطلاگا من تحليله للاستعمار كمنتظم متكامل يجد مكانه في 
ДЫ‏ تاریخی معين. قفي عام 188 ام نشو (فرانسيس جانسون) أحد أقطاب مجلة 
(الأزمنئة الحديثة) الناطقة باسم الوجوديين كتابه الموسوم (الجزائر бе Аз ДАЙ‏ 
القانون) وفيه يتحيز بشكل واضم للوطنئين الجزائريين. لقد شعر جانسون بالوحدة 
ولخد یعانی عٹھا منذ اللحظة التي صدر فیھا الکتاب: ولكنه كان قي انلوقت نفسه 
д Д ш‏ في خلق تضامن كلي مع الجزائر والجزاتريين.. وشوع. عام 
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63 ام في تأسيس شبكة إسناد لمنظمة (جهة التحرير الوطني) الجزائرية بمساعدة 
من سارٹرء وفي ме‏ ۱۹۹۰م اکتشفت الشرطة الفرنسیة ھذہ الشبكة وطاردتهاء 
واعتبارا من هذا التاريخ راحت مجلة [الأزمنة الحديثة) تعلن عن تضاءنھا مم 
جائسون وراح الوجوديون يجهدون من أجل وضع تحليل سياسي یٹوم рі зе АЛЕ‏ 
وكان منطلق هذا التحليل هو ضعف اليسار الفرنسي. تجاه القضية الجزائرية حيث 
لم یبد الحزب الشيوعي الفرنسي اهتماما بالقفضية الاستعمارية ولم ييذل جهدا Р‏ 
صالح المناضلين المسجونين بسبب حرب. الجزائر وهو ما ينطيق أيضا على 
مجموع اليسار الفرنسي. وكتب سارثر بهذا الخصوص مؤكدا على ضدرورة ارتفاع 
أصوات الوجوديين واحتجاجهم حيث إن تضامنهم مع الشعب الجزائري فى نضاله 
ыш‏ الاستعمار الفرنسي يفرضه عليهم. تمسكهم بالاشتراكية ولو على طريقتهم 
الخاصة حيث كانوا يعتقدون بأن من شان المعركة التى تخوضها (إجهة التحرير 
الوطني) الجزائرية أن تقود نحو التحول الاشتراكي منطفيا. 








الفصل الثاني 
اللیبر اليه السياسية الغر بيه الجديدة 














ايحت الأو 1 
الاتجاه الليبرالي الغربي الجديد 
بين التيارين المحافظ و التقدمي 


كان لتقدم الاشتراكية بعد الحرب العالمية الأولى وجه أخسر هو غذدان 
اللیبر الیڈ الخالصة لبعض مواقعها القديمة واضطرارها للتوجه نحو موافع جديدهة 
تحقق فنها نوغا من التقارب الحذر مع الاشتراكية في نقاط معيئة الآمر الذي عكسه 
ظهور بعضن الصيغ الفكرية الليبرالية الجديدة المركبة مثل (الليبرالية الاجتماعية) 
التى بشر بها غارليو في كتابه (مصير الرأسمالية) و(الاشتراكية اللييرالية) التي 
بشر بها جاكييه ویروہ فی كتايهما (إعادة بناء فرتسا) و(الاشتراكية الفردية) التي 
بشر بها لاكومب فى كتابه (انهيار الفردية)- ولكن بعضص. القوى الليبرائية الخالصية 
قاومت هذه الصيغ التي لم تكن مقبوئة لديها وهو ما يصدق تحديدا على اللهبسر الیین 
القر نسيين النین قاوسوا بكوة دعوات الاقتصباد الموجه؛ وهو يصدق تفغ لهم بوج 
خاص على أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية وجمعية الاقتضاد السياسي. أما 
خارج فرنسا قفد كانت مواقع الليدرالية الخالصة أقوى بحيث أخذ دعاتها يتحدتثون 
عن بعث الليبرالية من جدید وهو ما يضدق في أنكثئرا على كائن رئيس مدرساة 
لتدن للاقتصاد ومعه أساتثتيا كما يصدق على ثايث في الولايات المتحدة الأمريكية. 


+ قت هيأ с‏ العو قفان 0 تحسم افو ى المسنتة سر !ارة الخائضية تن арш,‏ 


ہے 





عقدت فى باریس صیف عام ۱۹۳۸م ساھع فیھا ہشکل فعال اقتصاديون ليبراليون 
بارزون وترأسها المفكر الأمريكي ولتر ليبمان الذئ كان قد جاء إلى باريس 
للإشراف على ظهور الترجمة القرنسية لكتابه (المجتمع الجيد). 

إن الخاصية المميزة لمناقشة حرة ومنتوحة بشكل. واسع على الجميع شي 
اظهار حشد من الأطروحات المتبايئة بفصد اكتشاف الملامع الم شتركة الكامنة 
وراع Р УШ |да‏ وتصادم الأفكار فى مثل هذه الأحوال أمر لا يمكن تحاشيه ضائما 


كان مقصوداً من التاحية الفعلية: لذلك فق كان مؤكذا أنه لن يكون بوسع كل 
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المشاركين التسليم بمفاهيم ليبمان المتعلقفة بضمان تعنيل الدخل؛ ولا بمقفاهيم 
بوسوني المتعلقة باقتصاد الحرب اللیبرالیة ولكن المثير للدهشة هو أن اتفافاً تحقفق 
بسرعة بين المجتمعين وكان أساسه برتامج عام يدعى الأجندة أو جدول الأعسال 
وهو البرنامج الذي سيصيح لاحقا القاعدة التي تقوم عليها الليبرالية الجديدة. وقد كنم 
في هذا البرئامج وبالإجماع تجاوز مقولة (دعه يعمل دعه يمر) ولكن دون أن يعني 
هذا تجاوز الليبرالية جملة وتفصيلا لأن الأمر لم بكن أصلا أمر تجاوز لليبرالية أو 
تخل عنها وإنما أمر ليبرالية تمت مراجعتها لثتولد عنها ليبراليبة جديذة. وقد 
تضمنت الاجندة التي كانت وثيقة ميلاد الليبرالية الجديدة اربع نقاط أساسية يتفق 
عليها مؤيدوها وتحند ملامح هذه الليبرالية الجديدة وهي: 

: إن الليبرالية الجديدة تسلم بان ميكانيكية الأسعار في السوق الحرة هي 

وحدها التي تسمح بالحصول على أفضل استخدام ممكن لوسائل الإنتاج 

وأقصى إشباح ممكن للحاجات الإنسائية 

*. إن الدولة هي المسئولة عن تحديد النظام القادوني الذي يمكن أن يكسون 

اطار | للتطور الاقتصادى الحر بالشكل الذي يتم إدراكه به. 

۳ إن هن الممكن حلول غايات اجتماعية أخرى فحل الأهداف: РУП‏ ضبادية 

التي ثم الإعلان еа‏ أعلاة: 

٤‏ إن من المکن ل#تطاح جز ء من الدخل القومى المخصض للاسستياتك لهذا 

الغرض بشرط إتمام هذا التحول بشكل علني وصريح وأن يكون تلك беа ра‏ 

رضنا واچ وعدم 
إن النقطة الأولى تشير إلى ميكاتيكية الأسعار بوصفها المبدا المنظم الذي يجد نفسه 
خارج مثناول الساطات العامة ليكون هذا الميدأ بمثابة الإجراء الذي يدقع بالأقراد 
إلى الإنتاج دون الحاجة لإجبارهم على ذلك. بتعبير آخر أن مبدأ ميكائيكية الأسعار 
بتطدمن نوعا من علاقة المصلحة بين العائد الاجتماغى والحرية للفردية ويمثل 
الوسيلة الوحيدة لضمان التوازن بين الإنتاج والاستهادك دون تدخل من الجهاز 
الأداري. إن النيبرالية الجديدة ترغب في زؤية المنافسة تنود الأسواق؛ لكنياء وهي 
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تأخذ ينظر الاعثبار عدم تكامل هذه المنافسة تكتفي بنظام تنافسي مقارن متيسة 
الدولة بأنها في الغالب السبب في عدم التكامل هذا. وعندما لا تعود الميكانيكية 
تلعب دورها فسيكون من الفطنة والإخلاص التساول у}‏ عما إذا كانت السلطات 
العاسة تحول гыз Шы‏ أن تلعب دورهاء أي ما إذا كانت المؤسسات والسياسات 
الاقتصادية هي المسئولة عن ذلك: وعندها سيكون من العناسب إصلاح هذه 
المؤسسبات والسياسات أي اعادة النظر في النظام الطبيعي/الفيزيوقراطي ونئك 
بتجريذه من خاصبيته المتعالية واكمائه عن طريق نظاء قانوني شرعي. وبتعبير 
أوضبحء إن التأقيد على ميكائيكية الأسعار لا يعتى العودة إتى الليبرالية التقليدية 
اندرسة ماتقمثرء فاللييرالية الجديدة لا تزعم بأن : العتافسة الحسزة تتحف ق يشكل 
طبيعى بموجب وضع فاعلى الاقتصاد المختلفين في حالة حضورء إذ لابذ لتحقيقها 
من نظاء قانوني شرعي مناسب منظم من قيل الدولة يتولى جعل هذه الميكانيكية 
غعالة ویسمح بضمان عمليا المنظمء وهذا النظام هو النقطة الثائية في أجندة مياداد 
الليبرالية الجديدة. إن الدولة في هذه الحالة تدخل إلى المسرح لتجعل القوانين تلعب 
دور ها بدلا من إن تترك .هذه القواتين تلعب دورها بتفسهاء ويتضمن هذا الت دحل 
ыд ТЫ:‏ تمارسه الدولة على عناصر. التشاط الاقتصادي وتنظيم! حكوميا 
لاڈسو اق بقصند تكييف النظاء الاجتماعي للشروط الجديدة للاقتصباد الليبراني الجديد: 
فهو шаб ШЫН‏ تغل محافظة ولا تدقل ثورة. لقد كانت الدولة الليبرالية 
ا мй Аз.‏ حكما وحارساء وینیغی فی الحالة الراهنة لتنظاء الليبرالي 
الجنيد أن ترج هذه الدولة بنفسها في النشاط الاقتمداذي كطرف فاعلء؛ ولكن دورها 
سيكون الآن أوسع من ذي قبل الأنها ستتدخل في الميدان الاقتصادي والميدان ما 
قوق الاقتضصادي بأشكال مختلفة. 
ويختلف مظير الدولة الليبرالية الجديدة ثماما عن مظهر الدولة الليبرالية 
القديمة لأنها ليست حَكد القرن التاسع عشر وحارسه الخجول ولا وحش القسرن 
العشرين المفترس: إنها دولة ذات دور ملحوظ قائه على احترام حقفوق الفرد 
وخریاته: وستكرن هذه الدولة شريكاً وليس خصماآ ومحفزا وليس سيدا صاحب 
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سيادة يكتفي بإصدار الأوامر لأنها ستعرف كيف ومثى تقيد نفسها وتقفف عه د 
حدودها كدولة قوية لكنها مكرسة لخدمة الفرد الحر۔ ولكن تدخل الدولة من الناحية 
التقدية ينبغي أن يتم أولا وأساسا بشكل يتوافق مع تعليمات الاقتصاد السياسي؛ فكل 
تدخل يقترن بمزايا وسلبيات وهو ما يقترض عند حدوث التدخل ضماتن الٹے اژن 
بين هذه المزايا والسلبيات. فينبغي طيقا للاجئدة أن تحسب الأریاح والخسائر وتقتر 
يشكل جیذ وهو اما تتضفته دغوة الأجندة إلى ممارسهھ الاختيار الواعي عندما تكون 
КР‏ ضابات дь дайда‏ في النظم الليبرالية يمكن чк‏ الاقے ار نضماثات 
اجتماعية» كما ينبغي أن تكون الغايات الاجتماعية موضع اختيار بطريقة 
ديمقراطية. إلا أن هنالك خلافا يصدد العلاقة بين الليبرالية والديمةراطية؛ فالحرية 
АД УШ‏ نفسها تبدو بالنسبة للبعض في القلب من: المذاهب الديمقراطية: وبالنسية 
للبعض الآخر يميل التطور الذي تشهده أوربا منذ بداية القرن العشرين نحو الذزعة 
الكليانية الشمولية. وهناك من یمیڑ بین البلدان حسب تصورها لهذ. العلاقة: 
فالإنجلیز لا یخلطون بين مفاهيم الحرية والديمقراطية؛ أما الفرنسيون فتتماهي لديهم 
الديمقراطية والسيادة الشعبية التي تعبر عنها الأكثرية. وتقود النقطة الأخيرة إلى 
تقسير ات متعسفة فإِذا كانت الحرية هي حرية العدد الأكبر في فرض إراتته على 
с ача ала]‏ فليس الطغيان يمختلف عن ذلك كثيرا: ويمكن القول بان عقيدة 
السيادة الشعبية في هذا الإطار ستهدم الحرية الفردية وان الليبرالية سوف تقو ار 
امام الديمقراطبةء والحقيقة في هذا التأكيد تكمن في أن معيار الديمقراطية هو الدفاع 
عن حقرق الأقلية وليس الدفاح عن أولوية الأكثرية؛ وأن الاشتراكية إذا ما كانت 
تفيل إلى المركزية فإن الليبرالية السياسية تميل نحو اللامركزية وبهذا تقفرب مدن 
الفوضى وقانون الغاب. ويبق أن نشير إلى أن الليبرانية الجديدة: على العم مما 
ظهز عليها من مظاهر الوخدة في تدوة ولتر ليبمان: بقيت متفاوتة بتفاوت مواقا ف 
أطرافها من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية: فإذا ما كان بعضھم قد اقتصر فی 
موقفه هذا على السماح بتدخل الدولة في حدود ما تقتضيه الميكانيكية الاقتاضادية: 
فقد ذهب البعض الآخر إلى أبعد.من نلك في السماح للدولة بالك دخل؛ وكانت 
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ساهمة عولاء كبيرة الأهمية في إتراء اللييرالية الجديدة: وقد سمح تفاوث الأشكان 
الفكرية والتطبيقية لليبرالية الجديدة بظهور تيارين أساسيين فيها هما التيار المحافظ 
АШЫ,‏ 16 ليبمان ومؤيدوه: والثيار التقدسي ويمثله ودرو ويلسون ومؤيدوه؛: وهذان 
التياران هما موضوع هذا الميحت. 


ٴ | 





ذهب ليبمان إلى أن الاختيار الظاهري بين نظام جماعي وآخر ليبرالي لا 

يوجد الا في الڈھن؛ وأن هذا الاختيار أن يوجد فعلا حتى اللحظة الني توضع قيها 
الجماعية موضيع التطبيق الكلئ. إله لن يوجد حقيقة إلا قي ميدان الأمال والمشاريع 
حيت يتناقش الناس بشأن ما يعتقدون أنهد يرغبون في عملهء وعندما يأخذوا بتقلر 
الاغتبار ما يستطيعون عمله فسوف لن يكون هنالك خيار لان ممارسة تفسيع العمل 
وجمع ٹمارہ آمر متعنر ما لم یکن ھداك نظام اجتماعي يضمن حرية السوق وهذا 
هوا قانوات الثورة الصناعية الذي لا يقجل الإنكار» وإذ يعتبر ليبمان إن الناس قادرون 
окай у, Де‏ هذا القانون غير أنهد سيُعاقبون على ذلك بتحطيم أمالهم: قاإلهة يضصضنع 
بذلك Ай ый‏ التقليحية ورأسمالية دعه يعمل Е аза‏ والمحاكفة بعد أن 
تحولت اللیبرالیة التقليدية قي رأيه الى منتظم إقرار؛ منتظم.دفاح عن الوضيع القاتم؛ 
وهكذا لم تعد الليبر إلية اٹیوم الا كلمة فارغة من شأنها تحريك العواطف المريبة. 1ه 
أنه وعلى الرغم من ثلك ثم يتخل عن للليبرالية كليا لأن من شأن اللجوء إلى.الدوئة 
المقدسة والتخطيط تعريض الديمقراطية للخطر دون أن يجعل ذلك منهة نصييرا 
Р‏ 1 2 ای езү М‏ ,|| 7 | نك 
لهيمنة المصالح الزأسمالية الكبرى لان ما كان مهما بالنسبة إليه ليس حريسة 
الا حتکار اتا العمدكة يل صبمان а.а‏ امو اق وخريك النقاط العتيادل و مشكل 


خاص مان المساواة قي الفرص التي تبدو في نظره أساس الديمقراطية؛ وھ з‏ 


انتضور مقبول عند الليبزالية الجديدة لأنه يزودها بميدأ ضرورة العيش في مجتصع 


эч 








ويأخذ ليبمان بالتوصية القائلة بأن على الأقراد عدم أنقسهم فريسة 

ا لان e. йыш‏ 
تسليم أنفسهم فريسة لسلطة الدولة عن طريق شكل من الامتثالية الدولتية التي تحشر 

الحاجات الميثافيزيقية في معتقدات تأخذ شكل ديانات إنسانية غامضة مثل القومية 
والجماعية والبيولوجية: فهذه الديانات مزيفة في رايد لأن الأنظمة الجماعية هي 
دائما وأساسا غير دينية. إن التجربة الدينية تستتبع الإقرار بجوهر محصين للانسان 
ونؤسس لاحترام الذات الإنسائية عندما تؤسس للثقة بهذه ألذات التي تميل أحبانا الى 
مكاومة خضوع الفرد بشكل كامل ونهائي لأية قوة على الأرض. إن الإيمان الثابت 
والاعتقاد المحصن هما وبالتأكيد العصدران الأكثر عقا لمقاومة كل سلظة تی بھا 
الدولة» إنهما المعادل الأكثر كوة في مواجهة الجماعة والحماية الأكبذة واللازماة 
ضد الامتثالية الانتهازية الفضتة» ولكن ينبغي أن يتعلق الأمر بدين شمولي ومستقيل 
لن دنك هو السعادل الذي يمكن به ععارضدة الدولة. وعندما يتم ضصمان قنسية 
الشخص الإنساني وتكون هذه القدسية قائونا أساسيا لالاقتصاد القائم على تفسيم 
العمل؛ سيكون بوسع الدولة مغالجة أخطاء الرأسمالية في كل الميادين. 

أما التساؤل عن الطبيعة السياسية للدولة الليبرالية الجديدة؟ فإجايته و اضحة 
تماما وهي أنها دولة ديمقراطية؛ وقد كان ليبمان نفسه يشيد بالديمقراطية من وفت 
لأخر ولو في أوائل حياته» وتحدث عنها مرة على الأقل يوصفها صبورة مسثئيرة 
من الحكم لا تقتصدر عل, كونيا ضتمانة ضد الطغاۃ الجهلة بل وهي а) 4а‏ 
ضد المستبدين العادلين: وقيمتها الآولى تربوية لأنها تحمل حكمة ال شعب إلى 
زعماتھ وترغمھم علی الاهتمام برعباته. وقيام الدولة الديمقراطية على أساس 
السلطة العليا للشعب يعني قيامها على أساس 'مبدأ انتخابي ينتهي إلى فرز أكثرية أو 
أقلية واحدة أو عدة أقليات. وتجد الديمقراطية الحديثة ضرورتها وتبريرها فى هذا 
الميدأ الانتخابي القائم على تفويضن السلطة والذي نشهد تطبيقه كلما وام عند من 
الأشخاص تحقیق هدف مشترك, لان هؤلاء. الأشخاص ومن أجل تحقيسق هدقيم 


т | 


التشترك سيجشمعون ویعپٹون رٹیسا وسکزثیرا ومطلسا يقوطضرن لهم سلطة عمل 


ил үн 





كل ماهو ضبروري من أجل بلوغ هدفهم أو أهداقهم المشتركة مع اجتفاظهم بحفهم 
في مراقية ومحاسية من فوضوا إليهم ممارسة تلك السلطة ياسمهم ونياية عنهم. ولا 
يمكن الاعتراض على هذه الطريقة والزعم بأنها غير ملائمة ولا تتطايق مع العفل 
لأن الديمقراطية تقوم أصلا وبالأساس على مبدأ تفويض السلطة عسن طريق 
الانتخائب وتطبيقه على المجتمع من أجل حل قضنايا السلطة التي تتسع لتشمل 'ختيار 
عدد معدت هك الحكام ый ылай ® ЗҮ‏ كت النظاد العام العدالةء القاع سن 
الیم رحتی إذا کان الاختیار Дар‏ مسي ذا أعمنة حبوبة فان العملية تتفي كما 
ھی حتی فی الحالات الاکٹر تو اضعا: تفويضن السلطات بطريئة الانتخاب والذي 
يتضمن مراقبة السلطات المفوضة ومحاسبتها وامكاتية عزلها. 

من هتا ينبثق التساول. التالى: كيفه:وفئ з‏ أية شرروظ ومن أية حدود 
يمكن أن تكون سيادة الشعب 'حقيقة وواقعة؟ وستكون الإجابة سهلة وواضحة عندما 
يحكم اهداف. السلطة راي عام شعبئ إجماعي واضح ودقيق؛ إلا أن الإجماع حدث 
л ра ад за єп‏ بالنسبة للزرادات الجماعية والفردية على حد سواء. ذلك 
فإن مما يتفق مع طبيعة الأشياء أن تنقسم إرادة الشعب إلى أقلية وأكثرية باللسية 
لکل القضایا الکیری: ٠‏ وأن يقون هذا الاتقسام فعالاً ومضنيا لأن هناك الكثيز من 
الثاس ТЫ‏ بصبعب дь‏ أن يقرروا ما إذا كان عليهم التصويت مع الأكثرية أو 
مع الأقلية: والعلاقة بين الأكثرية والأقلية من جية وإراذة الشعب صاحب السيادة 
Аз» гы‏ أخرى فهى القضية الأساسية نكل الديمقراطيات التي تتطلع لأن تصببح 
الخلمة ديمقراطية شرحية. هكذا تكون قضية الديمقراطية الشرعية هي قضية. العادفة 
بيت ти чини‏ و = آر ان الشعب صاحب: السيادة Заа р‏ هة اذه 

| لمتطلق لون ل إن انتصار ديمقراطية الأغلبية لا يقوم إلا على بدعة 





النعاقية ۲ا اا ДЕ‏ ااسعابا ы ыа‏ كامية و لديك الكل اعد لحن مع د 
المشاكل .الضعبة في السياسة العامة وأن سا تريده أخلبيته هو الإجراء الرحيد 





تستطيع الإرادتان المتعارضتان الأكثرية والأقليةء السلطة والمعارضة: أن 

تظهزا وتسلا سوية دون أن تعيق إحداهما الأخز الأمر الذي يقضي 

تحقيقه: 

'. أن تكون الأكثرية التي تمتلك السلطة أكثرية فعالة وحقيقية وليست مزيفة 

وسهددة واقعيا بالأتحدار إلى مستوى الاقلية. 

؟. أن تكون الأقلية المعارضة أقلية حقيقية وتمثل تيار رأي عام واسع 

وعميق وليس مجرد مجموعات انفعایة ومعرضة الزوال. 

Т‏ أن تكون لدى الأكثرية والأقلية مصداقية الأخلاق السياسية وتقاعها من 

خادل. الاحترام العتبادل بينهما بما يؤسس للاحترام المتبادل بين الحاكمين 

والمحگومین, 

3. الاعتراف بحقوق وحريات كل الئاس والإقرار بأن كل واحد منهم بمكل 

عا 
إلا أن ليبمان يعود بعد كل ذلك ليبدو افلاطونیاً محذثا يتطلع إلى حكم النخبة 
بلخضاحه العمارسة الديمقر Ашы!‏ ليعض. انتحنظات. قفي كتابه (مقالة قي الفلسفة 
الغامة) ЙЫ‏ صرخة پخٹز بھا من نظاهر الضعف التي تغاني منها الديمقراطية 
الغربية والناجمة في رآيه عن تطور نوع من عدم التوازن الوظیفی غی العلاقة بین 
الجماهير الشعبية والحكومات الديمقراطية التي لم تفقد سلطتها في الحم الحتيقسي 
فحسب وإنم' خضعت لمطالب شعوبها باستهداف أهداف متشعبة وغير معقولة 
أيضا. إن تدهور الديمقراطية في رأيه يعود إلى خضوح السلظة التنفينية ‏ لسالس 
المنتخبة في الوقت الذي لا يقوم فيه الناخبون بالاختيارات الحاسمة وأئما قوم يها 
رؤساء الأحزاب وجماعات الضغط والقادة المسیطرون على الوسائل алай‏ 
للاتصال بالجمهور؛ صحيح أن الشعب هو صباحب السيادة لكنه يفتقر للكفاءة سسا 
بترتب عليه صعود طبفة من الأشخاص غير للمسئولين الذين لا يعترفون بأية 
معايير ولا تقاليد ولا تحركهم إلا الرغبة في الحصول على أكبر قدر ممكن مسن 





:ا" 





المزايا لألفسهه؛ وهم يتذمرون من السلطة ويتمردون على كل قيد. إنهم كتلة لا 
وجھ لھا ولا اسم ولا جذور ولا میراٹ: وفي نظره أن استمرار سيطرة هسؤلاء 
الناس على الحكم هؤ المقدمة للدمار. 

إن المسالة المطروحة بشكل أساسي في نظر ليبمان هي محاولة وقاية 
الحرية والديمترآطية بعتح الحكومات شيء من الحيويه وهو يفترح لهذا الء 
„е АЙ Алани ар ау‏ عاتقھا مسهمة تعيين واقتراح الإجراءات التي نتولي 
اسلطة التشريعية ميمة الموافقة عليها أو үи‏ ا0ھ خاض 
لين يثم انتخابهم من. التقلبات المستمرة في راي الناخبين النين ا يمكنيم الزحم 
بأنهم سد المصلحة العامة دائما وفي كل لحظة. إن الناخيين في الواقع لا يمتلون 
كل الجماعة الوطنية؛ وهم بشكل خاص ليسوا يالضرورة على عستوى من الکفساءة 
ا للحكم يشكل صحيح بشأن المصالح الوطنية للامة؛ ومع تلك فإن سير 
الدیمثر اطية يجب أن بكون مُحکوما ببعض المتظلبات المتملة أساسا قي القاعدة 





العامة المقرة من الجميع والمطبقة على الجميع آلا وهي القانون۔ لقد کتکب لیہمان 
مؤكدا في هذا الخضو ضر أن الديمقر اطية ليست حقم الشغب عن طريي المسثتير 

الذين ينتخبهح لفمارسة امتيازات سادته القدامي بل. هي حكم الشعب عن طريق 
القانون للمشتزك الذي يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة الخاصة بالاأشخاص» وهو 
الكانون. الذي зда‏ وثقرة ويطبقة ممتلو الشعب. كما أكد أن الاجاية عن التےساؤل 
المتعلق ہامکائیة العثور :على :هذا القانون الأسبئ يجب أن تكون أن هذا القبانون 
اکتشاف متواصل يقوء به الناس وهم يحملون أنفسهم .على التحضير: وآن مدي هذا 
الاكتشاف ونتائجه تتكشف شيئا فشيئا لتبقى القائمة الخاصة بذلك مفتوحة النهايات 
على الدوام. وتتجسد قيمة القانون وأهميته في قدرته على ملع الجمیع من التصسرف 
یتعسف؛ فلا الوزراء ولا البرلمان ولا الأكثرية ولا الأفراذ ولا الحشود ولا النولے 
يستطيعون ذلك الا بخرقیم للقانون وانتھاگھم لقواعدہ التي هي روح الحقء إنه على 


وجه الدقة تقيض لتراكم السوابق القديمة واللوائخ الجديدة؛ وهو الذي يمنع الناس من 








القياد تعمل متعسيقا من شأنه وضع الفانون الف ديه +وضسيعمع الاختبيار باستمر او 
وإصلاع القانون الجديد باستمرار أيضناء 
نقد أخطأ الليبراليؤن الذين تاهوا في محاولاتهم لتحديد ميدان القانون فاتحین 
بذك الباب واسعا أساد تحويل المجتمع إلى قطيع؛ فالق انون هو أساس الحرية 
وأساس وحدة المجتمع. لأن كل ما في النظام الاجتماعي تحت رقابته؛ аЛа Даа‏ 
نتاج للقانون: والعقود أدوات قانونية» والشركات من خلق القانون؛ إن كل ملكية 
و ли‏ و شر كد لا توجد إلا بوجود حكوق ‏ وضسمانات قانوتنية تضمن وحودها 
А і уу! а рен‏ ويترتب: على ذلك أن بمقدور الذولة 
فى كل لحظة: ين ویٹیغے ی علیپا сини ө‏ الاجتاحي 
والتطور الحز للتشاطات | сн |. ау‏ ان 5 تحند ХБ‏ الفا تی الأكثر تابرل للك 
الضرورة دون أن يكون من الممكن معارضة هذا لون عن طريق حق مطلق في 
‚ад!‏ ا الئاس بتمتعون يملكية الفضیادر الطبيعية و المحدذة يصفتهم مستاحرين 
ضر ату!‏ و لیس ہمعم اصحاب 5 Уы‏ وحلوق اکر А Ша‏ وتبسفتهم 
مستاجرين ستكون لهم حقوق وعليهم التزامات. إن إزالة كل ما لا يعمل بشكل جيد 
متھج: استیدادی؛ اما Аза!‏ عن طریق تتظیمه بموجب الحقوق والالئز سات 
الف رحیة المجددة جيدا فهو منهج ليبرالي قآنوني وهذا ما ينبغي أن يتمسك به القادة 
المتقفون لعالمنا الحديث والذين عليهم أن يتذكروا بأن خاصية الإذارة في مجتمم 
ДЇ у‏ ينبغي أن تكون خاصية قضائية تحديداء ولا ينطبق هذا على القضناة فحسب 
بل وينطبق أيضا على المشرعين وأعضاء السلظة التتفيذية وكل عن يتوقون аала‏ 
الصالح العام. 3 التصئیف الشگلي اسلطات الحكم يحول بيئنا وبين رؤية حقيقة أن 
شض 1 سملب بي السلطة د За "а кран ушал‏ پاإدو а‏ جة الأساسية a‏ 
Аш,‏ عنها ١‏ جذريا. قهذا الاعتقاد يبدو في 8 ییمان ۔ сызы‏ إلى حد بعيد لأن 
السلطة التثفينية عننما تضع عتطلبات المصالح المختلفة في حالة توازن فإن مسا 
تتوخاه لبس فرض, إرائتها فحسب يل والعثور على الحل الأكتر عدالة أنكون يبهذا 


٦ 








أمام وظيفة قضائية؛ واختصاص السلطة التشريعية بتشريع القانون وتعديله يجعى 
منها خكما يُصدر أحكامه في صالح بعضن الأطراف على حساب أصراف أخرى 
لتكون وظيفتها هي الأخرى مجرد شكل أكثر تعميمأ من الوظيفة القضائية. 

إن الحقيقة تتلخص في ضرورة تغير القوانين بتعير الظروفه ولزوم تکیٹھا 
مع التفاضيل غير المتوقعة للشؤون الإنسائية عن طريق التفسيرات القضائية 
وبواسطة القاتون والمعارسة الإدارية: وهذه الاولویة التي يتمتع يها القانون وينبغي 
أن سك بها الهينات: الحكومية دائما:وقي كل الأحوال كثيرا ما تيملها هذه الهيذات 
تاركة إياها عرضة للتشويه عن طريق الاستبداد الذي يقوم على أتقاض الحریےة 
والوحدة. إن أولوية القانون باعتبارها حجر الزاوية في النظام اللييرائي هي التي 
تضمن الحرية والوحدة لتسمح بذلك بتجاوز النزعة الجماعية بآبة صورة تظهر بها 
بوصصفيا نزحة استبدادية يالدرجة الأولى والأخيرة. من هذا المتطلق شن لييمان 
هجومه على الأنظمة الفاشية وإالنازية والاشتراكية التي وجد فیپا صورا متتوصة 
ل А аЙ Ар‏ ا ا اة رأى أن Ааа МІ‏ قي اي 
أن الليبرالية توحذ. فحيثها تجلت هذه النزعة الجماعية؛ الاسيما قي ظايعها المخطط؛ 
تطلب الأمر استخدامها لأسلحة الرقابة والتجسس والإرهاب المحافظۃ على 


| и сагыш сие 1 و یی ا ا‎ Т зна û - „к 
кыш ы шїъ мышта معار هنبيا: فالتخطيط هدك يلود الى , الحرب‎ Ыз زجوذشا‎ 


النيفقرنطية لأنة يُقَوي النصاتك الخاضة ويشجع جماعات: الضغط. كما رأى ليبمان 
أن العالح الراهن مشيع بالروحية الجماعية: وان هناك نشابيا اساسيا بين الدول 
الكلياتية مما يجغل الديمقراطبة أكثر غرضة: للمخاطر. لتلك аА‏ لم یترند فی سل 
التبار التقدمي للببرالية الجديدة واحدا من تلك المخاطر يقدر ما ثلمس في السياسة 


الجديدة التي يشر يها.هذا التيار شكاد من أشكال الجساعية التي يخثاها. 


تميزت نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في الولايات. المتحدة 
بتشكيك قطاح من الليبراليين الجدد بكل. الميادين تقرييا: الاقتصاد والسياسة والتارية 
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و найз паза‏ والأدب وحٹی الفالونء وخاضت الحركة التقدمية التي مثليها هؤلاء 
حريا ضند: الفردية و التنافين وعد المساواة وهاجمت بوجه خاص да АА‏ 
قي هذا العصر مسالة التعايش بين النفر والتقدم في المجتمع داعية في مواجهة كل 
ذلك إلى التعاون والمساواة. واعتمد التحليل السياسي الذي قامت يه الحركة 
т‏ اليه التقدذمية خائل هذه الفقرة على فكرة الصراح الطبقي ونكن ليس بالضيعة 
شتراكية؛ حيث تبنت هذه الحركة وجهة نظر معقدة الى حد بعيد بخ صوص 
المجموعات الاجتماعية المختئفة وجماعات المصالم التي تتواجة فيسا بيئها قائلة بان 
الطبقات موجودة دائما وآنها سستمر فى الوجود مما.يقتضي بوجه خاص تحقية 
العضالحة بيذها وضمان التوفيق بين مصائحها. لا أن ارتباط الحركة الليبرالية 
التقدمية الوثيق بالنظام الرأسمالي يستدعي عدم المبالغة في تفدير ترجة تاثير 
الاشتراكية فيها. ومع ذلك قفد بدت هذه الحركة كمحاولة لتغيير الر أسمائية الكليدية: 
وسار في :هذا الطريق حشد من المفکرین الأمریکیین مٹل عالم الاجتماع إلستر 
rn! зру‏ الذي يتحدث غن الدور التدخلي للدولة لتحقيق الخير العام 
ويشكل خاصض من أجل تقييد се Шаа 0 Д Даа з г‏ وادوارذد روس غا 
ال جتما ع الآشر الي Азы к азы‏ آلو عي بحاحات الكماجة ШЧ}‏ بصدرورة 
تدخل الدولة أكثر خاکٹر, وما له دلائته في هذا الشان هو أن الجدعية الاقتصادية 
الأفريقية الجديدة كانت :قد أكدث а‏ عام 6:65 !١د‏ بأتها здат‏ الدولة أداة يفي ة 
وأخلاقية تشكل مساعدتها الابجابية شرطا ضروريا للتقدم الإنساني: وأن إقرارها 
بضرورة الميادرة الفردية في الحياة الاقتصادية لا يمنع من إقرارها ايضا بخطر 
а аЛ‏ الراسمالى مذشنيا دعه يعمل دغه يمر في Аа)‏ 
إن رجالا من أمثال (هئري آنمز) و (جون باتس كليرك) كاتوا قد طاليوا 
ليس بالتدخل а аЛ‏ في الشؤون الاقتصنادية فقط؛ وائما طالبوا كثلك يحكومة 
أكثر شعبية؛ ومن هنا انيثقت بعضص المطالب العملية لتحسين طبيعة وعمل 
الديمقراطية الأمريكية مثل انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن зал‏ الاقراع 
المباشر» واستخدام حق المبادرة والاستفتاء: وإقرار حق الاقتراع للمرأة..الخ. كنا 











ثہینت هزه الحقبة أيضا تز ابد محاولات الكشف عاتن الار تباط السصطحي он‏ 
الأوساط المائية والحكومية وتصاعد حدة الهجوم على مذهب دعه يعمل والت شكيك 
فى فكرة الثو افق بين الحكرجة الديمقراطية الحقيقية والنظام الراسمالي القاته في 
حينه. وستئمو مثل هذه المحاولات ونتطور في الأوساط الجامعية يشكل خساص؛ 
حيث أكد بعصن الأسائذة المختصيين على تأثير الاققتصاد في تحضير المبلوك 
السياسي وأصضر (جاكسن تزئر فريدريك: ١157-18471ام)‏ على الدور الأساس 
اأخدود الفاصلة بينهما في تكر ين الديمقراطية الأمريكية: بيتما هاجم (ألن سميث 
Каан‏ (روح الحكومة الأمريكية) الدستور الأمريكي الذي رأى 
فيه وثيقة استطاعت المصائح المالية إقامة سلطتها على أساسها دون أي اعتبار 
للشعبء وخلصن (شارلس بيرد) في كتابه [التفسير الاقتصادي انسئتور الولايسات 
لمتحدة) الصادر عام 11م إلى التأكيد على أن الدستور وبالدرجة الأساسية وثيقة 
اقتصائية قائمة على الاعتقاد بأن حفوق الملكية الخاصة سابقة على كل حكومة ولا 
يمن وضع هذه الحقوة. موطيع السك 

وقد أوضحت هذه المحاولات أن التكوؤسات: إذا كانت تمت الل Ја‏ 
الاقتصادية دائثما فإن الفحوى الحقيقية لمذهب دعه يعمل لم توجد فعنيا فى يوم عل 
الأياد: وأن المسالة الجوهرية ليست معرقة ما إذا كان من واجب الحكومة التدخل 
к‏ الحباة الاقتصادية وائم' مسالة مَعزْغٰة امصلحة من یٹم ھذا التدخل: وهذا ما جعل 
الحركة اللييرالية التقدمية تتجه إلى المطالية بخضوع القوى الاقتصادية الأساسية 
للرقاية السياسية: وأن تكون هذه الرقاية الئياسة رقاية شعبية حقاء وتتلخصن الفكرة 
الأساسية للحركة اللييرالية التقدمية في أن توسيع الديمقراطية السياسية من شانه أن 
يعيد الى الشعب حقوقه بعد أن استطاعت المصالح الراسمالية الكبري السيطرة على 
Жылый сыш‏ سواء المحلية متها أي سلطات الو انات أو سصلطة الاتحلد: لان Жа‏ 
هذا الدور المسيطر پنبغی أن یعود إلٰی الشعب. رقي ضرء تل اقترح پھري رت 
کرولی ۰-۹۶ ۱۹۳م) فی аза‏ (وعد الحیاۃ الأمریكیة) الل-سادر عسام ۱۹۰۹م 


برئامجا أسماه (القومية الجذيدة) أكد قيه أن من الجنون المحض تيني تع الیم 
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جيفرسون والجاكسوتيين التي تدعو لسياسة عامة تقر بحقوق. متساوية للجميع 
وترفض متح المزايا لأي كان في مواجهة أنانية المصالح الخاصة. وأعلن كرولي 
رضاه عن واقعية هاملتون التي تسلم بقيام الحكومة بمتح مزایا خاصۂ لسیعض 
الجماعاث كأمر لا يمكن تحاشيه؛ لأن رفض منح هذه المزایا پترك الضعفاء کت 
رحمة الأقؤيام. ولم يشكك كرولي في التكوين القومي المصالح الكبمرة بشرط أن 
تكون السلطة الحكومية القومیة قویة ومقثدرة في مواجهتها للمصاالح الخاصة 
وتوجيهيا باتجاء المصلحة العامة كلما كان ذلك ضيرورياء فليس من المقيد أن تتم 
بشكل نظامي محاربة المصالح الضخمة التي يمكن أن تخدم المصلحة العامة لمال 
ЫЫ да йе ай Шойын Жый Йаа]‏ شف 
مصحویا يتوزيع المزايا المحسوية يشكل جيد من أجل خدمة المصلحة بالعامة. 
وكان (ولتر فيل ۱۹۱۹-۱۸۷۳م) في کتابه (الدیمقراطیة الجدیدة) السادر عام 
5م أكثر جذرية في معالجته المسالة السياسية الأساسية الخاصة بالمصالحة بين 
تثطلع جماعات المصالح الخاصة تحو حرية النشاط وصنرورة ضمان الخد الأعلى 
من الحرية للمجتمع باكمله. وأقترح في هذا الشأن سلسئة من الإجراءات التي يمكن 
أن تلجأ إليها الحكومة في مواجهتها لعالم الأعمال منها التاميم والتنظيم الشديد إلى 
تخ ننا اطبا لعز ةي الشائة ارق فة 03 تھا а‏ 251 .4 
الاشترآكية: كما كان يزغب في تنامي مسؤوليات الشعب عن طريق ممارس 1 
ديمقراطية اکٹر مياشرة مع استعمال الاستفتاء بشكل һай‏ وبما نتوافق مع تتامي 
سلطة الحكومة على النشاط الصبناعي. 
ودشن صعود الأستاذ الجامعي (ودرو ويلسون 15754-18655م) إلى سدة 
الرئاسة الامريكية مرحلة جديدة في الحركة الليبرالية التقدمية في الولايات المتحدة 
الأمريكية لأنه اقترح. على مواطنيه في برتامجه (الحرية الجديدة) أفقارا مقاربة 
لأفكار مؤلفي (القومية الجديدة والديمقراطية الجديدة). وحتى تلك الوقت لم يكن 
ويلسون قد أبدى تعاطفا مع الديمقراطية الشعبية» وإذ كان يحب تقليدية المفكرين 
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حیٹر سون؛ كما كان а‏ لی حد ما بادعامات ай‏ تفوق الجئس اللوردي 
шз‏ الاعتصيررية Ьа У Сы у!‏ کاٹ а}‏ في رأيه فقغزى 13—245 شو تجأح 
الديمقر اطية 8 Аът А ШУ а‏ و تحصن الحكو مات الفلبلة الا ری . йй‏ 
استمرت فی انجلٹرا الأمر الذي عثله بإقامة الجنس التوتوني للانظمة السياسية عن 
طريق العادة بيئما أقأمت جميع الأجناس 'الأخراى لاظفتها قبل أن كته قلدت 
الديمقراطية بدلا من أن ثنثجها بنفسها. إلا آن ويلسون وبصقته ليبراليا صلبا كان 
йы,‏ أن توخى المصلحة الخاصة إذا ما كان متوازنا وشريفا سينتهي إلى خدمة 
المح اة العامة А]‏ لطع ше‏ ا باتحاء اليب اة ыр А алат‏ سم E‏ 
حاكماً لولاية نيوجرسي ومن ثم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. 

و أسهم الويس پر اندیس (até Ао"‏ يشكل 4 гъыда!‏ فی н Ыы‏ أفكار 
النواطنين ضد تجاوزات الشركات الكبرى كان قد قابل ويلسون عام ۱۹١١‏ وأئشر 
43 سر يبعا لفن اد بز (ам‏ ال بك ا ااختص اندة !| А ыг!‏ ٻالمشر و عات الصغيرة ۰۳س 
سنا غار ыша‏ الاحتکار ات ودافع (Н‏ ۳ء العامة تسد аал‏ الخاصة. У,‏ مر 
وضع الاحتكار ات تحت رقابة الحكومة اقترح تحطيمها بعد أن اتهمها يعدم الجذورى 
لأنها لم تتولد عن المنافسة الاقتصادية وإنما تولدت عن الامتيازات المسنوحة لها 
وهو ما جعله يعتبر التركر الاقتصادي غير مفيد ولا فعال. وقي يرنامجه الموسوم 
(الحرية الجديدة) ай‏ ويلسون أفكار برائديس؛ وأكد في هذا البرنامج على الإيمان 
بكرامة وقيمة الفرد وحقه في الحرية وضرورة أن تكون الحكومة القومية عنى 
قتدار كاف لضمان التنافس الحر مقترحا تدخلا ورقابة تشريعية على الامتيازات 
الخاصةء كما استنكز الدور الميالغ فيه لارأسماليين لاسيما الصناعيين في الميدان 
السياسي ودغا GE‏ القر از اث السياسيكة و شت ادبا Дад! слу‏ مس قي أو لك 
الثين يخضعون للرقابة الشعبية وأكد ضرورۃ وضع جھاز السلطة السياسية بيذ 
الشعب ليستعيد. هذا الأخير ما ققده في الظاهر من حقه في ممارسة الاختيار الحر 
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والثابت في ميدان إدارة شؤوئه الخاصة. وفي خطاب له قال إن عجز أمريكا عن 
امتلاك المشروج الحر يعني عجزها عن الاحتفاظ بأي نوع من الحرية؛ وان نلك 
في نظره بديل عن الاشتراكية والوقاية العامة المتشددة وشرط لتحاشي الفساد الذي 
من المحتم أن يأتي عن تركز السلطة العامة أو الخاصة. غير أن برنامجه هذا تم 
استبعاده أثناء مشاركة الولايات المتحدة في. الحرب العالمية الأولى وتحطم الجزء 
الأكبر من انجازاته بفعل رد الفعل الذي تولد لاحقا نتيجة الحرب. 
























وإد تعليش ويلسون مع تياز راح يسود الولايات المتحدة أنذالك ويدعو لعتاية 
هذ! البك بالمناطق المضطربة من العالم وفرضن حضوره في سياسة القوة الدولية: 
лай‏ کب عا + ۱۹۰۲م ان Ч‏ عزلة أمريكا قد قد ولت وعليها في العصر الحنيث لحديت أن 
تقود العالمء ثقلا تصوره عن حماية الضعفاء ضد الأقوياء مت أجل - 
الانتصار للحریة من نطاق السياسة الداخلية إلى نطاق السياسة الخارجية الأضر 
الذي عكسته (النقاط الآر بعة عشر) التی أعلنها وشكلت أسابا لقيام عضبة الأمى 
حيث ورد فيها التأكيد على حق الشعوب في تقرير المصير والحكم الثاتى لتقون 
هذه الأسس التطبيق الدوني لمفاهيمه الخاصة بالديمقراطية الوطنية. كما أكقد 
ون يان الديمقر اطية تضمن المساواة بين الئاس والامم وتضمن الحرية في ظل 

ن عادل وطلي ودولی وتعتمد الأخوة الشاملة للإنسان ميما كان عتضصسر : 

و اعنقاده وجلسيته وهذه المبادئ هي ما يعرف الأن بعبادئ ريلسون. 

وتجسد التيار الليبرالي التقدمي بشكل أكثر وضوحا في شخص (قرانكلين 
زوز قلت لو لدي та‏ و ئيس ! للو يات المتحدة عام ”575١م‏ فسي 
الوقت الذي كانت فيه البلد ما تزال تعاني من Л Аа У 4а у!‏ ی الئے لبي 
о‏ عام ۹۳١‏ مء وقد وعد روزفلت الشعب الأمريكي قيل التخابه ب (سياسة 
جدیدة) وأعلن في بداية عام 57572 ام أنه ينبغي القيام بعحاولات: وإذا ها ك5 فت 
طريقة ما عن - فيثبغي التخلي عنها واللجوء إلى طريقة أخرى: ولكن يتبغي 
بأي حال من الأحوال محاولة ا بشیء ما۔ وتتلشخصض д.0 зай ыы‏ 


5233511 الني ЖЕ‏ روژ قلت ы‏ في العمل و ,الجر فض و التخطيط = алай га‏ ۽ اتسحلي 








والإقليمي: كما أنه حاول مساعدة أولثك للقابعين فی قاعدة اليرم الاقتصادي وسعى 
لمنحهم مزایا اقتصادية واجتماعية وسياسية متحديا بذلك الدكتاتورية الاقتصادية 
والأوزان الثقيلة للأوساط الاقتصادیة والمالية داخل الحكم. إلا أنه لم يتردد قي 
الكشف عن تعلقه بالمشروع الحر حتى في الرناسة الثآنية له مؤكدا في حملته 
الأنتخابية عام 51144 ١م‏ على إيماته بالمشروع الحر و اعتقادء بقدرتة على أن يضمن 
الاستخدام الكامل الشعب الأمريكيء كما أنه لم يتخل عن حماسة للديمتراطية التي 
أشاد يها في الخطاب الذي а ра‏ سوا تہ لتق مکی !ان الذيمذر أطية هسي 
أكثر صور المجتمع البشري ؛ إنسائية وتقدما وأقدرها على المقارمة في النهاية وأن 
سلطة الشعب كما تعير عتها الانتخابات الحرة في الضيمان والحماية ضد الحركات 
الغريبة الثي توجه طعناتها إلى أسس الجمهورية. بيد أن الديمقراطية ؛ 
روزفلت لم تكن سجرد مسالة حق الانتخاب العام والتعبير الحر عن إرادة الشعب: 
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بل هي أيضا قوة ایجابیة وبناءۃ في الحیاۃ اليو مية И"‏ لأنها تستجيب لمط البهم 
السياسية والاقتضادية في آن واحد. كما أكد أن الناس إذا ما اضطروا إلی الاختیار 
بين الحرية والخبز فسيختارون الخبژء لذلك فإن عنة الهيار الديمقراطية قي عدد من 
البلدان الأوربية لا تكمن في كره الناس ليا يل في معائاتهم من اليصائة و إحساسيم 
بعدم الأمن وجوخ أطفالهم فى ذل أنظمة كان يُفترضن يها أن تكون أنظيسة 
ديمقراطية. وعلى الرغم من اعتقاد روزفلت بقدرة التظام الديمقراطي حلى تحقيق 
كل ما هو ضروري لتأمين العدالة الاجتماعبة دون خرق أي من الحريات التي 
А а з А ааз STE р А6 ы ан Е ИЧА‏ 
ہین السلطات. ولم يبلغ أي رئيس من الرؤساء الأمريكان مداه في تبرير التجرية 
والملائمة بوصفهما عاملين سياسيين أساسيين. 
А],‏ يظهر الثيار التقنمي في الليبرائية الجديدة بكامل أبعاده إلا على يد 
الفيلسوف البريطائي (برترائد رامل 1,6305-:337ام) الذي تتميز قلبلته بعمفها 
وتعقيدها واعتمادها على التحليل العلفي الرياضي إلى جائب تأكيدها Де‏ التعددية. 


فاذا كان الفيلسوت برائلى يرى: 
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* إن العالم كيان كامل مفرد غير قابل للانقسام. 

* إن محاولة عزل أي عنصر من عناصر العالم عنه يتسبب في تشود 

وبضلاتھ جزنپا۔ 

* إن الحفائق الثامة المسثفلة غير موجودة وما موجود هو الحقيقة كمجموحخ 

فحسب أب المطلق. 
وقد رفض راسل هذا الرأي معتقدا باٰن العالم یتالف من عند غير محدد من الكيانات 
аза у У рее инна е‏ فى الآخر على نحو يجعل 
لشيم يتغير من خلال حلاقته يأشياء أخرى واعتمادا عليها كما يتوهم أهل المنطق 
المثالى؛ فالاشياء لا تستطيع أن تتفاعل إلى المدى الذي يحدد فيه كل شيء منها 
خصائص. الشيء الآخر. وهو يؤمن بنظرية تعدد الكبانات التي تفول بان العالم 
يتكون من عدد لا نياية له من الكيانات المستقلة المرئيطة بعلاقات بسيطة للا تغير 
طبيعة الأشياء ذات العلاقة ولا تفود بالضرورة إلى حقيقة أعمق تكون فيها ڈے اھر 
تلك انكيانات مجرد صفات تصف الكل. ويؤكد راسل بهذا الصدد أن أقوى اناس 
كوم عليه معتفداته هو رفضه للاقتراض القائل إن العالم وحدة واعتياره محض 
افتراض فارغ؛ لأنه يرى أن الكون كله مجرد بقع وقطرات دون وحدة ودون 
استمرارية ولا ترابط أو نظام منطقي. وتتميز هذه الجوائنب من فنسفة راس ل 
نمو ئها тї яй‏ عل ھا 7ك “у‏ التمدنية Р‏ ا بها تاليا 
الفرنية التي يكؤن فيها الفزد كاتنا قائما بذاته وهو الوحدة الأساسية وليس المجتمسم 
بوصفه گل وإذا عا رفضس راسل الإقراز يمعرفة الشيء الخاس ضمن التظام العاء 
Ше „Ай 00 Т‏ أساسن أن تطبيق هذا الرأي غلى المجتمع يعني إخضاء 

لفرد لشيء محرد هو الدولة. ,+ في الحقيقة أننا لاا نستطيع أن تلمح ورام هذه 
Е‏ الفلسفية الخطوط العريضمة للقاسفة الفردية لحزب الأحرار کما گان بے من 
بها راديكاليو الكرن الثامن عشر من أمثال (جيرمي بيئشام ۸۳۹-1۷٤۸‏ ۱م وآدم 
سسیٹث ۷۹۰۱-۱۷٢۴‏ ام وچوٹ لولت 9 ١‏ ام و غوتقید ینگ ٢٦١١‏ 
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وارتوت منه جنوره كان فيه قدر كبير من فكرة أن كل إنسان يستطيع بمفرده أن 
يجد خلاصه من خلال عفله وإيمائه الشخصىي وسلطان دوافعه الخاصة. ركان مش 
راسل الأعلى هو جون ستيورات ميل قديس الفردية العفلالية. 

وتتجلى ليبرالية برترائد راسل بشكل واضبح بعيد عن الصياغات الفنسفية 
في موقفه من الحرية والحرية الشخصية التي يرى أن الحياة تففد نكهتها يدونهاء 
وهو يؤكد في كتابه (دروب إلى الحرية) الصادر عام ۱۹۰۰م تلك الإيمان الذي 
يكنه لتطوير الحرية الفرئنية وتحقيق الذات عند القرد مما يشكل جزء! لا يتجزاً من 
گن ما قالة أو كقية يشان المشعلات الاجتماعية, ый‏ الحن الفزد ينيغي أن يكسون 
الهدف الاسمي لأي نظام سياسي يفترض فيه أن يعيد تنظيم العالم مما يجعل التأكيد 
على قيمة الفرد الآن أكثر ضرؤرة منه في أي وقت عصضبىء والحاقز الغريزي 
الفردى عنده أقوى تأثيرا في التصرقات الإنساتية من الرغبة الواعية أو العقل؛ قإذا 
استطاح الإنسان أن يتبع حوافزه بحرية فسيكون سعيدا بقدر ما يستطيع ذلك. | ما إذا 
حيل بينه وبين ذلك فانه يفقد السعادة ويشعر بخيبة الأمل؛ ويعتير راسل أن а ода‏ 
نقطة الصعف السيتة فى حضازتنا التئ قشي Де‏ الشخصية الفريية لسبالم 
تحفیق الائلسجام والتوافق الاجتماعي» فالحرية هي الخير الاسمي У цифз‏ يمكن 
أن تكون للأنسان شخصبية لذلك فإنه يعلن رغيته فى أن يكون:في الحياة الأنسانية 
قدر:من الاأضطراب الذي يتفاعل مع الثمو. الحر للفرد لنتمكن الإنسانية من الإفادت 
مما تعائيهك من الركود في التطور الذي تسيبت فيه طبيعة الحياة الاجتماعية..و لها 
يعتمد راسل الحرية الفردية على أساس من الحواقز الفردية айй‏ يل ويؤكد آيضا 
أن تون 
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يوجب عليئا عدم الغائها و الاكتفاء ففط بمراعاة عدم اتخاذها اتجاهات з уыз‏ کھت 
ويعالح راسل باسلوب لاذح في كتابه (مقالات مشككة) التهديد الذي يواجيه الفرد 
من السلطة الاجتماحية مشيرا إلى أن وضع بعض القوائين شيء ضمروري نون 
زیتہ اولکن دمو الفرد الواحد أو المجتسع الواحد يتيغئ أن Ааа е оа У‏ فرد 





آخر أو مجتمع آخر إلا ضمن أقل قدر ممكن وإلا توارت الدرية معتبرا أن الحرية 
تقتضي لیس الثميين بين الفرد والسجتمم فضسب يل والفصل بينهما أياضا تيتقدم 
الأول على الثاني.. وهذا ما عاد إلى التاكيد عليه في المحاضرات التي ألفاها عاد 
65ام وتثاولت موضوخ (السلطة والمجتمع)؛ حيث تتبعث المحاضرتان الأوئيان 
تطور التلاحم الاجتماعي ААЙ урса] Ы‏ حتى ظهور الحكوسات КИ ҮА‏ 
ليعود يعدها إلى تأكيده المألوف على قيمة الفزد للعليا؛ وقيل كل شيء على المبادرة 
القردية بالنسبة لسعادة الفرد ومصلحة المجتمع الذي يحتاج إلى أحسن ما يستطيم 
الفرد أن بقدمه له. 
ان مفھوم راسل الخاص عن الحرية هو مفهومها العام الععروف الذي 
شرحه جون ستيورات ميل؛ فالحرية في نظره تعنى إزالة عوامل القبح والتدخل 
والفیود الشرعمة الظالمة و الضغوط الاجتماعية المتولدة عن العادات والاتفاقات 
адд бәд зй А)‏ اشكالها. لنلك فقد رأى أن جوهر الحرية هو:متح 
الحق لأكبر عدد ممكن من الناس فى أن يفعلوا ما يشاءون مادام ذلك لا ка шл‏ 
مع حرية الآخرين وحقيم في أن يفعلوا الشيء نفسه. وبالمقايل فيو يغتقد بان 
المجتمع يشكل قوة تعرقل التطور الحر لشخصيتنا لأنه يضع على حريتتاقيودا 
يؤسف لها وإن كانت ضشرورية؛ مما يعني ار أن الالتزامات الاجتماعية هي فى э у А!‏ 
فيود على الحرية اآ Э ана ол ораз Ан‏ الشريرة لمفثل هذه 
العلدقات الاجتماعية الا 70 والعودة إلى مجتمع أشد حرية وأقل معاناة 
ن القيود. أنه يعتقد بأن الحرية والسغادة يكن أن توجذا من خلال التشصرت 
الفردي الخاصن لاإنسان؛ ومن ثم فاته یشجب النتائج الختمية لحضارة متطورة تز يد 
فن قو الدولة مقابل الفرد متطلعا إلئ تحقيق а р А 4б‏ غوط ААЛ‏ 
والمبائزة القرنبة الخلاقة وعلى الدولة في هذا السياق أن تحاول Мы а дй‏ 
اجتماعي تشجع ضمنة الحوائز الفردية الخلاقة. يترتب على ذلك أن راسل يكم سك 
بالنيمقراطية ہبصیغتھا اللیبرالیة معتبرا أن حکم القلة لا يمكن أن يضمن الحقوق 
والامتيازات الضرورية لسعادة جميع رعاياء ولا أن يوفر التنظل يم المطلوب فى 








الموارد الاقتصادية وإدارتها للمحافظة على الإحساس بالأمن: أما المجتسع 
الأرستقراطي فإنه لا يهتم بهذه القيم لأن الأترياء الثين يعتيرون أنفسهم سادة 
بالميلاد ينظرون بازدراء إلى كتل الكائنات الآدمية ولا يهمهم أي حضيض تهبط 
إليه. بيد أنذا يجب أن نلاحظ أن مفيوء زاسل عن الديمقراطية هو مقھسوع خاص 
یختلف عن (ра ада‏ عند جان جاك روسو. فهو يؤمن بحكم الشعب للشعب ولكنه لا 
يؤمن بالشعبء وهو يشيد بسيادة الشعب ولكن ليس بتولي الشعب ل شؤون الحكم: 
ولكنه يؤمن بالمقابل بقدرة الجماهير على إصدار أحكامها وتقديراتها بشان المواقف 
الأعمال الثى يقوم بها حكامها وتقدهم ومطاليتهم بالحساب» وشروط ذلك في اعتقاده 
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БП حدود لهذه الحرية 2 الأخيرة؛ فحرية القول وحتي‎ АФ على عدم وضع‎ шм 
الدعاية حتى لو أذيا إلى الإثارة والاغثيال أو الثورة بعتف يمتلان شرطين‎ 
Ашай! ضروريين ليتاء. الديمقراطية لتخلصن هما تقذم‎ 
1 التعددية الذرية كانت مقدمة لنظريته الاجتماعية في الفردية الإنسائية مثلما لهب‎ 
النثيجة المنظقية لهذه الأخيرة.‎ 

و اکعلت النر ESTEE Ав‏ الندايية: فعتدها اشتعلت الحرب 
العالمية الأولى تألم لرؤية أغظم القارات مدنية تهبط الى حالة من البربرية تهدد 
حياة الفرد؛ وإد بدت له مصالح الإمبراطورية غير جديرة بحياة الشياب الذي 
شيدهم یسیرون بزھر إلى ميادين الحرب ليقتلوا أو يموتواء فقد. هاجم الحرب بشدة 
في الوقت الذي گائت فيه يلاده متورطة فيها يكل ما تملك من طاقاتء فحكم عليه 
بالسجن لمدة ستة أشير لكنه أعلن أيضا عن عدائه الشيوعية لاسيما بعد زيارته 
МАЦ‏ السرفيتي الدی وجد قیپا ыы‏ بيئد حرية الفرد. وكان موففة من الحرب 
العالمية уа а ра гуе ША. ААИ‏ الحرب العالمية الأولى يمد أن رأى أن فته 
الحرب الجديدة موجية ضيد قوى شريرة عتمكلة بالنكتاتورية الفاشية والنازية بما 
جعلها فى ريه جديرة بالتاييد دفاعا عن حرية الإنسان ضد هذه الدكتاتورية: إلا أنه 
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طيلة حياته حيث الح على الولايات المتحدة خلال الفترة التي كانت تحتكر فيها 
السلاح النووي طاليا منها استخدام القنيلة الذرية ضد الاتحاد السوفيتي. إلا آنه 
سرعان ها تراجع حن أرائه هذه بعد عام 111 ١م‏ ليصبج من دعاة فزع السلاخ 
النووي في للعالم كله فتشكلت لهذا الغرض لجنة (لجئة راسل للساتم) ومحكمة 
الضمير العالمي لمحاكمة مجرهي الحروب في كل مكان:؛ وعندما نشبت حرب 
فيتنام تصدى لها راسل وتزعم مظاهرات احتجاج صاخبة كما غرف عنه تأييده 
لنضال الشعب الفلسطيني ولعل الزسالة التي أرسلها إلى المؤتمر الثيابي العربي 
المتنعقد في القاهرة في شباط عام ۱۹۷۰م خیر دلیل على ثللك. 

كما أعرب راسل عن رأني آخر يتماشى مع نزعته الفردية: حیث انتھی في 
أعقاب الحرب العالمية الأو لى التي كان يتابع مجازرها إلى الاغتقاد ды‏ علاج ه ذه 
المشكئة يكمن في اعتماد نسط من الاشتراكية: فالملكية الخاصية في رأيه كشدأت في 
الأصل عن أعمال العتف والنهب لتتحول السرقة إلى ملكية تحت سمع العالع 
وبصرء في مناجم المامن و الذهب: وك الملكية الخاصة للارض ليس فيها أي خير 
الجماعة التي لو لصغت لصوت العقل لأصدرت قانوئا ув суа іа А Пала уала‏ 
تعويطن لمالكيها سوى دخل معتدل يجرى عليهم في حياتهم. إلا أن موقفه الحاسم 
هذا من الملكية الخاصة سيتغير من خلال تقده للتجربة السوفيتية التي أخة عليها 
جنوحها نحو مصادرة حرية الكلام والصحافة وفشلها في تامیم الأرض واستاديها 
للملكية الخاضة: ويرتيط موقف راسل من الملكية الخاصة بموقفه من الدولة الى 
یری انیا تضفي بقوانيئها الشرعية على الملكية الخاصة الناجمة في الأصل عن 
السرقة ثم تحميها بأسلحتها وحروبهاء والدولة شر عظيم لأن وجودها يقون علي 
рыз‏ وجود الفرد مما يجعل من الضروري تجريدها من معظم أعسالها لتتاح للفرد 
امكنية التفتح. وقد حدد راسل وظائف الدولة ف ИР‏ والعدذالة 3 والصيانة القفى 
وجدها ذات أهمية قصوى للسعادة البشرية واعتير أن الدولة هي البيئة الأقدر عل 
أدائها و.القيام. بمسؤولياتهاء حون أن يعنى ذلك اعتقاده أن Ы‏ مات يجب ألا تون 
لها وظائف آخری غیرھا لان ہوسعپا مثلا أن تسیم بشکل ر: ليسى فو ., تشجيع 
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المبادرة اللاحكومية. ولا يغير انطباع راسل عن الدولة تبنيها للنظام الديمقراطي 
ان الديمقراطية هي الأخرى موضع نقد من قبله لأنها لا تعطي في الدول الكبيرة 
الحديثة مجالاً كافياً للمبادرة السياسية إلا لأقلية ضئيلة: وريماءهذا اهو سیب لجوئہە 
الى اشتراكية لطر فك كيل عن النولة والديمقراظية بقدر ما أن هذه الاش تراكية 
تضمن للمبادرة الفردية تفتحهاء ومن ثم فإن موقفه هذا من الملكية ليست له عادقة 
باشتراكية ساركمن: ولينين التي رای قیہا نظا بدت إلى إفائة النكبداد Уау аә‏ 
من استبداد قديم. لقد دعا راسل إلى اشتراكية من نوع خاص أقرب إلى اشتراكية 
الطوائف التي عرفت فی عشریلیات القرن العشرين والقائمة على نظاء تمتلك الدولة 
بمقتضاء وسائل الإنتاج وتمثل. مصبالح المستهلكين بينما تكون الإدارة وعمئيات 
المصبائع و المنجم والسكك الحديدية والمستودعات:-الخ تحت ادذازة طوائاف ١و‏ 
اتحادات من العمال وتعتمد العبادرغ الفرفيّة أساسا لنشاطهاء معتقدا أنه بذلك يحول 
دون نمو البيروقراطية المضطهدة التي يعيش العمال في ظليا وكائهم يبساطة قد 


ад‏ 1 سلاد Гуа Д азау сала‏ السادة الحذد. 
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الاتجاہ السیاسی اللیبرالي الذرائعی (البرجماتي) 


بعد الفیلسوف الأمریکی (وا یم جیمس ١٤٣٢۱۹۱۰-۱۸م)‏ الاب الروحي 
للفلسفة البرجماتية التي عارض على أساسها كل ما هو كلي ومطلق: ومن ثم ققد 
عارض الروح المذهبية الكلية المطلقة التي تريد إدخال الكون كله في (مركب 
عقلي) و احد معد سلفا يتم بدا له تفسير شتى الموجودات لأن العالم في رأيه 
مجموعة من الجزئيات مما يقتضبي التعلق بالجزئي والنسبي بدلاً من النظر إلى 
الكلي والمطلق. فالفلسفة العلمية التي يؤمن يها جيمس لا تؤمن إلا بالحزثي أو 
الكردي ونقوم على تجزنة الواقم وتحليله يعكس المذاهب الكلية ١‏ ف كني دروم 
بحفيفة كلية مطلفة تتعلق يكل شيء ونفسر كل شيء ليكون واقع الفكر والحياة واقعا 
يشيع غية التعدد ла А зәл әр‏ ال الطائق الكلية المطلفة. بهذا الشكل يؤقد 
جيمس على التعددية الجوهرية في مقابل الوحدة لتكون الأجزاء أهم من الكل مسا 
يضبعنا أسام فياسوف تجريبي ياخثنا من العقلانية المجردة إلى العیائیة الواقعية. إنه 
يرى أن الروابط الموجودة بين الأشياء قابلة للتغير باستمرار لأن من الممفن 
لكيام ع أن تنتظم في علاقات جديدة في АЛ‏ لحظة من النحظات تاركة يذلك МА»‏ 
القديمة بغيرها من الأشياء لتقيم روابط أخرى جديدة بدلا منها مم تقس الأشياء 
القديمة أو مع أشياء جديدة مغايرة: وكل ذلك سكن طالما أن الرّمن موجوذ 
والصيرورة موجودة. وبذلك يكترح جيمس النظر إلى الأشياء والوقائع يدلا من 
النظر إلى المبادئ والمقولات العقليةء ويميل إلى التعئق بالجزنيات بدلاً من. الكليات: 
وبدعر للترکیز حلى النسبي يدلا من المطلق. 

وقد تميز جيمس أيضدا بنزعته التجرببية إلى جانب نزعته العملية الى 
تشكى جوهر فلسفته البرجماتية. وربما يكون قد استمد هذه النزعة العملية من 
الفیلسوف الأمری بكي (شالرز ساندرز بيرس 514-1١85‏ ١م)‏ الذي استعمل تعبیسر 
البرجماتية لاول مرة قي بحث لھ بعنوآن (كيف نوضح أفكارتا) أوضح فيه أن 
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فكرتنا عن أي شيء هي في الخفيقة الفكرة التى نكونها عسن الآثار أو النتائج 
المترتبية على ذلك الشيء لثلك فإن بحثنا عن معنى آبة فكرة يتطلب من البحث عن 
ار غا ا نتائجها العملية وببون هذا فان التزاع حول معنى الفكقرة لا ينتيي ولا 
يؤدى إلى فائدة. وتبعا لذلك فإننا إذا أردنا تحديد معنى أية فكرة من أفكارنا 
وتوضيح مضمونها فعلينا النظر إلى الآثار للعملية التي لتصور نشوءها عن تلاك 
الفكرة: الإحساسات. المباشرة وغين المباشرة التي تتوقع: جدرثها نتيجة لهاء .ما يمكن 
أن يترتب عليها من ردود أفعال يجب أن نعمل حسایا لھساء ویھنڈا المعذی فإن 
تصورنا لأي موضوع من الموضوعات هو في الحقيقة تصور للنتائج العملية 
الناتجة عنه و المترنية عليد. وقد أعتمد جيمس على نظرية بيرس البرجماتية هذء 
эда Ду буш А‏ خلا а (Ше, ДЫ‏ كنابة النتشهون (аль А)‏ 
الذي أكذ فيه أن المثيج الغلمي هو محاولة لتفسير أي معني مسن خلال نتائجه 
العملية: فالأساس الوحيد الذي تحدد بمقتضاه ضدق الأقكارز والفعانى أو كذيها إننا 
هو نتائجها الإيجابية أو السلبية. ويذلك يكون معيار الحفيقة معيارا عملياً صرفا لأنه 
لا يقوم على مطابقة الأفكار أو المعاني للواقع وإنئا على القيمة العماية المترتبة 
عليجاء أىيالأحررى نتائجها العملية. ويصدق هذا على التظزيات أيضا بقدر سا تكون 
النظرية الصحيحة هي النظرية التي تفودنا إلى نتائج عملية مقيدة؛ ويترتب على هذا 
ان صدق أية قضیة یقاس بمقدار عا یترتب على التسليم بها من إرضاء لحاجات 
القرة بسيطة كانت تلك الحاجات أده معقدة. وقد أوضح إميل برهييه نلك من خلال 
ساؤله عن ماهية النظرية الحقة من وجهة نظر البرجماتية؟ ثم إجابته عن هذا 
التساؤل يأنها النظرية التي تقودنا إلى توقع النتائج القي نلاحظ حدوثها الفعلي وهم 
ما يصدق بوجه خاص, بالنسبة للفلسفات التي يقبلها الناس أو يرفضوفها تنلعا 
لحاجاتهم وطباعهم وليس تبعا لحفيقتها الموطنوعية: وهم لا ينساعلون هل هذه 
الفنسفة منطتية أو معقولة؟ بل يتساملون عن مدى تتاسبيا مع حياتهم أو مصالحهم. 
وتكون النتائج العملية لذى جيس إما نتانج مباشرة تقرر أن المعنى 


шй ды)‏ على الإيمان باية قضية أو فكرة أو عقيدة يتجسد في ثنتاتجها العملية 
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المباشرة التي يمكن التحقق منها عن طريق التجربة:؛ أو نتانج غير مباشرة تقرر أن 
المعنى المترتئب على الزيمان بأئة قضبية أو فكرة أو عقیدۂ لا یتجسد فی نتاتح حملية 
مباشرة يمكن التحقق منها عن طريق التجربة۔ وإذ يتسامل جيمس عن سيب اعنقاد 
النأس ببعض المواضيع اعتقادا شدیدا بینما ليس لها إلا قدر طسنيل من البيّنة 
والصخة الموضوعية:؛ فإنه يجيب على تساؤله هذا يأآن اساس هذا الاعتفاد هو 
النتائج العملية الإيجابية المترتبة على ذلك الإيمان والتمسك يه لتكون الفكرة أو 
العقيدة صائقة بقدر ما تعتقد أنها عئيدة لحياتنا و العكين صحيح. ويسضيف: جيمس 
بأننا لا يمكن أن تنيذ أي افتر اض إذا كانت النتائج المقيدة للحياة تثبع منهه فإذا كان 
فكرة وجود الإله مثلا تتضمن أو تنطوي على نتائج مفيدة لحياتنا شهي إذا فكرة 
صحيحة وصادقة لأن صحة الأفكار وصدقها أمر تحدده نتأئجها العملية الايجايية. 
أمنا التساؤل عن أصصل هذه الأفكار ومصدرها أو ما هي مقدمتھا فليس مما يشغل 
بال الفاسفة البرجماتية لأنها في الحقيقة لا ته نيكم إلا بالنتائع ые ФА‏ 
والمستقيل..ويلخص برترائد راسل أراء جيمس بهذا الخضصوض عشيرا إلى أتها 
تفترض أن اعتقادا ما يكون صائقاً حين تكون آثاره خيّرةء аду‏ لفل سفة جيمس 
البرجماتية فإن قولك بأن اعتقادك صادق من حيث النتائج عو بمثابة قولك بان 
اعتفادك له نتائج خيّرة أو أنه سيكون صنادقا فقط إذا كانت له نتائج خيّرة: فإذا كان 
اصقان يو حو د اناه یجعل الناس سعداء فھؤ إذا اعتقاك صادق: وهكذا هي الحان 
أيضا بالنسبة للثيمان باشء قالنتائج العملية المترتية علية ليست مستخلصة مسن 
!لایمان الفعلى بوجود الث لكنها مستخلصية من أن هذا الاعتقاد بوج ود الله سسيؤدي 
الى صناعة حياة المؤمن العامة بصيغة خاصة:؛ وحيئما يشعر - بالراحة 
والسلوى تتيجة اعقلده بوجِود اق فإن الراحة والسلوى هنا لیسستا تاتجتین عسن 
وجود اللہ فعلا ولكنهما ناتجتان عن اعتقاد المرء بوجود اللہ е у ЗА з‏ 
الناجمتان عن هذا الاعتقاد , المر تبطتان به هما ها يجعلاته اعنقادا صحیحا وصادقا 


من وجهة نظر أصحابه. 
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هكذا مالت النزعة البرجماتية العملية الى الحكم في المناقشاث الميثافيزيقية 
العميقة بالرجوع إلى النتائج العملية والآثار المياشرة وغير المباشرة: ودعت الى 
الأخد بالنتائج العملية في الأمور الواقعية لكنها قفزت يعد ذلك بسرعة مئ الأرضص 
إلى السماء. وإذ بدأت برد فعل سليم ضد الميتافيزيقيا فقد توقع الناس منها تقنيم 
فلسفة عن الطبيعة والمجتمع لكنها انتهت إلى الدعوة لاحترام كل عقيدة دينية 
وتبجيل كل ايمان+ وهذا ما أشار إلية ول دپورانت واضاف متسائلا متى تتعلم 
الفاسنة أ نترك للدين تلك المسائل المميزة حول الحياة الأخرئ وتوجه نفسها بقل 
قواها إلى تصوير الأهداف الإنسانية وتنسيق. الحياة الإنسانية والنهوض بها" وقد 
أعدت الظروف (جون ديوي ۱۹۵۲-۱۸۵۹م) للقیام ы‏ المههة وإشباع شذه 
الحاجة فالتطرف الذي ميز برجماتية جيس خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإيسان 
у Лау.‏ وحود له а‏ في يرجماتية جون ديوي الذي لا يقول أيضا يمذهب التعددية. 
وهو يرئ أن التفكير فئ: جوهره حل لإشكالات لأن الأفكار التي ترد خلال عملية 
التفكير مجرد أدوات تنحصر كل قيمتها ووظيفتها في قدرتها علي التيادنا نحو وقائع 
وخبرات مستقبلية؛ أو بالأحرىئ نحو نتائج مثمرة في المستقبل: ومن ثم فإن التفقير 
عملية مواجهة لمواقف تتطلب الحل والأفكار الثي ترد لمواجهة مثل هذه المواقف 
هى أدوات تستخدم في التحقق وتيدأ من الإحساس بالمشكل وحتى النجاح في حله: 
هكذا نجد مفهومين أساسيين في تجريبية ديوي هما (الموقف والتحقق): وهو يحمدد 
الموقق بأنة لا يعني أني موضوع أو حدث فردي أو أية سلسلة من 
الموضوغات والأحدات لأننا لا نستطيع مطلقا الحصول على خبدرة ومن ثم 
الحصول غلى أحكاء إذا ما لجأنا إلى موضوعات وأحداث منفصلة: فالموقف إذا .هو 
و ا وأحداك عر تبطة دائما بسياق كليء وهكذا فإن ما يبدو بوصفة 
зз у с уша ы‏ خاصا هو في الواقع جزء خاص أو مرحلة معينة أو مظهر معين 
من عالم کلی محيط بنا وتم اختباره من 14 آي أئلسة موقف. فالموخض_وعات 
والأحدات فی رأي ديوي هي أجزاء داخله في سياق أو مظاهر لذلك العالم الذي 


یحیط بنا من کل صسوب ونختيره على الدوام. وحين يجد الإنسان تفسه إزاء موافقف 
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غير محددة باعثة على الشك يأتي دور التحقق الذي سيكون في هذء الحالة عماية 
منطقية يراد منها إحالة مواقف غير محددة باعثة على الشاك الى عواقف محددة 
باعثة على اليقين وصولا في النهاية إلى الاعتقاد. ويرى ديوي أننا نفكر لسواجهية 
المتطليات العملية وحل مشكلات الحياة الواقعية ففط ليس إلاء فالفكرة هي تلخ يصن 
اموقفا ما أو إنها خطة للعمل: فإِذًا نجحت كان بهاء ولكنها ليست حقيقة يمكن 
الارئكاز عليهاء بل هي خطة ناجحة ما إن يتم إنجازها حتى تواجهنا مهام جنيدة 
تتطلب خططا جديدة وأفكار جديدة. وبذلك تكون قضية ما صحيحة إذا كانت نتائجها 
قابلة للإحالة إلى العمل الذي يستهدف تغيبر к са‏ التي تقتشا ختها السشكنئة 
يطريقة تتحفق معها النتائج التي تم التنبؤ بها بشكل سليم. كما يحرص ديوي كل 
الحرص على تقادى خطأ бой‏ مد تلد ن النتائج الإيجابية لفقرة ما 
E‏ لحقيقتهاء فالتفكير عنده. عسليء لا شك في ذلك؛ ولكنه ليس مجرد شیء تسافع 
وقادر على إسعادنا؛ АЙ‏ عملي لأنه صورة من صور القعل شأنه قي نلك شان الذي 
بنتهي إلى نتيجة دون أي نوع آخر من التصرف. هكذا يتساءل ديوي: هل الكسون 
معقول؟ هل الكون خيّر؟ وهو يقرر في هذا الشأن أن بالإمكان جعل الكون أكثر 
معقولية وأحسن شيئا فشيئا بواسطة البحث والنشاط الإنساني؛ وهذا يعتي ضصرورة 
تفسير الأشيام لا على أساس العلة والمعلول وما فوق الطبيعة بل على أساس مكائها 
وعملھا في البيئة» ومن ثم ذإنه يستتكر طريقة التفكير في هذا العالم يأسره بشكل 
واسع وعام معتیرا هذا الطراز من التفكير ШЕ ДЫЛ‏ بت اذا عن السيطرة على 
مجرى الأشياء التي تهمنا يشكل خاس 

ان فما لا شك فيه أن الفلاسفة اليرجماتيين كانت نيم أفكقارهم السياسية 
ولكن الأهم من ذلك هو أن فلسفتھم خلقت عادات في التقكير السياسي نمت بطريقة 
تثقانية ولكن متفاوتة عند السياسيين العمئيين إلى أن ظهرت الى الوجود كايديولوجية 
واعية للتجربة الأمريكية الاجتماعية الحديئنة. وهذه الأيديولوجية البرجمائية 
الأمريكية وإن لم تتخذ بعد طابع مذهب متكامل مقوم خيّر تقويم: فإن من الممكن 
الإقرار بوجودها كنظرية سياسية اجتماعية أمريكية بصفة خاصة. ويؤكد سنيدر أن 
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السمة الأساسية للبرجماتية السياسية هي أنها أولا نظرية ساطة أو بالأحرى نظرية 
سلطات. نظرية تعدد فرص. وما قاله ديوي عن الفلسفة عامة يبدو بوجه خاص 
عاكساً لروح البرجمائية السياسية الأمريكية الحديثة؛ فهو يؤكد أن الفلسفة في أمريكا 
تستطيع أو ستستطيع مستقيلا جعليا واعية بحاجتھا الخاصة ومیدٹھا الواضح للعمل 
الناجح لأن لليرجماتية هي استجابة فكرية للمتطلبات العملية التي طرحها المجتمع 
الأمريكي بضورۃ خاصة. وحين يتحدث جون لويس عن ديؤي فإنه يوكد أن مذهب 
التعددية يرجع إلى ыу‏ الذي قال بوجود عالم من الجواهر المفردة المستقلة؛ وهو 
مذهب يعكس فردية القرن الثامن عشر فردية آدم سمث وجون ويسليء إنه في 
الحفيقة جزء من الفردية الممزقة التي سادت أمريكا في القرن التاسم عشر فرديسة 
العالم غير المنظه لمصائح رجال الأعمال المتنافسة والأمم ээй мй уз йй шый‏ 
الغفيرة من البشر الذین یسعی کل منيم لتحقيق أهدافه الخاصصة. أما برترائد راسسل 
فيؤكد أن ديوي قد استهدف ربط ما أنتجه الفلاسفة من فلسفات بالييئة الاجتماعية 
التي عاشوا فیھا وتعرضوا لتأثيراتها بعد أن بدا له أن الاعتقاد بالفدرة الإنسانية 
والرغية في التسليم بعدم وجود وقائع مستعصیة مرتبط بالامل الڈي تولد عن إنتاج 
الآلة والتأثير العلمي البارع في البيئة الطبيعية الأمر الذي يشاركه الكثير من 
أنصاره في الاعتقاد به. لذلك يقول جورج رايمون كايكر في مقال بمدح فيه ديوي 
بأن عنهجه يمثل بالنسبة للطبقة الوسطي ثورة في الفكر تشبه في ضخامتها الثورة 
الصناعية فى القرن الماضي. لقد التحمت الفلسفة البرجماتية يواقع السجتمع 
الأمريكي ومشتكلته وتعافلت معه بضوزة خاصة من خلال مط ور ليبرالي لان 
اغلب الفلاسفة البرجماتیین کانوا أیضا غلاسفة یبراٹیہن وریما ليبراليين فرديين 
Л‏ 

أما بيرس فقد راى أن كثيرا من الشواهد قاده إلى وضع العمل الفردي فسي 
مكانة أسمئى من أي وقت مضدى واعتباره المعنئ الوحيد الحقيقي الموجود قفي 
التصورء ولم يكن جيمس أقل فردية منه. بينما ذهب راسل إلى وصف ديوي بأنه 
مثل جيمس من حيث انه من المنثمين إلى (نيوإنكلائد) والتابعين لعرفها اللييرالي يل 


و أنه پر ن گہیں کی المسائل „А ау]‏ مخ تل لاٹ سن угу‏ إلى كميز ديو 
عن الكثيز من ایر جمائسین الآخرين يشعوره بقدرة الجماعة حتی ارتفعت ال شکوی 


من وقت لآخر بأنه لا يؤمن بالمرة بالوجود الفردي والخاص؛ حيث ЭЙ‏ مذهبه 
الأخلاقي تنمية واسعة في كنف الاتجاهات السياسية والاقتصادية فى عصره وكان 
معليا بالجمهور ومشكلاته إلى الخد الأقصى. 

لقد كان اتحاد الفلسفة والعلم هو الاهتمام الوحيد أنذي يجمع بين البرجماتيين 
ВЕ гуа тенүү‏ اف ا а алаа‏ كا اشن اض аг‏ 
بال رة ا كفل او م ل و اسا كوه ت هو 
النترايطة المؤسسة على الاعتقاد йз‏ الحرية من اتتاج ج المجتمح 1% ن العجتمم 
Шы} ушай‏ هو المجتمع الذي يوجه منظماته ثحو هدقف جتری موحد يتيح ل Аде‏ 
أن متشئوا عقليا وحاطفيا في كنف اتساج دائرة أهتماماتهم المشتركة ويقون لهم 
جميعا مساهمة مسئولة في عملية الضبط الاجتماعي والمادئ. وفيما عدا تقاط 
الاتفاق هذه كان التباين يسود بين هؤلاء المفكرين ليكون لكل منهم موقف 
بهذا القير أو ذاك .عن مواقت الآخرین بصدد الاهتمامات الاجتباعية و الاعتفادات 
السياسية يحيث سيكون من السخف أعتبار هم دو کک 
اجتماعي واحد متوافق ومشترك. وقد أشار شنيدر إلى عنصر التباين بيهم 
عندما أكد على تحول اليرجماتية من النزعة الفردية عند جيمس وهولمز إلسي 
الأخلاق الاجتماعية عند ديوي وتفتس وبرانديز وكاردوزوء حيث يات الفرد نتاجے 
المجتمع تعاماً كما أن المجتمع نتاج للفردء فالمجتمع يحتوي على شيكة واسعة من 
العادات والأعراف والتقاليد المرعية والأفكار التقليدية الي تعمل على تكوين الفرد 
غلى صورة مجتمعه ومثاله لتنتهي هذه النزعة إلى تخطئة سينسر في اعحتقاده أن 
عادات أو ضور الفكر ذاثية كانة في الفرد: وضمن إطار هذا التباين ساحاول 





متابعة الفكر السياسي كتد وليم جيمس وجون ديوي. 
و ا ا эу‏ ا ال ا سمت 
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ويتأثيرهاء وأن التغير الدائم فی هذه الأحداث يجعل الحقيقة دائمة التغير وما يعطي 
نتائج عملیة في فترۃ ما قد а, ыы шү‏ لف ,2 В.‏ 
نكون على استعداد لأن نعيش يوعنا بما نستطيع أن نحصل عليه في ذلك اليوم من 
الحتائقء ыз‏ نکرن علی استعداد لأن تعتير حقائق اليوم أكاثيب الغدء؛ وأن ذلك 
ضروري في السياسة كما في أي فرع آخر من فروع الفلسفة. ٠‏ ویترتب على هذا أن 
аы Е‏ الحكم لا يمكن أن تكون مثالية بالنسية لجميع الناس في جميع 
الظروف» وأن أية قضية سیاسیة لا یمکن آن تجد مرة واحدة جلها الوحيد والنهائي. 
ولم يبد جيمس اهتماماً فلسفيا كبيرا بالفضايا والنزعات السياسية ذات المغفزى 
الواسع باستثناء العمل ضد الاستعمار: وفي إطار هذا الاهتمام القل سفي الضعيف 
يرفض فكرة المطلق ويرفض أن يرى في الدولة تفتحا لاروح الإنهية في التاريج أ 
تحسيداً للحق أو مصدره كما ذهب هيجل إلى ذلك من قیل, ویترتب على هذا رفض 
جيمس الإقرار للدولة بالسلطة المطلقة غير المحددة لأآن ما كان يومن به هو 
التعددية الثى سيطرت على مجمل فلسفتة السياسية: واعتباره التسامح إزاء 
الاختلاقات بل وتشجيعها عامل دعم لتقدم الآمة. فهو يقبل بوجود الفوظبوبين 
والعدميين ودعاة الحب المباح والاشتراكبين وغيرهمء فكلهم في رايه سيتناقفسون 
قيما بينهم ويساعدون بمنافستيه هذه على الوصول عبر التجربة الفعلية الى أحسنئ 
السياسات لأن الأفكار المتحرفة سيتم استتصائها بصنة عامة في سياق المنافسة 
القائمئة على التجربة الفعلية. واقترئت التعددية لدى جيمس بالفردية لأن المجتمع في 
رأيه يكون سليماً بفدر ما يعتمد على الفرد كأساس لوجوده؛ ومن ثم فلا قيمة لشيء 
بقدر رفاهية الأفراد ولا يعكن ضمان تقدم المجتمع ورفاهيته الفردية والجماعية الا 
عن طريق الابتكار الفردي. ولكن الأفراد العاديبن يجب أن يقادوا ويوجيرا من قبل 
المفوقين عليهم فكريأء فالزعماء هم الذين ييينون للثمة الطريق الذي يجب أن تسير 
فيه والا فإنها لن تجد هذا الطريق لوحدها لأن الجماهير لا تقعل إلا ما يوحي به 
اليها زعماؤها ووو التبوغ وما يثيروه فيها من دوافع للإنجاز: فلو أن بسمارك 
مات فى مهده لاظل الألمان حتى اليوم يكتفون باغتبار أنفسهم جنسا من السسادة دون 





бы гу‏ ما بتبت ذلك الاعتقاد ويجسده عمليا. وازدیاد سرعة تقدم أمة ما قياسا 
بامة آخری يرجع إلى النيوخ الذي يتميز به بعض افرادهاء لذلك мш Йй гу бм‏ 
الأحداث والتحولات الكبرى في تاريخ المدنية يوجود عدد كبير من الزعماء 
المعثازين في ظرة محدحة من الزمن: وهذا ما يجعل قادة مثل نابليون وخاريبالدىي 
جديرين بالإعجاب مثلما هو الحال بالنسبة لعلماع ومفكرين من أمثشال شارلس 


دازوت وجون ستيورات ميل. 

إن هذا التمسك الذى Ый‏ جيمس بالتعددية والفردية قاده إلى مسائدة الحرية 
ليس فقط يالنسبة للأفراد وإنما بالنسية لنثمم الصغيرة أيضا التي أبدى غطفه علي 
صراعها من أجل الحقاظ على استقلالها معربا عن تقديره لأنغضار البوير 
[المستعمرون البيض) على البريطاديين في جنوب أفريقياء بينما لا نجده يبد أي 
عطف على الاستعمار يما فى ذلك الاستعمار الأمر, . في القلبين. وحاول فى مقال 
له يعنوان (البديل الأخلاقي. للخرب) تأسيس نزعة السلام على أساس س يكولوجي 
سليم؛ حيث اعتبر الحرب تساميا نفسيا لغرائز العدوان وحب المجد والأقارة لأن 
الإنسان يخفي وراء واجهة الطبيعة البشرية المتحدية وحشا بدائيا مستعدا لان يماس 
عدوائيته عند أول فرصة: لقد زرع اسلانا النزعة العدوائية في عظامنا نفسها حتي. 
أن مائة جيل من السلام لا تكفي للتخلص منهاء فالناس تريد الحرب وتسام من 
جمود السلام الدائم ورقايته. ندلك قإذا لم يوجد يديل ما يوفر للناس الإاثارة ونداءات 
البطولة والتضحية بالنقس التي يولدها الصراع الحریي؛ فسیظل السلام قاثماً علے 
دعاتم واهية ولن بستط فحسب بل ويستحق أن يسقط أيضا لأن سن الواحبي 
المحافظة على محاسن النزعة الحربية حتى لا تتحول الأمة إلئ مخلوقات ,اهية. 
وينطلق جيسن في موقفه هذا من إيمانه بالبطولة والحياة الشجاعة: ولكشن ايماته 
بهذه الفضائل ودعوته إليها كان شخصيا أولا وأساساء وكان هذا منطلق دعوته ال.. 
تطبيق (البديل الأخلاقي) الذي يتخذ لديه صورۃ تجئید إلزامى شامل لكل الشباب من 
السكان انتجه مجموعة منهم للعمل في المناجم وأخرى ليناء الطرق أو الإثقاة, 
وأخرى للعمل في خر المسابك والأفران أو في أساطيل мше‏ السمك في برد الشتاء 











مما من شأنه أن يخلص هؤلاء الشباب من طفولتهم ويعيدهم إلى المسجتمع يمشاعر 
أفضل وأقكار أنضح. حيث اعقد حيس أن من شأن هذا الأسلوب أن يحفظ لادمة 
مزايا الحرب والحياة العسكرية دون إراقة دماءء وبذلك فإنه وعلى الرغم من عدم 
تعاطفھ مم الخرب كان قد نظر إلئ حروب الماضي بشيء من الرومانسية بعد أن 
وجد فيها أسلوبا من أساليب تماسك الأمم وانتصصار الأقكان النبيلة 
وصاخ جون ذيوي معتقداته الأخلاقية بدلالة المسائل السياسية والاقتصادية 
الكيرى الثى عرفيا في زمائه مبدیا اهتماما کبیرا بالحياة العامة وقضدياها إلى 
درجة دفعت بالكثيرين إلى الاغتقاد بأته لا يبدي اهماما بالوجود الفردي والخاص 
مخالقا بذلك سابفه وليم جيمس.. یر ان فلسفة ديوي الاجتماعية تقوم على 
أساس. معتقداثه الأخلاقية الخاصة بتحقيق الذات» وأن (الفردية الجنيدة) لديه هي 
التشاط الجماعي والتجرية العامة уой‏ لتزويد الفرد ي (الحرية القعالة) 
والقهم العملي لما تتطوي علية مصالحه وحاجاته العملية؛ وزبما كانت آرازه هذه 
سيب اعتبارء الداعية الأول المقدس للاشتراكية الديمقراطية في أمريكا. وفي ضوع 
ذلك صاع ы}‏ وأتباعه نظرية للديمقراطية ليس باغتبارها شكلا مسن أشكال 
الكو غات مخف يل اعانا ايوا ريا هن سرو ب الوا لمق ААА А‏ 
علی إنتاج المجتمع للحریة وأن المجتمع الديمقراطي هو المجتصع الذي 
منظطمائة تجو هدقف جذري موحد يتيح لأعضيائه قرصة да. ўй‏ 
كنفه اتساح دائرة اهتماماتهم المشتركة وأن تكون لهم جميعا مساهمة مسئولة في 
عملیة الضبط الاجتماعی والمادی۔ واعتقد ديوى واتباعه بان ہلو خ هذه النتائج هو 
السحسلة النیاثیة للئینقر اطیة ننسپا: فالأمر لیس , أمر بلوغ هذه النتائج يذاتها وإنعا 
أمر اعتماد الدیمقراطیة لبلوغ هذه النتائج. وقد كتب براندیز یھڈا الصدد مشیرا إلی 
أن الأمريكبين لا يرتبطوا فقط بالعدالة الاجتماعية بمعنتى تجنب الأشياء التى تجلب 
الألم والأذى مثل التوزيع غير العادل للشروة بل ويرتبطون أيضنا وأساسا 
بالديمقراطية؛ وأن العدالة الاجتماعية ثلتي تناضل من أجنها ليست الغاية الرئيسية 
لنيمقراطيتنا بل هى بالأحرى هي غرض لاحق للديمقراطية أو نتيجة لهسأ وربما 
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كانت أرق تعبير علهاء ولكنها تستئد إلى الديمقراطية التي تعني أن يكون الحقم 
للشعب. ومن ثم فإن الغاية التي يناضل الأمريكيون من أجلها هي الوصول إلسى أن 
يكون الحكم للشعب مما ينطوي علي الديمقراطظية الصناعية اتطواءة على 
الديمقراطية السياسيةء فيل يمكن أن يكون أي إنسان حرا فعلا وهو في خطر دائم 


من الاعتماد في بقائه على شخصن ما وشيء ما غير اجتهاده وسلوكه؟ فالاعثمآد 
المالي على الغير لا يوافق الحرية ولا یتٹاسب معھا بأي شكل. إن حرية الفرد 
شرط جوهري للديمقراطية الناجحة مها مثل تربيته: فإذا ما وفرت الحكومة 
الظروف اللازمة والمناسبة لنشأة طبقات واسعة من للمواطئين. المعتمدين على الغير 
مالياء فإن ما يخفف من حدة هذا الشر الكبير هو على الأقل أن تأخذ الحكومة على 
عائقها العبء الناجم عما تعانئيه هذه الطبقات من نقص أو تلجا إلى الغير للنهسورض 
بهء إلا أن بلوغ الحرية يكلف ثمنا باهظا. بقي أن نشير إلى أن ديوى وجماعته في 
اعتماذهم الديمقراطية كانو! مخلصين امذهبيم التجريبي؛ فالديمقراطية في аА у}‏ 
تنطوي بالضرورة علي التجريب: والبحث وللتحليل واختبار النتائج والأسلوب 
العلمي خلافا للنظم السياسية الأخرى التى يتم في ظلها تحديد السياسة بشكل تحكمي 
أو طيقا لمعتقد مقدس مأ أو تقليد ما من تقاليد الماضي. 
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المبحث الثالث 


الاتجاہ السیاسی اللبير الي النخبوى 

إذا كان مقهوم النخبة دالا على شيء يتميز بالتفوق؛ فسيقون هذا المقهوه 
تعبيراً صادقاً عن مضنمون الليبرالية طالما أن الميكانيكية التي تتكون بموجبها 
النخبة تدل على ذلك التميز وتشير إليه. ويؤكد أحد الآراء أن اعتيار التفوق الفكرة 
الأساسية في مصطلح النخية يجغل منه مصطلهحا لا يتلق مع فكرة المساواة ویجعل 
النخبة مختلفة عن الجمهور الذي يحكمه ميله الواضح للمساوأة طالما أن وجوده قائم 
على فكرة التضامن وسشد اليها. وإذا كانت النخبة لا تتنلسب مع المساواة قذلك 
يرجم في اعتقاد (فیافریڈو باريتو ۶٣۱۹۲۳۶۱۸ھم)‏ إلیٰ ان النخبة تقوة على ,عدم 
التكافو في القدرات الفردية في كل سجالات الحياة الاجتماعية؛ أما كود بوتومور 
فيزئ أن إلحاح نظريات النخبة على عدم تكافو المعطيات والمواهب الفردية. 
یعارض خطا بارزا من خطوط الفکر السیاسی يميل إلى الفول ضمنا بتساوي 
الأفراد: قالأمر وققا لنظریات التحیة آمر توعیة وليس أمر عدد. ولا شك أن 
النوعية والعدد لا يتعارضصان بل يتكاملان لأنهما يمثلان مظھرین اموضوع واحصد: 
ولكن العدد عن متظور النخبة يشكل عتصير إسناد بالتبية للتوعية؛ فيقدر ما يكون 
عدد الأفراد كبير! ستكون إمكائية العثور على ملقوقين كبيرة دون أن يعسي نااك 
وجود حلاقة حلمية بين العدد والنوعية. 

إن رجل التخبة يتميز بتفوقه الشخصى والمكتسب الأن هتالك شيء واإحد 
أكيد هو فردية التفوق الذهني والأخلاقي» فلا يوجد إلا أفراد ثخبة وبقدر ما يتميز 
رجل النخبة بإدراكه لواحديته ثتميز علاقته مع المجموعاث الاجتماعية بالدقة لآن 
هذه العلاقة تطرح قضية الفرد مقايل المجتمع وهي قضية يسهل حليا بالقياس إلى 
قضية الفرد مقابل الدولة: وكتجلى قردية رجل النخبة عبر الطريقة الي يتكوؤن 
نموجبها اذ لا يتم خلقه وإنما يُخلقٌ نقسه بنفسة؛ فهو لا يمكن أن يكون مؤسسا 
بعوجب تفويض لأن الشخص الأعلى من الناحية التدرجية لبس بالصرورة موهلا 








نر 





Ё‏ لاختيار الأفضل من بين أتباعه: كما لا يمكن أن يكون عؤسسا بموجب اتتفاب 
طالما أن قانون الأكثرية هو بالدرجة الأساسية قانون ذو طبيعة كمية وأن الجمهور ` 
لين موهلا لتلسسن وتقيل: النوعيات الإنسائية. إن رجل النخية يبدا بالاتعزال | 
ندسائصه الترعية من أجل أن يتقسل من А з а аә‏ الل آل بائف سان 
النوعية هو الشرط الصدروريى لكل عمق في الفكر والشخصية على حد قول جون 
ستيورات ميل. إن رجل النخبة على эъ‏ تعبير كيركقارد هو الشخص غير 
نان لی ری فی رب „а‏ سي йй ИЙ‏ قحل نة 
المسؤولية. هكذا بلج رجل النخبة المجتمع فارضا نفسه عن طريق قيمته الخاصة؛ 
ولكنه بذلك يقرض نفسه عبر نوع من المنافسة الفردية؛ وربما يمكن القول بأته عبر 
المنافسة الفردية فقط يستطيع أن يؤكد قيمته الخاصة وتفوقة قياسا الآخرين ليكقون 
رجل Даз‏ وتكشف .هذه الحقيقة عن المواعمة بين فكرة الديمقراطية وفكرة النخبة 
لان فكرة الديمقراطية تنطوي يلا شك على المساواة: ولكن المساوأة في الفرص. 
تسمح لأصحاب الكفاءات المتباينة بالتنافين فيما بيئهم تماما كما هو الحال في 
النظرية الاقتصادية الحرة: وقد أعلن أحد المختضين أن نظرية النخب ليست في 
الأساس الا تقیة لطرية (دعه يمل/ الاجتماعية::فنيدا مان уз Йй‏ الم ساوية 
فی المجال التربوي لضمان التفوق ليس اكثر من انعكاس لميدأ الفردية الاققصادية | 
في تشديدها على التنافس لتعبر النخبة بهذا الشکل عن جوھر الليبرالبة وروحها. Ж‏ ٰ 
шый д:‏ مجورا أساسيا فی الفكن السیاسی لبعض المفكرين للليب راليين» فو ۱ 
© ترارح۔:عا بین اعتماد اللخبة فى صيغها العامة واعتماد النخبة في صيغة خاصة 


л лм з лыт туе, СИЕ су ےی‎ 


تتجلى فيها هي صبيغة النخية التكنوييرو قراطية. 


تمدن الفکر السياسي Ахы!‏ اللببر الية الخ بن ا۔م ры: а‏ بت تہ گید 4 а‏ |" ظ 
المفكرين ستقتصر في Шала‏ لهم على اثنين هنهم هما ہاریتو وموسكا. والمفک | 
الإتطالي فيلفريدو باريتو مهنس متخرج من معهد البوليتكنية مازس اختخقصاصة 


م 








لوقت طويل قبل أن يحظي بمتصب أستاذ علم الاقتصاد السياسي في جامعة لوزان 
التي أنقى فیھا ابضا دروسا في علم الاجتماع۔ وتتراوح كتابات باريتو العديدة بين 
مواضیع علوم الاقتصاد م والسياسة؛ ویصف جولیان فروتد هذہ الکتاب4ات 
باتها مز عجة ,تبعت على الملل وتهيج الأعصاب ومن ثم فهي صعبة الاستیعاب؛ 
سس و رت 0 . التنسيق. الا أن نظرية يأريتو صن 
النخبة حظيت في هذه الكتابات بعرض واضح لاسيما في كتابه (المطول في علم 
الاجتماع العام) الصادر عام ۱۹۱5م طس نب لقن فور کور ا بن کله 
اجتماع باریتو الذي رای ان المجتمع البشري )ليس متجانسا بحكم:اخ كلاف الناس 
عن يعضنهم حسما Эде у‏ وخلقاء وإذا ما شثنا دراسة الظواهر الواقعية فعلينا أخة 





ظاهرة الاختلاف وعدم التجانس هذه بنظر الاعتبار لآن التباين الجذري في 
منتظمات القيم الخاصة بالأفراد لا يسمح بأي حال من الأحوال باعتبار المجتمع كما 
لو کان شخصا واحدا. كما كان باريتو يستخدم تعبير التياين الاجتماعي لابشارة إلى 
حقيقة أن كل المجتمعات المعروفة تتضمن فصلا أو تعارضا بين جمهور الأقراد 
المحكومين والعدد الصغير من الأفراد الحاكمين المهيمنين الثين يدعون بالنخية. 
وإذا ما كان التمايز بيت الطيقات؛ بيدو шл‏ کی ге‏ الاجتباح اتسار کسی فان 
التمايز بين الجماهير والنخية يبدو حاسما في علم اجتماع باريتو. 

وهلاك تعريفان للنخبة لدى ياريتو أحدها تعريف واسع يغطي عموم التخبة 
الاجتماعية والآخر ضيق يختص بالنخبة الحكومية. و التعريف الواسع للتخبة عفد 
باريتو يجعل الغدد الضغير من الأفراد النين نجحوا كل في مجان عمله وبلغوا 
مستوئ عائيا ضمن التدرج المهني جزءا من التخبة. ويمكن الفول مع الفرئسي 
ريمون آرون أن النهية عند باريتو تتكون من أولنك /لذين استحقو! علامات تقدير 
جيدة لني مجرى الحياة أو حصلوا على أرقام جيدة في يانصيب الوجود ورور 
ويستخدم ياريتو هذا التعريف الواسع من الناحية العملية ليكون مدخلا إلى التعريف 
الضضيق للنهبة الحكومية التي قضم عنده عددا صغيرا من أفراد النخبة ممن تجّحوا 
في ممارسة الوظائف السياسية أو الوظائف القيادية من الناحية الاجتماعية. وبذلك 
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سنكون في كل مجتمع أمام شريحتين اجتماعيتين إحداهما شريحة دنيا ليست من 
النخبة ولن ندرس في الوقت الحاضر تأثيرها في الحكم؛ وشريحة عليا هي النخبة 
الني تنقسم حسب ما كتب ياربتو إلى قسمين هما اللخية الحكومية والئخبة غير 
الحكومية: 

وتتميز المجتمعات عند ہاریتو بدلالة طبيعة النخب فيها ويشكل خاصن 
النخب الحكومية: كما أن كل المجتمعات في الواقع تمتلك خاصية يكقون غالء 
الاجتماح ملزما بملاحظتها على الرغم من أن الأخلاقي يحكم عليها انها مؤسفة؛ 
وتتعتل هذه الخاصية في التوزيع غير المتكافئ في العالم للثروات وعناصر الهيبة 
والاقتدار والشرف المرتبطة بالمناقسة السياسية والذي .ويبدو ممكتا إن كان العدد 
الصغير يحكم العدد الكبير في نهاية الأمر ويتحكم به باستخدام نوعين من الوسائل 
هي القوة والخديعة. فالجمهور يثرك نفسه للدخية لتقوده لان هذه الأخيرة ثم سك 
بؤسائل القوزة أو الإقناع أو كليهسا سعاء أي أنها تستطيع دائما بشكل أو آخر إكراء 
الحدد الكبير أو خداعه: وتكون الحكومة شرعية يقدر ما تنجح في لقناع المحكومين 
بانها متطابقة مغ مصالحیم وواجبهم وشرقهم في إطاعة العدد ال ضير وها 
التمييز بين وسيلتي الحكم (القوة و الخديعة) هو اسئلهام لما قال به ميشافيلي عن 
التعارض المشپور بين الأسد والأرنب» فالنخب السياسية تنقسم بشكل طبیعیٰ إلى 
عائلتين. احداهما تستحق أن تدع بعائتة الأسود وتثميز باللجوء الى القوة والٹخری 
هي عائلة الأزانب وتتميز بالرقة. 

уз {з шым,‏ عن تنقلات النخية و الي ا ا 
الشريحة القائدة والشريحة المنقادة مع الحفاظ على تقسيم المجتمع ال ے ال شریحتی 
الأساسيئين: النخية وغير النخية. لقذ كثب باويثم يبهذا الصدد مبينا أن الثكبة 
الحكومية ووتحت تأثير ШАШ‏ النخبة تبدو في حالة تبدل بطيء ولكنة مستمر في 
الوقت نفسة كتيدل النهر باستمرار بحيت أن لا النخبة الحكومية اليوم ليست هي 
نفسيا النخبة الحكومية بالأمس. وهناك من وقت لآخر شكل من أشكال 
шш „Ьу!‏ السريعة و العنيفة التي تشبةه اضطر ابات. النهر تنتهي عادة بتيدل التخبة 








الحكومية القائمة ليعاود النهر دخوله بعد ذلك إلى مجراه من جديد ويبدأ بالجريان 
والتبدل مرة أخرى بشكل منتظم. وهكذا فإن الثورة تحصل في إطار هذا التبدل 
الذي يتم داخل النخبة الحكومية؛ وهي تحصل غئد حدوث تباطو في تنلات النخبة: 
وقد تحصل تحت تأتير أسباب أخرى كتراكم عناصر ذات كفاءة متدئية داخل 
الشريحة العلياء وقد لا تمتئك هذء العناصير الروآسب иШ АШАЙ‏ هذء الشريحة 
العلبا فی السلطة وقد تفضل؛ في الوقت نفسه؛ تحاشي اللجوء إلى استعمال القوة 
فى الوقت الذي تتطور فيه داخل الشريحة الدنيا عناصر ذات كفاءة عالية تمتك 
الشروظ الضيرورية لفمارسة الحكم وتكون مستعدة لاستعمال القوة لتحقيق ثلك. كنم 
يضيف بأن الثورة تحدث عندما بظهر داخل الشريحة المخكرومة عند معين من 
الأفراك المستعدين لاستخدام القوة وزعماء قادرون على قيأدتهم لتققد عندها الشريحة 
الحاكمة سلطتها وتحل محلها شريحة أخرى. 

ويؤكد جان بييركوت وجان بيبز مونيه أن باريتو ينظر إلى الأمر على آنه 
حركة بوربة دائمة يحركها الصراع ع الذئ تطلقه الدهماء والقوة بشكل دائمء لقد کتب 
باريتو مفترضبا أنه عندما توجد في بلد ما الطبقة الحاكمة (أ) التي تضيم أفضل 
العناصر من كل السكان من وجهة نظر الخديعة: قإن الطبقة المحكومة (ب) في هذا 
البلد ستبدو شي ستل هذه الظروقه محروعة من جزء كيير من هذه العتاصر مما 
بقلل أو يلعي أي امل لها في قهر الطرف (أ) طالما أن الصبراع الدائر بينهما يدور 
اساسا عن طريق الخديعة. وإذا ما كانث الخديعة مصحوبة باثقوة فإن هيمتة الطرف 
)1( ستكون أيدية ولكن هذه حالة عدد صغیر من الرجال؛ آما بالنسبة للغالبية فإن 
الذي يستخدم الخديعة هو أقل كفاءة في استخدام القوة ويصبع هذا الاستخدام ذائعا 
أقل والعكس بالعكس؛ ومن ثم فإذا ما ثراكم في الطرف (أ) أناس يعرفون جيدا 
استخدام الخديعة فإن التتيجة ستتمكل بتراكم اناس فی الظرفا (ب] أكثر كفاءة في 
استخدام القوة۔ واستمراز الحركة يهذه الطريقة يجعل التوازن غير ثابت طالما أن 
أفراد الطرف (أ) استخدموا الخديعة ولكن تتقصنهم الشجاعة لاستعمال القوة 
بالإضاقة إلى الأدوات الضدروربة اللازمة لهذا الاستعمال في حين أن أفراد الطرف 





(ب) بمتلكون الشجاعة والأدوات اللازمة لها ولكن يعوزهم اس تخدامهاء وإذا ما 
استطاح أفراد الطرف.(ب) العثور على رؤساء يمتلكون مثل هذا الفن: والتاريم 
يعلمنا بان за‏ یاتون عادة من بین с‏ على أفراد الطرف ([): ق سيمتك 
الطرف (ب) كل ما بلزمه لضمان النصر وطرد أفراد الطرف Ф)‏ من السلطة: Е]‏ 
باقي السكان معن يكوئون أفراد الطرف(ج) فسیتم استخدامھم بوصسغھم الجمھسور 
النازم للقيام بالمناورة التي يقوم بها هذا المعسكر أو ذاك للانتصار على خصسه. 

وأسهم في وضبع الخطوط الأساسية لنظرية النخبة بصورة عامة ونظرية 
النخبة الحاكمة بصورة خاصة مفكر ايطائي آخر هو (كيتانئو موسيقا دة ا 
١‏ م). وإذ شاع الاحتقاد باحتمال أن يكون موسكا قد وضع النظریة قیل ہاریتو 
ققد تار خلاف حلا في ايطاليا حول ما اذا کان باريئو قد استفادت من موسكا في 
صياغتة لنظريته دون أن يشير إليه. إلا أن نظرية النخبة والنخبة الحكومية لا تبدو 

ане А ада‏ دوا نف ضع پا کی з а а‏ ا 

السياسي عند موسكا والقائم على افتراضه أن كل نخبة سياسية تتميز يصيغة لالحكم 
تمثل تفريبا المعادل لما تدعوه يأيديولوجية الشرعية: وصسيغة الحكم أو الطبيعة 
السياسية للنخية هى الفكرة الثي تبرر الأقلية الحاكمة حكمها بها وباسمها وتسعي 
بواسطتها إلى أشناح العدد الكبير بشرعية سلطتها. وفيما عدا ذلك يتفقٌ موس كا 
وباريتو Де‏ أن تاريخ الإنسائية المتمدلة يهيط إلى مستوى الصراع بين ميل 
العتاصير المهيمئة إلى احتقار. السلطة السياسية وكحويلها إلى إرث خاصن والميل 
نحو نفيك єй‏ القدیمة واتبثاق قوى جديدة: وأن هذا الصراع يُحدت حركة لا 
نياية لها من الامتصاص الداخلي والامتصاص ДЫЙ‏ بين الطيقات العليا وجزء 
من الطيقات الدنيا. 

وعندما يعرض موسكا تصئيقف أرسطو للحكومات إلى (ملكية وارستقراطية 
وديمقراطية]ء فإنه بااحظ عدم إمكانية حكم عامل واحد لملايسين الرعايا ذون 
مساعدة سلم من الموظفين أي دون طيقة قائدة كما يلاحظ Ша}‏ عدم إمكائية غفل 
الديمقراطية دون أن يكون نشاط جماهير السكان منسقا ومضبوظا من قبل أقلية 






تفلا 


+ 








منظمة أي كذلك دون طبقة حاكمة؛ ثم يضيف مؤك.ا أن الطريقة الجديدة في 
دراسات العلوم السياسية ثميل تماما إلى تركيز انتباه المفكرين على تكرين وتقظيم 
الطيقة القائدة. ويؤكذ مؤسكا أن من بين الحقائق الثابثة والميول التي يمكن العقور 
عليها في كل الهيئات السياسية تتميز إخداها بالوضوح بالنسية لأقل العيون ت دقيقاء 
وهذه الحقيتة هي أن في كل المجتمعات: من تنك الضعيفة التطور و التي لم تكد تبلغ 
فجر الحضارة إلى أكثر المجتمعات تقدما وقوة؛ تنشأ طبقتان من الناس: طبقة 
حاكمة وطبقة محكومة؛ وأن الطبقة الحاكمة هي гуй ДШ:‏ 922 
وهي التي تقوع بكل الوظائف السياسية وتحتكر السلطة وتتمتع يفواندها. أما الطبقة 
«Д‏ وهي الأكثر عدداء فتكون منقادة ومراقبة من قبل الأولى بطريقة يقال انها 
شرعية بصورة أو أخرى. كما يقال من وقت آخر أنيا تعسفية عنيفة بشكل أو آخرء 
وتكون الأولي مجهزة: على الأقل. في الظاھرہ بوسائل الوجسود المائبية والأدوات 
الأساسية اللازمة لضمان حيوية الهيئة السياسية الحاكمة..وهو:يؤكد أيحضنا وجسود 
حقيقة ثابتة. وطبيعية. تتلخص في أن الأقليات هي التي تحکے الأكثريات وايسث 
الأكثريات هي التي تحقم الأقليات الأمر الذي يفسره بما تتميز يه هذه الأقليات من 
غير. منظمة والا يحكمها مثل هذا الانذفاع الموحد والمشترك تمتل أمرا لا يمكن 
تحاشيه لأن قوة أية أقلية لا يمكن مقاومتها إذ! اتجيت إلى قرد واحد في الأكثرية 
يقف وحيذا أماح كلية الأفلية المنظمة: وفي الوقت نفسه تكون الأقاية منظمة لمجرد 
کونھا اقلیة لان مانة شخص بعملون بشکل موحد ومتناسق ویحرکھم هنفا مشترك 
سوف ینتضسرون علی آلف رجل ليسوا عتفقين ولا يعملون بشكل متتاسق معا يُسهل 
التعامل معهم بشكل فردي. وبالإضاقة إلى الميزة الكبيرة المترتبة على تنظيم 
الأقليةء فإن الأقلياك. الحاكمة تتكون عادة من أفراد ضدمتوا لأنفسهم السمو ليتميزوا 
عن جمهور المحكومين بنوعيات خاصة من شأنها أن تملحهم نوعا من التفوق 
المادي والذهني وحتى المعنوي. ويعلق موسكا أهمية كبيرة على هذه الطريقة 
الجديدة في الحكم:والتي. اعتبر أن أولى التتائج المترتية عليها هي مقيسوم المعادلة 


۳ 








السياسية الذي طُرف مد عام 484 ام: ويُقصد بهذا المفهوم أن الطيقة الحاكمة في 
كل البلدان التي باغت درجة حتى ولو متواضعة من الثقافة تبرر سلطتها من ЫА‏ 
تأسيسها على عقيدة أو عاطفة كان قد تم التسليم بها من قبل شعبا معين وقي عصير 
معین؛ وتختلف تجليات هذه العقيدة أو العاطفة باختلاف الحالات فقد نكون إرادة اللہ 
أو إرادة الشعب أو الشعور بتكوين أمة متميزة أو شعب مختار أو الولاء التقايدي 
لعائلة مالكة أو الثقة يفرد مجهز حقيقة أو افتراضنا بكفاءات استثانية. 

ويلفت موسكا انتباهنا أيضا إلى التجدد السريع والعام تقريبا للطيقة الحاكمة 
رالذي يحصل غدة مرات في بعص العصور إثر هجوم الجماعات غير المتحضرة 
التي لم تمتك بعد قاعدة جغرافية ثابتة: حيث تغزو هذه الجماعات البلدان 
المكحضرة ومجتمعاتها المستقرة وكستولي على مراكز الطبقة القائدة القبيمة فيهاء: 
وغالبا عا يعزى الجزء الأساسي من نجاح هؤلاء الغزاة إلى افتقاد الطبفة القائدة 
القديمة للاثفاق وما تعانيه من الانحطاط وعكم. الاكتراث بينما يعزى هذا النجاح في 
بعض الأحيان إلى تواطو رعاع البلد الذئ ثم احتلاله مع الغزاة المحتلين. ويضيف 
موسقا أن تجديدات سريعة وعثيفة في الطبقات القائدة حصلت في العصور الحديقة 
والمعاصرة بفعل القوى السياسية الجديدة التي انيعتت في بعض البلدان بقعل ضعف 
الطيقات القائدة القديمة فيها لتحل الثورات الداخلية محل الغزوات الخارجية كعامصل 
مؤثر في تغير الطبقات الحاقمة؛ ويكفي أن نشير بهذا الخصوص إلى الثورة 
الفرتسية وثورة آليايان فی الأعوام ۱۸۱۸-۱۸۳م؛ زان كان موسكا يعتبر الشورة 
الروسية اخطر هذه الثورات. هكذا قامت نظرية التخبة لدى باريتو و موسكا على 
تكرهما للجميور الأمر قادهما بالنتيجة إلى التدكر أيضا لكل الأنظمة السياسية التي 
تضم لصب غينيها هدقف التجاوب مع الجمهور. ففكرة الأقلية الحاكمة تناقضن 
لظر يه حكم الأكثرية أي الديمقراطية على حد تأكيد توم بوتومور الذي يعتبر. الدعاه 
الأوائل لنظرية النخبة في إيطاليا معادين للديمقراطية درن أدنى شك وأن عداءشم 
هذا هو ما سيدفعيم لاحقا إلى الوقوف إلى جاتب الفاشية وتأييدها في إيطاليا. 
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لفد أشار توم بوتومور إلی استخدام مصطلح النخية الآن للإشارة بشگل عام 
إلى فئات ذات وظائف تسيز ها بوضع رقيع قي المجتسعء وهذه النخية الوظيفية 
المتخصصة هي ما ندعوه بالتخبة التكنوبيروقراطية التي تنقسم بدورها إلى قسمين: 
“ القسم الأول يتميز يانه يمارس وظيفة سياسية خالصة فسر. إطار تنظ يم 
سياسي محدذ مما يسمح له بممارسة تأثيز مباشر في الحياة السياسية عير 
ممارستة لهذه الوظيفة؛ ولا يهم بعد ذلك أن يكون التنظيم السياسي الذي 
تمارس النخية التكنوبيروقراطية السياسية وظيئتها فيه داخل الحكم أو خارجه 
أو أن يكون مؤيدا للحكم أو معارضا له. وتتالف هذه النخبة من قادة الأحزاب 
وعمثلي المصالح أو الطبقات الاجتماعية الجديدة كقاذة النقايات انين پنقسمون 
بدررھم داخلپا الى فثات تدخل في درجات متفاوتة من التعاون ый ШЇ ү‏ 
ачды‏ وستدعو ھذا القسم من النخبة التكنوبيروقراطية بالنخبة السياسية 
البيروقراطية. 
- الفسم الثاني يتميز بأنه يمارس وظيفة فنية خائصة فی إطار تنظیع سياسي 
عمارسته لهذه الوظيفة؛ وسندعو هذا الفسم من النخية التكنوييرو قراطية 
بالتخبة الإدارية الييروقراطية ونختصره في التكنوقراطية. 
ویری المفكر الألماني (ماكس ويبر 1854-+117م) أن السلطة تتقسم إلى 
ثلاثة أنواع تبعا لنوع الاساس أو المصدر الذي يستمد منه القائد أو القادة السلطة 
التي يمارسيها يرئقز في ممارسته للقيادةء .وهذه الأنواح 'شي: 
'. السلطة التقليدية السثمدة من (ساطاتن الأسس الخالد) أي سلطان 
الأعراف المشحولة بقدسية تتاتى عن شرعية مغرقة في القتم أو عن 
عادة متجذرة في الإنسان وتقضصي باحترام القاند أو القادة والقبول بسلطته 
والخضوع لإرادثه السلطة الثئ يسمييا ويدر السئطة التقليدية وتقوم عليها 
وبموجبھا القیادۂ التقليدية التي كان سادة الأرضن يمارسوثها في العاضي. 


Ча 


القائد مما يدفع بالآخرين إلى إحاطته بأهشمامهم وحيهم وايماتهم والتعلق 
е ak‏ التي (Ше кї‏ وسںخ 1 8 رضن لنٹ 9 2 х‏ القائت 1 1 ; 


рај.‏ غيز اعتيادية كالقوة الخارقة أو الشجاعة الفائفة أو النغا 

الخارق أو أية خصوصية أخرى من شأنها جعله إنسانا غير اعتبيادي. 

а АШ)‏ حال الأنبياء والعسكريين المنتصرين بشكل باهر والروساء 

المتثخبين عن طريق الاستفتاء الشعبي ورؤوساء أحزاب عامة الشعب 

وطبقاته الدتيا (الدهماء). 

المركز القانوني لصعاحب هذه السلطة بدلالة قواعد القانوئية والموضوعية. 

والعقلانبة كما هو حال السلطة التي يرتكز ليها إخادم الدرلة) الحديثة. 
ويلاحظ ماكس ويبر أن نموذج السلطة الكاريزمية المستمدة من خ ضوع الأفراد 
البلهام الشخصبي للذائد يفودتا الى فكرة الموهبة التي تمني تعلق عض الناس يإلهام 
لفن إلى وكين فى ومن حرنيا آو دهباوي ЦЬ з СЛАШ ай лыб‏ ھم لچم وچب 
ايمانيم. بقدزاتهد У‏ ہموجب غرف آو قانون وأن. هذا الايمان وتلك الطاعة يتجهان 
إليهم بشكل شخصبي وفردي ومياشر» ولا يهم توح أتباخ غؤلاء القادة ببواء كاتوا 
من الموالين أو المناضلين لأنهم متساوون في طبيعة ارتباطهم هذا يقادتهم. ویسورد 
ماكس ويير نماذخ تاريخية لمق هؤلاء القادة الملهمين لينتهي إلى القول بأن هذا 
За рафа‏ في أيامنا شكل رئيس خزب برلمادي نجده في الغرب حيتت {Най‏ 





الحو له النستوو ية. شر ыыы‏ سی боа‏ نت Аза 1 Аи‏ البير وقر اطية аА‏ 
الفيادة العليا والقيادة العامة قإذا كانت القيادة العليا تتسل بالقائد فان القيادة العامة 
рш ү АЛА! раја Бан‏ يسلطة مسدنسكة شل аа 5 уа‏ التي يتسمتع 


بها القائد الذي гы‏ 41 هذه الفباتة العامة بالطاعة من الثاحية الميكنية. уыр аша‏ 








ла мыд» ДАЙ Шай йа ТА Ан ا‎ KR E ے‎ 

شخصيا وذلك هو حال الوكلاء في المجتمع الإقطاعي الذين كاتوا يمتلكقون 

هذه الوسائل يشكل شغصن 

س У руу лш ъа‏ تمتلك الوسائل العادية اللازمة لتمويل الإادارة 

وتسييرهاء وذلك .هو حال الموظفين والمستخدمين والعمال المنقطعين الصيلة 

بوسائل الإنتاج المادیة فی المشروع الر أسمالی, 
ولم يظور النوع الثاني من القيادة العامة هذا إلا مع تطور الدول ة الحديثة التي 
اتجهث فيها إراذة الأمیر القائد الممسك بالسلطة إلى الاستحواذ على كل أنواخ 
السلطات الخاصة المستفلة التي كانث تشاركه الإمساك بالسلطة والتحكم بالو سن 
العالية والفضبائية والعسكرية لتمويلها وإدارتها وتسبيرها وهو ما ثد بالئزامن مع 
تطور المشروع الرأسمالي الذي راح يبتلع المنتجين المستقلين شيئا غشيئا. ويضعنا 
التو ع الثاني من القيادة العامة أماه سياسيين محترفين يتميزون ف يضعون أنفسهم 
في خدمة الأمير لكنهم لا يتمتعون يطموحات الأميرء فهم قد لا يتطلعون إلى أن 
یصبحوا رؤساء ولكن تدخليم في الصراح السياسي يكون ياسم الأمير الذي يعملون 
في خدمته ومن أجل مصاجتھ؛ وبذلك فإن الكسب: المادي الذي تحصل عليه هذه 
النخبة السياسية المحترفة والمحتوى الأخلاقي لحياتها يرثبط أولا وأساسا بالدور 
الذي تقوم به في إدارة وتسيير المصبالح السياسية للامير الذئ تعمل لديسه وفىي 


=” 





وللكشف عن راقع هولاء السياسيين المحترفينء يرى ماكس ويبر إمكائية 
تعاطي النشاط السیاسی باشل مختلفة هي: 
في الانتخابات العامة. 
؟. شكل تأنوي يمارسه من يتعاطى دور الشخص الفوالي للحزب لكنه لا 
كل حياته لا من الناحية المادية ولا المعنوية ولا المهنية. 
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© فك буа аар о‏ تحاط النواسنة ھ۷ا ہزین آکرزی ہر اما 
ومن هؤلاء تتكون عادة هينة المعاونين المكرسين لخدمة القائد ЦКД‏ كي 

ويؤدئ تعاطي النشاط السياسي بشكل عابر إلى وجود (سياسي المناسبة)؛ أما 
تعاطي التشاط السياسي بشكل تانوي فيؤدى إلى وجود (السياسيين الٹاتویین)ء بيتما 
يودي اي النشاط السياسي بشكل أساسي إلى وجود (السياسيين المحترفيت). 

وقد أوضح ماكس ويبر الفرق بين هذا النمط من النيروقراطية السياسية 
والبيروقراطية الإدارية من خلال إشارته إلى الخضائص التي تميز الموظق العادي 
عن الررجل السياسي من إطار البيزوقراطية الإدارية- فالموظف العادي لا يقوء 
بالعمل السياسي طبقا ثميوله الخاصة لأنه ملزم بإدارة أعماله بطريقة لا تقوحى 
بالتحيز ومن ثم فاته لا يفغل. ما يفعله الرجل السياسي ولا يدل معة في حليبة 
لقني а а ДИ Аза) Е дь Аас а БА онй Ы‏ هة زيا 
بإدارة أعماله بروح التحيز والصراع والاتفعال التي تميز السياسي وبشكل خاص 
القائد السياسي الذي يخضدع نشاطه لمبدأ المسؤولية الذي ييدو а уз фы‏ 
مكار كنا مع ميدأ المسؤولية الخاصة المطبق على الموظف العادي. إن شرف 
الموظفة العادي يتوافر عندما يقوع بتنقية الأوامر ШЕ:‏ واع ينم غن الكفاءة والخبرة 
في اظل مسنؤوليته أمام النلطة العلياء وهو يقوم بذلك على АЈ уда аё‏ الفاض 
فلا يملك الا أن ينفذ أوامر تلك السلطة مهما كان رأية فيها أو في АА а‏ 
شرف الشياسي فيمتل في المسؤولية 'الشنخصنية الخاضة به على ييل الى شر 
بالفسدة نگل عمل یقوم بھ وھی مسرولیة لا یمکن استتفادها أو إلقاؤها علي عاتق 
الآخرين»؛ وتبقي الرغبة في السلطة بالنسية له وسيلة لا يمكن تحاشيهاء فغريزة 
الاقتدار تیٹی واحد٭ من خصائصضه علی الدوام: وبھڈا الشگل یحدد:ماکس ویبر ولقع 
النخية السياسية البيروقراطية وخصائصها. 

أما للمفكر الألمانئ (روبرتو ميشيلز ۹۳١-۱۸۷۲١‏ ١م)‏ فقد انطلق في فكره 
السياسي من الإيمان بنظرية ثنقلات اللخبة التي قال ياريتو بها من قيل ووصفها 
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ميشيلز بأنها من أعظم نظريات فلسفة التاريخ في العصور الحديثة وإن كان قد 
عدليا بالشكل الذي يتفق مع أرائه الخاصة. ففد ذهب إلى الاعتقاد بان تثقلات 
النخبة لا تعنى التبدیل فی الدخبء فبدلا من الاختظاء أو اٹھبوط ا لی حائة البر و ایتاریا 
تكون الارستقراطيات القئيمة مرعمة عنى إشراك الطموحين الصاعدين من 
الدرجات: الدنيا في السلطة معها. ولكن هذه الارستقراطيات تبقى فی كل الأحوال 
صاحبة السلطة على الرغم من محاولتها لتمبيع قوثها حن طريق منح المناصب لمن 
ТАР‏ ن من خارج صفوفها. ويرى ميشيلز أن الطيقة الحاكمة لا تسقط إلى الحضيضص 
حتى عندها تتدهور أحوائهاء وإنما يتوقف سقوطها عند نقطة معيئة تضطر عندها 
إلى التواري عن الأنظار ليعض الوقت لحين تحسن تلك الأحوال لتعود مجددا إلى 
ГА‏ مركز ها لالسابق. وبتلك کان میشیلز شدید القة بمو افب الطبق ات العلا 
وسيء الظن بالجماهير. 

إلا إن هذه الآراء لح تشكل في الواقع أساس 'شهرة ميشيلزء وإنما تعود 
شهرته إلى تنظيره لما سمي ب (قاتون حكم القلة الأوليكارشية الحديدي) الذي قال 
إنه أحد. القولنين الحديدية فئ التاريخ التي لم تستطع أن تنجو ЇЧ Аш»‏ 
المجتمعات الحديندة تقدماً ولا أكثر الأحزاب تقدما فى هذه المجتمعات. لقد ذهب 
ميشيلز إلى الاعتقاد بأن تقوية التوجه المهني للادوار السياسية المرتبطة بالتفسيم 
المضطرد للعمل الاجتماحعي أمر من شأنه أن يؤدى إلى تنظيم أوليكارشي للاحزاب 
السياسية محاولا من خاتل ذلك أن يبين الأوهام الكامنة فى المقفولات الاشتراكية 
ويلفت الانتباه إلى عدم إمكانية وجود حكم مباشر للجماهير. وقد أوضح ميشيلز أن 
ما يشكل واحدا من أصول الأخزاب الديمقراطية هو أن الرئيس خادم للجمهور؛ 
وآن تنظيم الحزب يقوم حلى المساواة المطلقة بين أعضاائة وأن كل وظائف 
التوجيه تقوم على قاعدة الانتخاب؛ وأن المنتمين للحزب يتمتعون تجاء قادثهم بسلطة 
لا حدود لھاء فحرکھ العمال الزراعیین في ایطالیا مثلاً لم يكن بوسع رثئيسها في 
الأصل أن يكون منتخبا إلا ہموجب أكثرية مكونة من أریعة اخماس الأصوات على 
الأقل: وفى حالة التقاوض. مع اریاب العمل كان і‏ ينبغي له الحصول على تفريضن 
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حتى قبل افتتاج المفاوضات. وبالنسبة للحركات النقابية في انكلتراء كان مفقوضو 
الاتحادات العمالية في الأصل يعينون بالدور من قبل المنتمين إلى. هذه الاتحادات 
وحتى كانوا يعيتون بالقرعة: أما قي یوعنا الحاضر فان مٹل غذہ ш‏ 1 
غير ممكنة كما أكد ميشيلز. إن مهمة المفوض باتت تقتضی نوعا من القاباية 
الفردیة وموهبة خطابیة وعددا من المعارف الموض وعیة, 7٦‏ ہیں على 





ضير ورة تشكيل шалы гра Аа‏ اله حدر كين من تقلبى. الس دناسم العجو بين المشيون 
لهم بالكفاءة. وستكون المنظمات العمالية في المستقيل القريب مجبرة بدورها على 
التثازل عن طابعها البروليتاري لتمنح تفضيليا إلى الأفراد المجهزين بتعلیم خال؛ 
اقتصادي:؛ قانوني» تقني: تجارى. ويعتقد ميشيلز إن كل الأحزاب الاشتراكبة تهثكم 
بتكوين موضلفيها كما تدل على ذلك المعاهد التعليمية التى А] д ШУ! үй уз] эй‏ 
кү‏ فك هده уба А зала Ал]!‏ سڈ لتقديم مۓ ظلن اله скай‏ والى 
العخنظمات СА Пай‏ و شی تشد و Е.‏ وكين كل شی ‚а.‏ تة б а Дае‏ 
مصطئع لخلق طائئة حفيفية من المتلاعبين بالاحداث والمتطلعين إلى قيادة القطعان 
البروليتارية. وبهذا الشكل؛ وبدون قصد:؛ يتم أكثر فأكثر توسيع الهوة التي تفصبل 
بين القادة والجمپور ETE‏ ي اللي الذي يمل النتيجة الى لا ينمكن تجاشجھا 
بالنسبة لكل تنظيم يتسم بشكل أو آخر بسعة تجعل من الضروري وجود ها يسعى 
الاختضاضات الخاصة بالتوجيه» سو تكون مسحوبة تقريبا من الجماهير ومركزة 
فقط في ليدي الرؤساع الذين لم یکوئوا يمثلون فى بادئ الأمر الا ھینات تنفيذية 
А ыыы!‏ د لاز ادخ ١ا‏ لجفاعية لیم لن بٹاخر وا کین ы гу!‏ خر Дату! + уа]‏ کر 





رقابتھاء ومن ثم فان من ہتحدث عن تنظیم لاہد وا у‏ پتحدث في الوفت نفسه عن 
اتجاء نحو الأوليكارشية. وعليه فإن وجود التنظيم ينطوي فى رأي مي شيلز على 
وجود نوع من القدریة المغفروضة بقلب الاستمدادات. المساواتية الطيية فى الأصل 
بتقسيمه للحزب بشكل لا يمكن تحاشيه إلى أقلية قائدة مفصولة عن الأكثرية المنقادة 


دون أن تكون هنالك حاجة إلى تغيبر الواقع أو حتى أن يكون ذلك التغيير مرغوب! 





لن رقایة الجمهور تهبط إلى حد أدني ضععیف الدلالة والتائیر۔ ان حکے 
البيروقراطية سپحل محل الحکم الدیمقراطی؛ ومہدا تقسیم العمل سیفزض ئنسه اکٹر 
فاكثرء والقواعد الثانوية تنقسم على نفسها وتعيد انفسامها؛ وتتشكل بيروقراطية 
محددة بشكل صارم وقائمة على أساس من سلم ثراتبي تدرجي. إن الآمر يتعلق في 
نظر ميشيلز بقانون سوسيولوجي يبدو إنكاره وهما لا يستطيع حتى أن يصيع 
خداعا. نقد كان الرؤساء موجودون في كل العصور وشتى مراحل التطور وجميع 
فروع النشاط الإنسائيء صحيح أن بعض المناضلين: وخصوصا بین الما رک سپین 
المنشددين في. الحزب الاشتراكي الألماني: يتوخون إقناعنا في الوقت الحاضر بأن 
الاشتراكية لا تمئلك رؤساء وإنما تمتلك بالأحرى مستخدمین لان الحزب يتميز بأنه 
ديمقراطي ووجود الرؤساء غير ممكن مع وجود الديمقراطيةء ولكن متل هذا التأكيد 
المنافض للحقيقة يخفي عن الجماهير خطرا يتهدد الديمقراطية ولا يستطيع الصمود 
أمام قوة القانون السوسيولوجي ودوره في تقوية سلطة الرؤساء وترسيتها 
وتوسيعها؛ هذا في الوقت نفسه؛ وسيكشف تاييد ميشيلز للفاشية في ابطاليا ووقوفه 
إلى جاتبها قرة إيمانه بهذه الأفقكار وحخرصه على تجسيدها. 

وقدم الاقتصادي النمساوي (جوزيف شومييئثر ۹١٠-1۸۸۴‏ ام) أقكارا 
يمكن إدراجها في إطار أفكار النخبوية البيروقراطية حيث يتحدت في كتايه 
(الاستعمار والطبقات الاجتماعية) عن الثغيي رات التي تتع رضن لها الطبقات 
الاجتماعیة عتسائلا عن أسياب وكيفية уме‏ الطبقات لموقعها النسبي. وهو يميز فى 
هذا الشان بين التغيير بفعل عملية عضوية والتغيير بفعل أحدات ثاريخية يبدو أهنها 
في رأيه الأحداث التي تؤدي إلى خضوع وحدة اجتماعية لوحدة اجتماعية أخرى 
مشیرا إلى أن مأ هو مهم هنا هو حقيقة ظهور طبقات عليا أو حاكمة وبشكل خاضص 
طبقة حاكمة من الممكن تلمسها حتى بالملاحظة العابرة. ثم يتحدث شومبيتر عن 
التغيير الذي طرأ على الطبقات بفعل وجود سلطة الدولة والخضوع الذي تدين به 
غالبية الناس تجاه من هو أعلى دون أن يستيعد كون هذا الأعلى طيقة مستشيدا بهذا 
الصندد بواقع النظام الإقفطاعي. وقد رأى جان كلود باسرون أن شومييتر يملاتحظته 








لهذا А‏ من التغيير كان قد تلمسن أساس سلطة الدولة في الهيمنة الطبقية دون 
استيعاد إمكانية تطور جهاز الدولة بما يؤدي في حدود معيئة إلى الاستقلالية النسبية 
للبيروقراطية كفوة اجتماعية. فوجود الدولة يشترط ويعتضي وجود هينة مميزة سن 
السباسيين: وعندما تسمح الدولة بمراقية أدؤات السيطرة السياسية ضيح هذه 
الأدوات رهان الصراع الذي ينخرط فيه السياسيون للسيطرة على السلطة السياسية 
وممارستهاء ويتضمن ظهور هذه إلهيئة من ممتهني السياسة ظهور ميدان مشير 
ومتمايز من العلاقات التنافسية من أجل السيطرة على الساطة السياسية وممارستيا. 
وقد أقام. شومبيتر مقارنة بين. هذا المشروج السياسي والمشروع الاقتصادي قوامه ! 
أن السبادئ والمذاهب والمناهج السياسية ما هي إلا العلامات التي تسمح للمشروع 
السياسي بتكوين الزبائن واستقطايهم ليضمن له موقعا مهيمنا في الصراع التناقسي 
من أجل السلطة السياسية واعتير أن وضوح مفهوم التنافس من أجل الإدارة 
السياسية شرط لازم لوضوع تظريته. 

ويرى رايت ميلز أن نخبة السلطة تتكون ممن يكونون في مراكز صنمع 
القزارات ذات النتائج: المهمة وتمكنهم مراكزهم هذه هن الترفع أو الفنوق. غلى 
الأوساط الاعتيائية أو الرجال والنساء العاديين:. ولا يهم أن كانت هذه النخية تضنع 
تلك القرارات فعلا أو ل" تصنعها: انما المهم هو حقيقة أن أفرادهسا يشغلون هذه 
المراكز المحورية: وقدرتهم على صنع القرارات أو المشاركة في صنعها في بعد 
ذاتها فعل يفترن بنئيجة قد تفوق في أهميتها القرارات التي يصدعونها أو يتحذونها. 
ولكن نخية السلطة هذء لا تشكل طبقة اجتماعية وإتما تشکل مجموعة مراگز؛ وبھذا 
تخبة السلطة في الولايات المتحدة تتضمن ثاناث مؤسسات سياسية تضم 





джал‏ ان 

.١‏ الجیٹن الڈیٰ بصفه میشپلز АЙ‏ دولة داخل الدولة لأنه وبموجب طلباته 

التي ینفلھا إلى ميدان الصناعة ودوره في البحث النووى و التطوير «АШ‏ 
يصبح أكثر فأكثر استقلالا وأقدر على صثع سياسة خاصة به وئنفیڈھا. 














تشکل ان а. “ү а‏ قادتها جس بان مصالح پر ایا 

تختلط بمصالح شرکاتھم العملاكة الأمر الذی یعکسه ويعير عنه التصريع 

- الذي أطلقه شارلس أروين ويلس الرئيس السابق والمدير العام 
لشركة (جنرال موتورز) وقال فيه أن ما هو جيد لشركة جنرال موتورز 

جيذ للولايات المتلحدة. 

الإدارة الأعريكر 


=ч = 


ون ايكون حتيقة السلطة فى نظر رايت ميلق هو وخدة اعده المؤسنسات фм АТАА‏ 








الروابط القائمة بين أعضناثها نتيجة ما ينشأ بينهم من العلاقات الشخصية ليثم 
الانتقال بكل سهولة من مؤسسة إلى أخرى سواء فی للولايات المتحدة أو خارجهاء 
فعاضة: السفراء الأمريكان مثلا بعيدون ثماما عن الميتة الديلوماسية لأئیم فی الغالب 
н‏ كيار РЕСИН СА „ж‏ مس тее‏ ى الحملة الانتخابية 
لہ وهكذا а‏ أن هناك 24 ДЫЙ а]‏ 4 الوقت الذي یکون فرے 
الجمهور مستبعدا عتها ليجد الناس العاديين أننسهم منفوعين عن طريق قوى لا 
يستطيعون لا فهمها ولا التحكم بها. فى × الأحوال التي نترگز فيها وتمتزج السلطة 
بوسائل الإغلام يمتلك بعض الأفراد القدرة على أن يشغلوا في المجتمع الأمريقي 
مراكز يستطيعون مئها النظر من الأعلى إلى العالم اليومي للرجال والنساء العاديين 
وإن يقتبوا هذا العالم عن طريق قزاراتھم. 

إن النخبة بالمعنى الذي حدده مفكرو النخية السابقين تتخذ أنواغ 1 تتسدد 
эя Е. 019‏ وتوم адаа) ыны‏ وأخ شد الادے ا شو النخية 
АЫ а рз |‏ ال аш‏ بالأسرار Д слу а‏ الو وة و саша Лү!‏ 
القريدة و تستحو ذ قشل ЗЇ!‏ على а Хаа ДҺ‏ الفر ار ات фы‏ ا مرخ الذاحية 





الفعلية أو القانوئية. وتتميز هذه النخية عن التقنيين التين يملكون توعاً م 
الاختصاصدات التقنية ولكنهم يتبعون في الغالب للتكنوييروقراطيين كما هو الحال 
مع المهندسين والمستخدمين في الهيئات الخاصة بالتخطيط والعسكريين النين يتلقون 
الأوامر ولم تلفت التخبة التكنوبيروقراطية الانتباه قبل عام ١154م‏ تاريخ نسشز 
كتاب جيمس برنهام (ثورة المديرين) والذي ذهب فيه إلى القول بانبثاق طيقة 
خاصة هي طيفة المديرين كوجه من أوجه تطور النظام الرأسمالي في البلدان 
المتقدمة؛: حبت МАЙ‏ المديرون على عاتقهم مهمة تنظيم وتتسيق الإنتاج في 
المؤسسات الرأسمالية. وقد أكد يرتهام أن المديرين يمارسون رقابتهم على وس ائل 
ай‏ نداج ويحوزون قصب السيق فى عملية توزيع الإنتاج ليس فقط بشكل مباشر من 
خلال التمتع بحفوق الملكية بوصفها لصيقة بهم بشكل فردي وإنما بثشكل غير 

ушр Ый. заңы‏ الرقابة ألني يتمتعون بيا بشكل واضح على الدولة التي 
تمارس الرقابة على وضائل الإنتاج لتصيخ الدولة (ملكا) للمديرين في متتل هذه 
الحالة مما يكفي بحد ذأته لجعليه في مركز الطبقة الحاكمة؛ وتكون الرقاية القى 
يمارسها المديزون على الدولة مضمونة عادة عن طريق مؤسسات سياسية مناسبة 
یما یشیھ ضمان هيمنة البرجوارية في ظل الزأسغائية عبن طريق المؤسسات 
البرجوازية. ويرى برنهام أن طيفة المديرين هذه لا تتكون على المستوئ السياسي. 
فحسبا لان الدماج الاقتصاد والسياينة في مد مجتمع المذيرين يتسبب في اتساج هيدان 
الإنتاج الاقتصادي بالمهام السياسية للدولة مما يسدقع المديرين خاضسا للاستعانة 
بالبيرو قراطبين السياسيين..وعلى آلرغم من ممارسة ыйа‏ الجفاعتين لوظائف 
متباينة فإنھما تشکلان معا طبقة واحدة هي (الطبقة القائدة)؛ ويصر برتهام على أن 
العدیرین الاقتصائیین؛ وليس المديرين السياسيين. هم الذين يكوتون على راس هذه 
الطیقة وأن بيروقراطيي اليوم والغد ربما يقصورون أنهم يتصرفون يشكل مستقل؛ 
ونكن مشاريعهم تقتضي مصادر واسعة لا يمكن ضماتها لهم إلا بتعاوتهم يسع 
المديرين الذين يكودون الإنتاج فعليا. 








لقد گان فراع ہرٹھام هذه کاش واسع في الكثير مل الاقتصبانيينٌ 
الأمريكبين: وامتد هذا التأثير إلى أوربا أيضا ليخضبع له في فرنسا لوسيان لورا 
الذي تطلع إلى إثبات حدم أهلية (البيا ن الشيوعي) الذي کے کار ان مار کس 
وفردريك أتجلز عام ۸٣۱۸م‏ للاستجابة لواقع الرأسمالیة في القرن العشرین بفصل 
الاختلاقا بين رأسمالية هذا للقرن ورأسمالية الفرن الذي ظهر فيه (البيان 
بتحدد ہمقتضی نمادج عمله ونظاء الملكبة و العمل ةه و هيكل А ыала] а.‏ 
والتي إعتيرها العناصير التي ينبقي المقارنة بينها في راسمالية القرن العشرين 
الر أسمائية شير المئضمة فتو ارت الم А ый‏ تحن азли‏ تعن المشاريع Б узла‏ لعل 
میا لآسيما في الفرو ع الحيوية. المنافضة بين 225 صسغیر Сүз‏ المشارو بع الخبيرة 
للتی کثی را سا تنتھے ي إلى التقاهم بينها بعقد نوج من التحالفات الني تتخة سكن 
الكارتلات والثرمنتات:؛ في الوقنتا تشبببه жа‏ فية المتاقسة عانقا са шаа о‏ 
السوق الوطنية غير سكن إل قی бай Ыйы» Б А за ьо‏ 
ولکن؛ بكل الأحوال» من يقول بالحماية يقول بتدخل الدولة؛ فالحواجز الجمركية ا 
بمكن أن تقوم إلا بفضل.التشريع: وبيذا الشكل كان قد ظهر منة تهاية القرن السايق 
نوع من التطور الذي يقود باتجاه التداخل بين الدولة والاقتصباد. وبعد ان يستعرضس 
لور! الأبعاد الاقتصصادية المخئلئة لتدخل الدولة يحاول أن يبين تأثير ذلك على ننلاد 
الملكيةئ وأول قا ناد نل شو نطق بط تطوز ETE КЕЧА]‏ إخفال شخصن المالك و الذي تلع لى 
هده لنها Чайды раа за‏ یستحق التوقف عنده طويلاً. فقي الفروخ 
الأكثر حيؤية عن الاقتصاد حل نظام الشركة المساهمة محل نظام المشروع الفردي؛ 
وفي ظل راسمالية القرن العشرين تراجغ الوجهان اللذان كانا يمثلان الراسمالية عام 
ةكرام الى الخلفه ولد يعد لصاحب المشروع [الالك) وجود إلا في القفضاعات 
الثانوية من الحياة الاقتصصادية؛ أما القطاعات الحيوية لأاسيما الصناعات الأساسية ققد 








ترك صاحب المشروع وظيفته كمالك لجمهور المالكين المساهمين كما ترك وظيفته 
كمدير للعمليات الاقتصادية إلى مديرين مأجورين. وهو يلاحظ أيضا التغيير الذي 
أحدثه تطور الرأسمالية في القرن العشرين بالنسبة للطبقات الاجتماعیةء حيث ظهر 
ما يدعوه (البروليتاريا الجديدة) التي تضم؛ في رأية؛ جيشا من الم ستخدمين 
والثقنيين والكوادر مؤكدا بوجه خاص على المديرين الأكثر مسؤولية وكفاءة ليعود 
فيشير إلى أننا إذا كنا نقصد بالبروليتاريا مجموع الطبقة الأجيرة؛ فإن هذه الطيقة 
تتضمن فی الوقت الحاضر عناصر حاسمة نتولی إدارة العملية الاقتصادية. 
ويعود لور! لاحقا ليؤكد في كتابه الآخر (القضايا الحالية للاشتراكية) على 

الأفكار التي أوردها من قبل مضيفا إليها أن السمة المميزة للراسعالیة المعاصسرة 
الكليانية/الشمولية تيقي كاملة ومركزة في حين أن المجتمعات الرأسمالية المثطورة 
كما هو الحال بالنسبة للبلدان الغربية: تشهد انفصالا بين الملكية والسلطة أو بين 
القدرة و القيادة لنتلمس في ذلك عناصر التقارب بيئه وبين برتهام والمتمئلة في: 

.١‏ إن مالكي للشركات المساهمة لا يمارسون أية سلطة لأن المديرين هم 

التین يمسكون بالقدرة: ولكن افتقار هؤلاء المديرين للملكية يجعلهم غير 

مشاركين في القيادة التي تبقى متسمة بطابعها التقنيى مما بيترتب عليه 

تضاعف في السلظة: فمن جهة قيادة فعلية للعملية الاقتصادية التي يبدو من 

اللازم تفويضها ومن جهة أخرى قدرة مالية. 

؟. إن للمشاريع الخاصة (غير الشركات النساسة) تشهد في الأخرى 

تضاعفا فی السلطة ولكنه ذو طبيعة أخرى؛ حيث تعود القيادة فنا إلى 

صاحب العمل ولكن القدرة المالیة تکون ды‏ المصارف. 

۳. ان قطاح الخدمات العامة يشهد هو أيضل تضاعفا في السلطة؛ حيث تعود 

القيادة هنا إلى موظفين أي إلى تقنبين ثايتين أو دائمين؛ في حين تعود القدرة 

المالية إلى الوزير الذي بتميز بانه مؤقت أو عابر سبيل. 

وهكدا سيته التوصمل إلى المعادلة التالية: 


0 











السلطة - قيادة ثقنية + قدرة مالية أو سياسية. 

ويما أن السلطة تجد تفسها منفصئة كذلك عن الملكية؛ فإن تضاعف هذه الساطة 
يؤدى إلى نزاعات قد تكون أحياناً عابرةء وبالمجموع الكلي فإن الطبقة الرأسمالية 
تتفكك مما من شأنة منح الصراع الطبقي التقليدي مظهرا جديدا تماما. إن صاحب 
العمل الذي كان يجمع في يده وظائف المالك والرئيس في العضصر الليبرالي لم.يعمد 
له وجود الآن» حيث توقف أصحاب العمل في ظل الرأسمائية المتطورة عن أن 
يكونوا راسماليين مثلما توقف الرأسماليون عن أن يقوتوا Далај‏ عمسل. إن 
المالكين لم يعودوا يختصون يما يسمى فائض القيمة إلا قليلاء والماسكون بالقدرة 
يحصلون على حصة الأسد حلى الرغم من أنهم مجردون من الملكبة: إن دخلهيم 
يبدو بوصبفه دخل قدرة وليس دخل ملكية. 

وشاعت بعد الحرب العالمية الثانية مقولة أخرى تؤكد على نور 
التكنو بير و قراطيين وقوم على الربط بين التطور الاقتصادي الذي ينتج بئية 
اجتماعية جديدة وبعض الوظائف المتميزة كالرقاية والفدرة الاقتصادية وشخوصض 
رأسمالية الدولة من جهة وتنامي دور التکتوبپر وقراطبین من جهة أخرى. ققد ذهب 
حالم الاجتماع الأمريكي ايونارد ريسمن في دراسته المتعلقة بالطبقات الاجتماعية 
في الولايات المتحدة إلى الاعتقاد بأن المعيار التكويني بالنسبة للطبقة يتمثل بالرقابة 
والسلطة الاقتصادية: وأكد أنه يقصد يذلك الدرجة النسبية للقدرة الاققصادية التي 
يمسك يها فد معين بفعل موقعه في التظام الاقتضادي؛ وبهذا المعنى فإن ال سلظة 
تشتمل على الكفاءة الحقيقية والمحثملة التي يتمتع بها موقع اقتصادى ما للتاثير في 
سلوك أولتك الثين يشغلون عواقع آخری هذا فضيلا عن المصائح والأف :اف 
الاقتصادية المميزة لكل موقع من هذه المواقع: وعليقا لهذا الفهد تتمايز كل المواقع 
الاقتصادية عن بعضها بدلالة درجة السلطة للتي تمارسيا: уйа‏ نستهاك. يائع 
عضو مهنة»ء نقابي...الخ. ويؤكد ريسمن أن السلطة تتأتى عن الموقع المؤسسى بدلا 
من الخاصية العابرة لأفراد معينين» ثم يشير إلى. أن إدارة مشروع اقتصادي كيير 
مثا تتمتع بنوع من السلطة الكامنة في موقع. وبعد تقويمه للمعطيات التي تقسدر 








بموجبها السلطة؛ يعود فيؤكد أن العنصر المركزي في التراتب الاجتماعي في إطار 
البعد الاقتصادي هو توزيع الرقابة الاقتصادية والسلطة الاقتصائية يسيب الموقع 
الذي تحتلاتھ ذاخل المؤسسات АЦ АЗУ]‏ لح يشير الي بعص الدر اشات المتعاقة 
بمدراء المشروهات الاقتصادية الكبرى وتؤكد علي التماهي بين هوؤلاء وبين الطبقة 
السلطوية معتير! أن هذه الدراسات تقدم معطيات صعية حول موقع الرقابة مي 
الاقتصاد. ويرى ريسمن ارتباط مسألة التركز الاقتصادي بالرقابة والمديرين لان 
حصول تركز شديد يجعل سلطة واسعة تتبعث داخل موقع الرقابة: ليخلص مما تقدم 
إلى أن بطل الأعمال ورجل السلطة لم يعودا كما كانا من قبل؛ فبدلا من صاحب 
المشروع الذي وجد في الماضي حل في الوقت الحاضر المدير العظيم: وهذا 
التغيير يرتبط بتغيير أيديولوجي أيد البطل الجديد وسائده في ارتقائه الذي أشاح له 
الفرصة لإحداث غبير كبير في Изд]‏ الاقتصادية للأعمال الكبيرة التي شهدت 
الانتقال من هدف الربح المادي الخالض إلى الشغور بأن العلاقات العامة فشكل 
جاتبا مهما من هذا الهدف نقسه. 

لقد تطورت هذه الأفكار على يد الاقتصادى الأمريكي كلبزايت لاسيما في 
كتابه (الدولة الصناعیة الحدينة)ء حیت قادته دراسته لإدارة مشرات المشاريع 
الاقتصادية العملاقة التي تشكل أحعدة الإمبراطورية الاقتصادية الأمريقية إلى 
اكتشاف أن هذه المشاريع لم تعد تدار من قبل القادة الصناعيين ولا التقابات ولا 
حتى المساهمين بما فيهم أولئك الذين يتمتعون بأكثرية الأسهم. إن السلطة في هذه 
المشاريع باتت في يد ما يدعى (البتية التكنوقراطية) أي مجموع العاملين من ذوي 
الكفاءة التقنية العالية (الكوادر العليا) والتقنيين بالمعنى الدقيق للكلمة والثين 
يستخدمونها من أجل غاياتهم الخاصة: لا شك أنهم يضمنون حدا أدنى من القسب 
لإشباع رغبات أصحاب الأسهم والحفاظ علی استفلالیم؛ ولکن إستراتیجیتھم اہک اء 
من ذلك لا تستیدف زیادۂ المکاسب التي تذهبا إلى جيوب أضحاب الأسهم وانفا 
تستھدف مان نمو المشروع وتطوره لما يترتب على ذلك من ضسمان زيادة 


ча بيه‎ 


مرثبات الک غ ایت ومسڑ КЛЫ к‏ و а‏ لس المشر وح لن بتحدد سا گان 


٦ ٭‎ 








يحصل في الماضي بالاستجابة بشكل هادئ لفطالب السوق والخضوع ل سيادة 
المستهلك الذي كان يتحكم بهذه السوق في السابق عن طريق تفضيله لهذا الناتج أو 
تلك الخدسة ليكون له بثلك الحكم الأعلى في ميدان الحاجات مما يجعل التظاء 
الاقتصادي عاجزا عن إنثاج منتجات لا ترثبط بحاجات المستهلك لان الطلب: كان 
يحكم العرض. أما في الوقت الحاضر ففد قلبت (البنية التكنوقراطية) هذه العملية 
اللببرالية بوضعيا للمستهلك في وضع يكون معه ملزما بقبول منتجاتها وأثمانها 
ليُصبح من للسهل التلاعب بالطلب عن طريق الدعاية التي من شأنها إخضاع سلوك 
المسثيلك لنسط معين: إن الإنتاج يعطي الانطباح أكثر فأكثر علي أنه لم يه إدر!ك + 
е‏ بتحقق على الرغحم من معارضة هذا 
الجمهور. إن الاقتصاد الحديث كما يرى كلبرايت يتتهي بالتتيجة إلى إشباع حاجات 
كان قد تم خلق القسم الغالب منها مقدما من قبل البنية التكنوقراطية: إلا أنه لیس من 
الصعب تقل مسؤولية ثلك إلى ДА}‏ الذولة خصوضا عندما يدرك روہ 
منذ وقت طويل خبراء أو تكنوقراطيون يتجمعون حول الهيئة التنفيفية ويشتركون 
في العملیات المتعلفة ہاتخاد القرارات بداء علی كفاءتهد. والذي تخئص آلية ميا 
تقدم هو أن الليبرالية النخیویة قد تمسکت بعدم تکافؤ الخصائص الفردية لتجعل من 
لنتافس بین الأفراد أمرا طبیعیا لتقي بلك منسجمة كل الانسجاع ضع المقوؤمات 
الأساسية الييرالية. 











الباب الثاني 
اس الفكر السياسي اليساري الغربي المعاصر 











| الفصل الأول 
الماركسية الغربية الجديدة 
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إذا كان الفكر السياسي الثوري المعاصدر قد استطاع المحافظة على نوع من 
الوحدة النسبية الناتج عن وحدة منطلقاته الأساسية القائمة على رفض الواقع المعاش 
والرغبة في استبداله بشكل كامل وجذري بواقع جديد؛ فإن هذا الفكر لم يتخذ لنفسه 
اونا واحدا ولا تجسد يشكل متمائل في جميع أتحاء العالم. فالفكر السياسي الثوري 
المعاصر الذي يرفض الواقع القائم ولا يقبل بإصلاحه جزثيا ويتطلع إلى استبداله 
بواقع آخر أکثر تقدما وازدهارا لم يعرف بمضمونه هذا لونا ولا تجسيدا واحدا 
وإنما اتخذ ألوانا عديدة وتجسد في أشكال مختلفة کان في مقدمتها الفكر المارك سي 
خاصة والفكر اليساري عامك وسنحاول في هذا الياب الإلمام قدر الإمكان يما هر 
أساسي من هذه الألوان والتجسيدات الفكرية السياسية الثورية الباررة المتعددة 
والمختلفة. ويجد التركيز على الفكر الماركسي هنا تفسيره فيما ذهب إليه جان 
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توشارد وجماعته من أن أي فكر سياسي لم يحظ بتلك القدر من الانتتشار الذي 
حظي به الفكر الماركسي منذ بداية القرن العشرين: وهو ائتشار لم يشمل البلدان 
التي كانت اشتراكية حتى عهد قريب فحسبء. وإنما شمل كذلك البلدان الأكثر عداءا 
لهذا الفكر: ولعل هذه الحقيقة هي التي جعلت العداء الصارخ لفيلسوف مثل مرنو 
بوئتي للفكر الماركسي لاسيما في كتابه (مغامرات الديالكتيك) مجرد (حلم فيلسوف) 
على حد تعبير توشارد وجماغته. ويعزى الانتشار الواسع الذي شهاده الفكقر 
الماركسى الشروط المعيشية السيئة الناجمة عن الحرب العالمية الأولي؛ كما 
أشرنا إلى ذلك فى المقدمةء وإدراك قطاعات واسعة من التاش» لاسيما أولئك الذين 
يتحدرون من طبقات شعبیة للترابط الوثيق بين الحرب والشروط المعيشية السينة 
بل وإدراكها أيضا أن الحرب الثي تسببت في وجود مثل هذه الشروط هي النتيجة 
الملازمة للنظام الرأسمالي الأمر الذي روج له بوجه خاصء ليقين في كتاباته 
العديدة مما يجعل الشروط المعيشية السينة مرتبطة في الأساس بالنظام اراس مالي 
نفسه الذي يحمل جرثومة الحرب في أعماقه. وهذه العلاقة السبيية التي نشات في 
أذهان قطاعات الواسعة من الشعوب الغربية هي التي أقتعتها أولا بعجز التظام 
الرأسمالي عن تحقيق الرخاء العام ثم نفعتها لأحفا إلى تقبل الماركسية يسيولة 
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باعتبارها تحمل في طياتها النظام الاشتراكي كبديل للنظام الرأسمالي. فكان أن 
حظي الفكر الماركسي بالتطبيق في الاتحاد السوفيتي في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى لتنتشر بعد الحرب العالمية الثائية نمائجه التطبيقية المتنوعة في بلدان أخرى 
داخل اوربا وخارجهاء وكان لهذا التطبيق الواسع والمتنوع أثره في ولادة نماذج 
جديدة من الفكر الماركسي التي أضيفت إليها نماذج فكرية ماركسية أخرى جديدة 
أتتجها إدراك بعض البلدان لخصوصياتها القومية؛: لاسيما البلدان الآسيوية» وهذا ما 


ستحاول أن نبينه فی هذا الفصل. 
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المبحث الأول 
الماركسية السوفيتية الجديدة 

يمثل الفكر الماركسي السوقيتي الصيغة التأسيسية الأولى التي اتخذها الفكر 
الماركسي التقليدي نظريا وتطبيقيا عند (فلاديمير النش لينين ۱۹۲۲-۱۸۷۰م) في 
ضواء خصوصية مجتمعه وعصره: فقد خضع لينين في المراحل الأولئ من حياته 
الثقافية لتأثبر ماركس: ولكن ذلك التأثير لم يكن مطلقا حيث خالطه أيضا تأثير ما 
يعرف بالماركسية الأرثونوكسية المتمثلة في ماركسية كاوتسكي النمساوي 
وبليخانوف: الروسيء وتتيجة للاعتبارات العملية سيختفي аў‏ تأثير هذين المفكرين 
في ليئين الذي هاجمهما مؤسسا معالم فكره الماركسي الخاص. ويتميز فكر لينين 
بتعدد جو انبھہ حيت تمتل كتبه (تطور الرأسمالية قي روسيا) الذي وضعه عام 
۷ء و(الاستعمار أعلى مراحل الرأسمائية) الذي وضعه عام ١111‏ إسهامات 
اقتصادية مهمة حتى أن الثاني منهما قد ثم اعتبازه بمثابة فصل جديد في كتاب 
مارکس المشھوز (رأس المال). كما كتيب لينين في القلسفة ويُعد كتابه (المادية 
3 النقدية) الذي وضعه عام 137١م‏ إسهاما فلسفيا بارزا اقام فيه ادنيل 





EN, 
على أن اكتشاقات الفيزياء المعاصرة لا توجب التخلي عن الفلسفة المانية وإنما‎ 
توجب بالأحرى خلق شكل جديد عن هذه الفلسفة. ووضع كتايه (الدفاتز الفل سفية)‎ 
اليد على معالم الديالكتيك لدئ هیجل: ہینما کان كتابه. (حول أهمية المادية الكفاحية)‎ 
الذي وضعه غام 1395م تعميقا لمعرفته في هذا الميدان بقدر ما دعا فيه إلى نمسج‎ 
(المادية العفوية) للعلماء والمادية ما قبل الماركسية في سياق تصور ديالتيكي‎ 
موحد: دون أن ننسى هنا أن لينين كان رجل سياسة عملية أولا وقيل كل شيء هما‎ 
يجعل اسهامه في ميدان السياسة العملية هو الأكثر سعة وهو ما سنحاول متابعة‎ 
بعضن چوائبه في هذه الدراسة. فبقدر ما عني لينين بتحليل الشروط الموضوعية‎ 
للتطور التاريخي في بلآده من خاتل كتاباته الإقتصمائية؛ ققد علي أنضا يخلق اداۃ‎ 
العمل السياسى التى ثقتح المجال أمام التدخل الإنسائي القفال في مجر تلك‎ 
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التطور التاريخي ا؟لامر الذي يمكن أن يفسر الجهد الذي بتله من أجل يناء حزب 
سياسي يجعل منه هذه الأداة. ай‏ كتب لينين قائلا إن لماركسي وائق ومتأكد هن 
أستحالة قيام الثورة دون وضع توري. ولكن ليس بالضرورة أن يفضي كل وضع 
نوري إلى قيام الثورة التي لا ننبثق عن کل وضع ثوري وإنما تنبتق فقفط عندما 
يضاف إلى كل التغييرات الموضوحية تغيير ذاتي تجسده قدرة الطيقة الثورية علي 
قيادة اعمال ثورية جماهيرية حازمة يما يكفي لتحطيم النظام القديم الذي لن ي سقط 
أبذاء حتى فى عصير الأزمات؛ ما لم يكن هناك من يعمل على إسقاطه؛ والحزب في 
نظر لينين هو ألذي يوفر هذا التغيير الذاتي وهو الذي يقوم بالعمل اللتزم لإسفاط 
النظام القديم. 

لد وضع ليئين كثايه (ما العمل؟) عام 557١م‏ ليحدد فيه خصائص الحزب 
الاشتراكي. خالوهي الاشتراکی لا يمكن أن يتبثق اللا عن معرفة علد | 
وحيث إن الطبقة العاملة/البروليتاريا لا تمتلك مثل هذه المعرفة؛ فلابد أن ياتن 
الوعي .الاشتراكي من خارجها والحزب هو الذي يقوم بهذه المهمة؛ وسيكون مفهوم 
ليئين للحزب في كتايه (ما العمل؟) مجرد مرحلة سيتم تجاوزها لأحقا: فقد كانت 
نورة عام 706 ١م‏ في روسيا ثورة عفوية بكل العناصير والنشاطات التي مهدت لها 
کا إضرابات والمظاهراتء وانطلاقا من المبادرة التاريخية العنوية للجساهير في 
هذه النورة طور لينين مفهومه للحزب بشكل لا ينقض تصنوره السايق له ولكنه 
Аа‏ سياق كليا рай‏ وأعمق دون أن يعتي.هذا آن لينين يتبني العفزية شه 
الوعي؛ وإنما يعني أنه يعطي المبادرة العفوية مكانها الصحيج محددا دور الوعي 
على نحو أفضبل من خلال علاقته بالمبادرة العفوية. ففي حین کان لینسین ي شدد 
اللهجة غام ۱۹۰۲م على ضرورۃ نقل الوعي الاشتراكي إلى الطيقة العمالية من 
الخارج: نرآه عام 8٠5١م‏ يقول إن وضع الخاص لهذه الطبقة في المجتمع 
الرأسمالي يقود إلى انبثاق تطلعها إلى الاشتراكية واتحادها يحزب اشتراكي انبثافا 
عفويا من المراحل الأولى للحركة. وبذلك فإن الذي يأتي إلى الطبقة العاملة من 
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الخار ج ليس الاتدقاع الأول للحركة ديك سيق لماركس أن أكد من قبل وزم أن 
الكينونة تسبق الوعي وأن الحركة الثورية لا يمكن أن توجد دون وجود حركة 
تورية أصلا: , الماركسية بوصفها وعيا هي نفسيا دليل على ذلك لأنها بدأث تتكون 
وتنشا عندما أكدت الطبقة العاملة الأوربية نفسها كقوة مستقلة وفاعلة يعد انتفاضات 
عديدة ولذ يتذخل الحزب السياسي بشكل قعال في نجرى التطور التاريخي لنضال 
الطبقة العاملة: فإنه يضع لنفسه غدفا یتلخص بالاستيلاء على النولة وسبئطتها 
السياسية ليكرسيا نخدسة هذا التطور التاريهي. فنا هن الصورة التیٰ تتخذها الدولة 
لدي لينين؟ 

يثفق المختصون: على أن لينين لم يأت بجديد قي موضوع الدولة قیاسا بے 

كتيه ماركس وأنجئز وأنه لم يفعل أكثر من تثبيت آراء هذين المفكقرين بشائها. 
والدوتة عند ماركس وإنجلز» جالھا حال اي واقع آخرء تولد وتنمو وتتدهور تم 
= فيئ تمتلك تاريخيا تحكمه قوانين الجدل الشمولية؛ وهي بقدر عا تمثل البناء 
الفوقي للمجتمع تتضمن توعا مث الأوهام والمظهريات التي تتخذ شكل آبدیولوجیات 
عن الدولة» ولكنها تتضمن أيضا وفي الوقت نفسه نوعا من الواقع الفعال الذي تعبر 
عنه المؤسسات التى تتكون منها هذه الدولة. وبهذا الشكل فإن الدولة إذا ها كات 
تنطوي على تناقضات قثلك پر جع الى . آنها تستحيبا لقضنايا تطرحها التنافضات 
القائمة في المجتمع وتتوخيی الدولة حلها مما يجعل متها تتاجا وتجسیدا لتاق ضات 
والصير ш]‏ غیر القابلة للتشؤية ولا الحل بين الطبقات الاجتماعية. !إن الدرلة شا 
فى اللحظة والحالة التي لا يمكن فيها تسوية ولا حل التناقضات بين الطبقاتء بل 
أن وحودها برهان على عدم إمكانية تسوية ولا حل هذه التتاقضبات. ويئبتى لينين 
وجية نظر أنجز القائلة بأن وضع الدولة لنفسها فوق المجتمع بكامله یقتضي مٹھا 
أن تضدع نفسها فوق الطبقات ولو في القاهر. والمورخون وعلماء الاجتماع 
والمقكرون الأخلاقيون الذين يقعون في فخ المظاهر وينشلون في رؤية الحقائق 
بعتحون الدولة بصصمورة عامة والدولة الديمقراطية بشكل خاصن دور الحكم المحايد 
وغير المنحاز في الصراعات الاجتماعدة: ييثما يقوئنا рай‏ المحکری ааъ‏ 
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للنولة نرؤية حقيقتها كدأة لإقامة وتكريس نظام يرتبط ارتباطا وثيقا بييسة طبقة 
اجتماعية معيئة ليجري الحديث بعد ذلك عن نظام إقطاعي ونظام برجوازي...الخ. 
فالدولة إذا هي أداة لهيمنة طبقة معيئة على الطبقات الأخرى. لذلك كانها حتى ڈڈا 
وضعت نفسها فوق المجتمع وطبقاته وصيراعاتة؛ وحتى إذا ما ابتعدت عن كل هذا 
أكثر فأكثر حسب تعبير أنجلزء فإن نلك لا يجردها أبدا من طبيعتها ولا وظائفيا 
ولا يلغي أبدا ضرورة الإزالة الثورية لجهازها الذي تنشئة الطبقة المهيمنة خدمة 
لمصالحها وتحقيقا الأهدافها. 

ويرى لينين أن الدولة التي توجد بوجود الطیقات ستختفي باختفاء الطبقات 
لإنها تضمخل مع اضمحلال الشروط الموضوعية لوجودهاء فالبروليثاريا تلفي أولا 
دولة البرجوازية أو تغيّرها لتخلق دولتها الخاصة التي تمثل قوتها القسرية الخاضة 
وهي دكتاتورية وتحلها محل دولة البرجوازية وقوتها القفسرية وهي دكتاتورية 
أيضما. وهو يؤكد؛ استنادا إلى أتجلز؛ أن البروليتاريا بسيطرتها على نسلظة الدولة 
فإنها بذلك تزيل الدولة يوصفها دولة ؟لآن الحديث يدور هنا حول إزالة دولة 
البرجوازية عن طريق الثورة؛ أما ما يتيقى من دولسة البروليتاريا بعد الثورة 
الاشتراكية فإند يضمحل ولا يزول مما يعني أن الدولة البرجوازيسة تزال بثورة 
البروليتاريا ومن خلالها.ولا (تصمحل)»ء أما ما يضمحل بعد هذه الثورة فهو الدوئة 
البروايتارية التي هي نصف دولة. ويعتقد لينين أن الدور التوري لليروليتاريا 
بفودها إلى إقامة دكتائوريتها الخاصة التي تستخدمها لتحطيم عؤس سات المجتمم 
البرجوازي وسلطتها المقثرنة بالدولة المركزية سواء تجسدت هذه في بيروقراطية 
الدولة البرجوازية أو حِيشها اللذان يمثلان طفيليات عالقة بجسم المجتمع البرجوازي 
ومتولدة عن تتاقضاته الداخلية. وتبدو دكتاتورية البروليتاريا ضرورية ليس الإاسقاط 
البرجوازية ومؤسساتها ودولتها فحسبء وإئما هي ضرورية أيضا للمسرحلة 
التاريخية الفاصلة بين الراك عالية والاشتراكية المتقدمة. وتته 5 دكتاتورية 
البروليتئريا أشكالا عديدة ДЇ йе уй»‏ جوهزها سيكون بالضرورة والحدا وهو 
دكتاتورية البروليتارياء غالأس تماما كما هو بالنسبة لدكتاتورية البرجوازية التي 
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تتخذ هي الأخرى أشكالا عديدة ومتنوعة ولكن جوهرها سيكون بالضرورة وأحدا 
وهو دكتاتورية البرجوازية,. إن بوسع البروليتاريا إزالة البرئمائية البرجوازية بعد 
الثورة: لكنها لا تفكر بإزالة المؤسسات التمثيلية وإنما العكس هو الصحيح لأنهنا 
تسعی لضعان إتقان بتاء هذه النؤسسات وتحسين عملها إتجعلهما أكثر تجميدا 
он Нал]‏ رضوں )سیا ورشکنخلمن :سسالع کبووارتا алаа С Ла‏ 
الیرولیتاریا تقوم ہترکیز السلطة والتظیم الاقتصادي عن طريق توحيد الهينات 
الشعيبة توحيد حرا لا عن طريقة المركزية البيروقراطية البرجوازية. 

اقد گان لينين بعيدا عن حل الوحدة الوطنية في فدرالية تضم حشدا من 
البيئات المحلية؛ فالبروليتاريا تنجا إلى تنظيم. أكثر غيائيسة بالقاس إلى الئفظ یم 
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البرجوازي اتضمن تحفيق الوحدة الوظنية عن طريق المركزية الديمتر اطيسة 
الحفيفية. وهكذا فإن دكتاتورية البروليتاريا هي دكتاتورية للبرجوازية وديمقراطيسة 
اسب مما أن الديمقراطية البرجوازية هي ديمقراطية للبرجوازية لكنها دكتاتورية 
للشعباةء ومن ثم فإن تعميق الديمتراطية يحولها إلى دكتاتورية بروليتارية وهذه 
نتيجة للخاصية المتناقضة النيمقراطية. إن التغبير الثوري للنيمقراطية البرجوازية 
من شأنه تحفيق الديمقراطية دون فقدائها لخاصيتها المرتبطة بالدولة:؛ أي خاصية 
الإكراه التي لن تضمحل الا في وقت لاحق. ويؤكد لينين أن تطوير الديمقراطية 
حتى النهاية هو إحدئ المهام الأساسية للثورة الاجتماعية: قميما كانت الديمتراطية 
Сыл]‏ الاشتراكية إذا ما ثم أخذها على حدة. ولكن الديمتراطية لن تؤخذ 





على حدة في الحياة وانما ستؤخذ في مجموعها الكلي لتمازس تأثيرها على الاقتصصاد 
وتدقعه إلى التحول مثلما أنها ستخضع هي بدورها لتأثير التطور الاقتصادي. و ذلك 
عو مقتضی جدل التاریخ الحي. إن الديمقراطية بالمعنى الذي تبدو فيه لدى ليدين: 
لها طابع كلي شمولي؛ فهي لا ترد بالنسبة لمجال معين دون. آخر بل ترد علسى 
مستوي التطبيق فى الميدان الاقتصادى مكاما ترد في المیدان السیاسی؛ فحت إدارة 
المشبروعاث الاقتصادية يتبغي أن تكون قائمة على أساس ديمقراطي. 











ويطرح الطايع الكلي الشامل للديعقراطية مسالة العلاقة بين الدولة 
النضطيدة لغيرها والدولة المُضطهدة من غيرها أي بالقضية الفومية. وكان على 
لین а дыз ОЇ‏ اتجاهين متفارضين فن-هذا Дый‏ الجا الساري لذي ته 
روزا لوكسمبورم وينكر القضية القومية كقضبية سياسية؛ والآاتجاه اليمشي الذي 
يمثله الاشتراكيون النمساويون ويقدم حلولا غير كافية من شأنها ان تجعل من 
القضية القومية قضية استفلال ذاتي. وقد رأى لينين أن الاستعمار هو الاضطهاد 


2-49 дэч За! а صضنغيزر 5 من‎ Ал. 9 من م اکر شل‎ Ыы 


و үс И‏ 17 هذ انام پشنگل چو شر 1 د وهو Эа А аер‏ 
أساسي من منظور النضال الثوري ضد الاستعمار وأنه ينبغي ان يكون المنطلق 
اتفريق حق الأمم في تقرير مصنيرها ليكون تعريفنا ديمقرزاطيا قاعلا وتوري 
وفتطابقا مع المهمة العامة للنضال المباشر من أجل الاشتراكية. إن على 
الديمقراطيين الاجتماغيين في الأمم الى تفارس الاضطيهاد هرد غيرها أن 
یتحرکون ياسم حق الأمم في تقرير مضصيرها للمطالبة بألا يكون هذا الحق مجرد 
إقرار شكلي بحرية الاتفصال لصالح الأمم المتعرضة للاضطياد بل إقرارا يتسس 
على النماراة فى رق الاس а аа Уа Й Дый сыйы у‏ 
كلمة فارغة اذا لم.يقم على هذا الأساس وينطلق منه. آما فیما بخص ال ديمقراطبين 





الاجتماعيين في الأمم المُضطهدة فعليهم بالمقام الأول الدفاغ عن وحدة وتحالف 
عمال أممهد مع عمال الأمم النسطيدة واا شان а‏ لا الٹیمفر فراطيين الاحتمے 
بصنحو ن حتما حلفاع لليرجوازية Аза а‏ التي نکم و دة Ж‏ 451 ان سے 
والدیمقراطیة والسعی لاستعمار الشعوب الأخری واضطھادھا: 

لقد كانت هذه أهم أبعاد الفكر السياسي عند ليتين؛ وهي أبعاد سيكون لها 
تأتيزها الحاسم بالنسبة للفكر الماركسي غموما وللماركسي السوفيتي خصوصا. ققد 
وجدت الماركسية اللينينية أنصارا عديدين لها في مقدمتهم (ليون تزوتسكي 
555 1-. 54 ام) الذي ترك рна‏ عن الكتابات التى تشير عن بيتها تحديذا الى كلك 
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الى تجسد أفكاره الخاصة قياسا بأفكار سايقيه ولاحقيه ومتها كتابه (عاء ۱۹۰۵م) 
الذي حال فيه ثورة عام ۱۹۰۰م الروسیة؛ وكتاب (نتائج وتوقعات) الذي مهد فيه 
لتظریة الثورۃ الدائمك وكتايا (الثورة الدائمة) و (الأدب والثورة) اللذان يتضمنان 
ула] АЙ а‏ | الموضوعات الأنبية وکتاب (تاریخ الثورة الروسية) الذي يتابعم 
فيه تاريخ الثورة البلشفية: وأخير كتاب (حياتي) الذي Ай (ша м‏ تجريته في العمل 
السياسي. وقد. وجد فكر تروسگي السیاسی محسورا يميزه غن مجمل الفكر 
الماركسي اللبنيني وهو محور (نظرية الثورة الدائمة) التي تقوم عنده علي قلات 
)#5 هي: 


# الركيزة الأولي: إن الحل الكامل الأصيل لمهام النيبعقراطية والتحرر 
الوطني في البلدات ذات التطور البيرجوازي المتآخر وخاصة لليلدان ال ستعمرة أو 
شبه المستعمرة لا يمكن أن يتم إلا من خلال دكتاتورية البروليتاريا بوضصفيا الطبقة 
الفائدة للاسة الخاضعة وبشكل خاضن بوصفيا قائدة للجماهير الفلاحية في هذه الأمة 
حيث يؤكد تروتسكي على الدور الأساسي للفلاحين من سكان البلدان المتخلفة في 
اشرو الجر اطبة اال реу АЗАА] ља Ју‏ تهات :الثررة الدیمتر‌اطیة فیوسا ولا 
نتفیدھا ہجدیة ما لع تتحالف البرولیتاریا مع الفلاحین. إلا ان تحالف هاتين الطبقتين 
يمكن تحقیفه فقط ۔خلتل النضال الدعوب ضد تنفوذ البوجوازية الوطنية الليبرالية: 
ومھما تکن طبیعة المراحل الاولی من الثورة في كل بلد بمفرده: فإن تحقيق 
التحالف الترري بين البروليتاريا والفلاحين: لا يمكن: إتمامه إلا تحت للقيادة السياسنة 
للطبقة البروليتارية المنظمة في حزب. وهذا يعتي عدم إمكائية اتتصار الثورة 
ЛА га У) Ана Дар‏ قيام دكتاتورية البروئيتاريا المرتكزة على تحالف العسال 
والفلاحين والتي تقفذ في البدء مهام الثورة الديمقراطية. ويضيف تروت سكي أن 

التجربة التاريخية» فى ظروف لا تحتمل الشك؛ تؤكد أنه مهما كان دور القلتحين 
كبيرا قليس بإمكائهم أن يلعبوا دورا مستقلا ولا قيادياء فالفلاح إما أن يتبع العامل أو 
أن يتبع البرجوازعي: وعليه فلا يمكن فهم [(نكتاتورية العمال والفلاحين الديمقراطية) 
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إلا على نها دكتاتورية البروليتاريا التي تقود الجماهير الفلاحية. ودكتاتورية العمال 
والفادحين النيعقراطية المتميزة بعضمونها الطبقي عن دكتاثورية البروليتاريا نا 
йз‏ إلا عندما تتوفر إمكائية تأسيس حزب سياسي مسقل يعبر عن مصالح 
الفادحین بشکل خاص ومصالح العناصر الدیمقراطیة البرجوازیة ال _سغیرۃ ب شكل 
да‏ حزب يستطيع أن يحدد لنفسه برنامجا توريا ويستولي على الحكم بمساعدة 
البروليتاريا له بهذا القدر أو ذاك. ويشهد للتاريخ الحديث يمجمله: ويخاصة تجرنة 
روسياء على أن ن العائق الأكبر أمام تكوين حزب الفلاحين هو فقدان البرجوازينة 
للاستقلال الاقتصادي والسیاسي والمفارقات العمیقة الموجودة فى داخلها مما يجعل 
الننات العليا من البرجوازية الصغيرة والفلاحين تقف إلى جانب البرجوازية الكبير : 
في جميع القضايا الحاسمة وخاصة فی حالتی الحرب والثورة؛ بينما قف الننات 
الدنيا منها إلى جانب البروليتاريا مما يجبر الفنات الوسبطة على الاختيار بين 
قطبين على طرقي نقيض ولن يرتسم سبيل وسط بينهماء أي لن تتحقق دكتاتورية 
العمال والفادحين الديمقراطية. واستعمال الشعار الأخير كبديل عن شعار 
إدكتاتورية البروليتاريا) يساهم في تذويب Ыз‏ با سپاسیا سا مجسوع 
البرجوازية الصغيرة خالقا بذلك الظروفه التي تشجع سيطرة البرجوازية الوطنية 
وتمهد لانهيار الثررة الديمقراطية. ويشير تروت سقي إلى معارضيتةه ل صيفة 
دکتاتوریة العمال والفتحين الديمقر اطية التى يجدها عاجزة عن الإجابة عن سؤال: 
411 طبقة ستمارس, الدكتاتورية الفعلية؟ وبعد أن ن يبين عدم جدارة النلاحين 
الاصخطلاع بيذه المهمة يشير أن هذا ما جعله يخلص إلى فشل الثورة في الجساز 
مهاسها بشكل جذري ما لم تستطع البروليتاريا ке‏ من مثيين الفلاحين أن 

تحصر الدكتاتورية ! لثورية بين يديهاء ثم يشير إلى أن المهام الديمقراطية في А‏ 
البرجوازية المتأخرة 5 تلتضي في عغصرنا هذا قيام دكتاتورية البروليتاريا رأسا. 
فالجدلية الطبقية للثورة البرجوازية في كي روسيا» كما يؤكد تروسكيء سروت تات 
بالبروليتاري إلى. الحكم ولا يمكن تنفيذ المهام الديمقراطية بدون تحقيق دكتاتوربة 
البروليتاريا. وهو يرى أن البروليتاريا بقيامها بهذه المهمة ستكون قرة قيادية تةق ف 


Ут 

















فی الحكه أمام الفلاحين بوصفها الطبقة التي تولت تحريرهم لأنهم يبدون عاجزين 


عن حل مشكلتهد التاريخية بواسطة قواهم وبقيادتهم, وإذ يرجع تلك في أحد أسبايه 
إلى عجز الفلاحين عن انشاء حزب فلاعي كوري معد للبرجوازية: قفالاذبد 
للبروليتاريا من أن تظل هي القاعدة لآن الأمر لا يتعلق بدكتاتؤورية العسال 
و الفلاحين الديمقراطية بل بدكتاتورية البروليتاريا المدعومة من الفلاحين: وإجاية 
عن التساؤل بشان: فن سيهيمن على الحكومة نفسها ومن خلاتها على البلاد؟ 
سيجيب ثروشدكي مؤكدا أن الطبقة العاملة هي التي يجب أن ٹھیمن لتقود الفلاحين: 
فالمارکسی لا یؤمن عادة يقدرة حزب فلاحي علي قيادة الثورة البرجوازية 
والمبادرة إلى تحرير قو اللانئاج في الأمة من العقبات القديمة الموضصوعة في 
طريقهاء فالسسينة .هي الكائن المسيطر على المجتمع الحديف وهي وحذها التي 
تيم اليا بون الفسيطن :في Айзек йй‏ 

إن الطبقة العاملة وهي تمارس دكتائورية البروليتاريا 





اصاخ аааз‏ 4 87 الخورة Р ТР]‏ والارتقام ھا اي مسو کن الک وزۂ 
! وسو أكنك. شتاو ر يه البر و ٹیٹاریا الٹی اعتلث эмы‏ الحكد ہو аа.‏ 118 نڈ الشوزۂ 
الديمقز اطية ستواجه حتما وسريعا مهاما للا يمكن تنفیڈھا إلا بالمساس العمیق بحفوق 
الملكية البرجوازية تتنضمج الثورة عندها وتتحول إلى ثورة اشتراكية وتضيح ثورة 
уља АА‏ 2 7 سح ыды,‏ کن الگ فانچا لن р‏ شی назы “Л‏ نقسيا 
تین الیز نامج ائدیمٹر اطی ككبينلة] و نكتها تحن Ша аай‏ > عطي تخطبه ا 
ا з‏ الجر اسح шу!‏ کت نضأ руш закат‏ شك التورة пл “а ҮРҮҮ‏ بای ањ‏ 

من الأحوال أن تسحجن ы а ра] зул ала ураа Шы Б ЫЙ‏ 
ا وصولا إلى تطبيق البرتامج ات Шу Ө‏ 5 تسمح التو رة i‏ 
Даи‏ پو شي 3 سمحت به فلن 0 تا ذلك لمدة طویل4. ویشرح تروتسكي ر ал,‏ هذا 


удала‏ | قي а!‏ لیو حو أز بك المداخرة 5 تكتاضسي ای ==„ ذا ہا قیام تاور ية 





سينا أن نظرية الثورة الدائمة القى ولنت عام 15 ام أود 
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البروليتاريا رأساء وأن هذه الدكتاتورية تضع المهام الاشتراكية في حيز التثقية؛ 
وهنا تكسن الفكرة الرئيسية في هذه النظرية. فبينما كان الرأي التقليدي يؤكد أن 
الطريق إلى دكتاتورية البروليتاريا يمر عبر مرحلة ديمقراطية طويئة: أكدت نظرية 
الثورة الدائمة غلى أن الطريق إلى الاشتراكية يمر بدكتاتورية للبروليتاريا في الدول 
المتخلفة لأن الديمقراطية ليست نظاما يكفي نفسه بنفسه خلال عقود من الزمن وإنما 
هي تمهيد مباشر للثورة الاشتراكية وترتبط الواحدة بالأخرى بسلسلة متصلة سن 
الأحداث. هكذا ينشا وضع من التطور الثوري الدائم بين الثورة الديمقراطية 
والمجتمع الاشتراكي تكون فيه الثورة البروئيتارية ثورة دائمة غير منفطعة بقدر ما 
هي ثورة تنتفل مياشرة من المرحلة اليرجوازية إلى المرحلة الاشتراكية. هل يريد 
تروتسكي القفز على المرحلة الديمقراطية من الشورة أو ععلى أي خطوة مم 
خطواتها؟ انه يجيب على ثلك بالنفي مؤكدا عدم إنكاره قط للضابع البرجوازري 
النيمقراطي للثورة قيما يتعلق بمهامها التاريخية العاجلة؛ ولكنه ينقر عليها هذا 
الطابع فيما يتعلق بقواها المحركة وتطلعاتها؛ ثم يشير إلى أن الثورة هي ثورة 
برجوازية ديمقراطية بالنسبة للمهام المباشرة التي انبثفت عنها الأمر الذي يفسره 
بعدم إمكائية إدخال الاشتراكية إلى روسيا هباشرة لما یسود الریف فیھا من الظسلا 
والجهل ,8" الأشثراكيين الحقيقيين بين الفلاحين, لذلك؛ يقول تروتسكي» عليئا باذئ 
ذي بدء أن نقضي على الحكم الفردي الذي يبقى جماهيز الشعب فى ААЙ‏ وأن 
التمييز بين المرحلة الديمقراطية والمرحلة الاشتراكية من الثورة لا يعني تجاه ل 
المرحلة الديمقراطية لأن من المتعذر تتفيد مهام هذه المرحلة دون تحقيق دكتاتورية 
البروليتاريا التي وحدها هي التي تستطیع إنضاج الثورة الديمكراطية و إيصالها إلى 
مرحلة الثورة الاشتراكية: فالطيقة العاملة لا قستطيع الاحتفاظ بالطابع الديمقراطي 
لدكتاتوريتها إلا إذا تخطث .حدود برنامجها الديمقراطي؛ وھی قد للتزمت بللك فعلا 
في الفترة التي أعقبت إعلان ثورة أكتوبر مباشرة وعملت على إنضاج الثورة 
الديمقراطية وإيصالها إلى مرحلة الشورة الاشتراكية. ومرى تروتسكى أن 
لبروليتاريا المنتصزة خلال إنجازها للمهام الديمقراطية ستواجه مشكلات ذا طا 
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اشتراكي فحسب في مرحلة معينة» وهنا بالتحديد تكمن الديمومة بين برئامج الحد 
الأدنى وبرنامج дё] ам]‏ للثي تنيثق بشكل йз‏ عن نكتاتورية البروليتاريا. 
وردا على بعض منتقديه النين ذهبوا للى تفسير مقولنته عن انتقال التورة 
جوازية مباشرة الى ثورة اشتراكية بأنها تعنى القفز على الفورة الديمقراطية:؛ 
ДЕ‏ تروتسكي بأن هذه هي نظرية نضج الثورة الاشتراكية وليست نظرية الففز 
من الكورة الديمقرلطية إلى الاشتراكية. 
هه الركيزة الثالثة: ان الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تقفا عند الحدود الوطنية 
لأنها تبدأ ضمن الإطار الوطني وتتفتح على الصعيد الدولي قم تستكمل نموها 
وتطوزها على الصغيد العالميى. كمتد حهد مبكر وريما بين حامي 11-195 آم 
أوضح تروتسكي أن البروليتاريا لن تتمكن من تحقيق النورة حتى النهية 1ل قفي 
حال تحول الثورة الرؤسية إلى ثورة تشعل كل البروئيتاريا الأوؤزبية التي إن لم 
تتحرك البروليتاريا فإن التورة البرجوازية المضادة لن تطيق وجود حكومة 
تلجساهير الکادخة فی روسياء وان الراسمالية بربطها جميع البلدان بعضها Сая‏ 
تحول العالم بأسرہ إلى كيان اقتصادي وسياسي واحد مما يترتب عليه ضرورة أن 
تتخذ الثورة طابع الثورة العالمية. والبروليتاريا الروسية إذا لم ثبادر إلى نقل الثورة 
الى الأرض الأوربية بعد سيطرتها الآنية على الحكم: فستجبرها قوى الإقضاعية 
والبرجوازية الرجعية في أوريا على أن تفعل ذلكء ثم يضيف أنه إذا تركت الطبقة 
وة اعا ل ВЛА‏ ال انها д‏ ال نان لان يفون 
أمامها من يذيل سوى ريط مصير. حكمها المسياسى و الثورة الروسية كلها يبمسصير 
الخورة ا اشتراكية في أوریا۔ ویخلص تروتسكى من ذلك إلي التأكيد على أن الطابع 
الأممي للثورة الاشتراكية من مقومات الثورة الدائمة؛: وهو يتبئق عن الوضعمع 
الراهن لليناء. الاقتصبادي والاجتماعي العالمي: فليسث الآممية ميدأ مجرد وإنما هي 
انعكاس نظري وسياسي للطابع العالمي للاقتصاد وتطور كوى الإتتاج والصبراع 
: لذلك تبدا الثورة الاشت تراكية على أسس وطنية و لکن لا يعكن الخازها ضعن 
هذا الإطار لأن حصر الثورة البروليتازية ضمن الإطار الوطني لا يمكن إلا أن 
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بخون خطوة مرحلية على الرغم من أن هذه الخطوة قد تستغرق زمنا طويلاً كما 
تؤكد تجربة الاتحاد السوفيتي. ففي دكتاتورية البزوليتاريا المنعزلة لايد أن تنمو 
النتاقضات الداخلية والخارجیة إلی جانب الانتسار ات التي يجري تحقيقهياء واذا 
بفيت الدولة البروليتارية معزولة فإنها ستقع في النهاية ضحية لهذه التناقضات: 
يرتهن خادصها بانتصار البروليتاريا في البلدان المتقدمة. وإذا نظرنا إلى الثورة 
الوطنية من هذه الزاوية نجد أنها لبست كلا متكاملا وإنما هي نجرد حلقة فی 
سلسلة الثورات الأممية التي يجب أن تكون عملية دائمة بالرغم من الانتكاسات 
ана ый шыны"‏ ا ری جیا سہد یں سس 
وتصل إلى كمالها بانتصار المجتمع الجديد تھائیا عا ENT‏ فا یی 
الرأسمالية قد خلفت: السوق العالمية وتقسيم العمل العالمي وقوى الإنتاح العالمية: 
ھی تھیئ بتلك كل الاقتصاد العالمي للتحويل الاشتراكي العالمي. ويؤكد تروضصكى 
أن التقسيم العالمي للعمل واعتماد الضئاعة الوطنية على للتقنية الأجنبيية وقوى 
الإنتاج في البلدإن أو ربا المتفدمة على المواد الخام الأسيوية إلى آخر هذه القائم 3 
الطويلة. كل هذا يجعل بناء مجتمع اشتراكي مستقل في بلد بمقرده أمرا مستحيلا. 
ويمكن أن دلاحظ هنا أن تروتسكي في تطويزه لنظريته في الشورة الدائمة كان 
يسعى دانسا إلى إقامة منظمة ماركسية جديدة ولو بعدد ضننيل من الأفراد لتقو 
نقطة الانطلاق قي العمل السياسيء» йз‏ أطلقت على هذه المنظمة التي تأسست في 
الوك من عام 1۹۳۸م في باريس تسمية (الأممية الرابعة) التى ضمت بادئ الأمر 
عشرين تروتسكيا لكنها اتسعت لاحقا. 

لقد وجدت نظرية الثورة الدائمة غند تروك سكي تقيضها قي ада‏ 
(الاشتراكية في بلد واحد) عند (جوزيف ستالین ۱۹۲۳-۱۸۷۹م). ويعود تاريخ 
النظرية الأخيرة إلى عام 155 ام الذي اتضحت فيه ملامح الستاليئية كشكل فكري 
ماركسي متميز ومستقل من اللينينية يعد أن استطاع ستالين وضع حد للتتجساه 
المعارض له والذي يتزعمه يوخارين: وقد أصبح سثالين بعد هذا التاريخ ЫЫ‏ 
الرسمي للماركسية اللينينية عبر تبسيط عقائدي يستهدف بالدرجة الأساسية شرح 
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الممارسة اللينينية يشكل مبسط وجعلهاء بالضرورة: صمالحة لسياقات التطبيق العملي 
الخاص بالتجربة السوفيتية. ويذهب جورج سباين إلى أن نظرية ستالين عن 
الاشتراكية في بلد واحد هي عغامرته الوحيدة في المجال النظري وأنها إضبانة 
عادية إلى الليئينية على حد تعبيره. ويمكن الفول على العموم بأن نظريات ستانين 
تقوم على إهمال التسلسل المنطقي العملي والاستعاضة عن المادية الديالكتيكية قي 
منطقها القائم على الحوار بعلاقة آلية بين الأضداد مما جعل من الماركسية فى ظل 
نظرياته تعليم دينية مقدسة لا تتغير دعامتها تصوص ماركس ولينين المجتزأة 
و المنزوعة من سياقها والمحرفة بطريقة أفقنتها جوهرها الجدلي الحی. 
لقد عولت قورة أكتوبر عام 111١م‏ ومن خلال ДЕЙ‏ لينين وستالين على 

مساندة الثورات الغربية لهاء ويؤكد اسحق دويتشر أن ستالين كان يعتقد أوائل عام 
٤۹ھ‏ أن جهود بلد واحد لا تكفي لتحقيق النصر النهائي للاشتراكية خصوضا إذا 
كان بلدا فادحيا مل روسيا مما يقتضيى تضائفر جيود حدة أقطار متقدمة اتحقيق هد 
النصر؛ اذلك فإن الثورات الغربية ضرورية لنجاح ثورة أكتوبر واستمرارها بل 
وحيوية أيضا + ولكن هذه الثورات لم تتحقق أو على الأقل لم يكتب لها النجاح بعد 
ان تحفقت في بعض البلدان الغربية. واستفاد ستالين من هذه الحفيقة ليؤكه بان 
الإتحاد السوفييتي له بعد في وضنع يستطيع معه انتظار الدعم الخا мез уы‏ 
شو أن یقدم الدعم اللازم للثورات نت التي تتم في الخارج؛ لكنه عليه أولا وقبل ذلك 
تکٹیف جھودہ لبناء تجربته الاشتراكية الخاصة التي يتحول بها ومعيا إلى قوة فعلية 
فادرة حلي مد يد العون إلى نلك الثغورات. وسيشكل هذا الاعتقاد جومر 
نظرية الاشتر اكية في يلد واحد) عند ستالین التی سارت فی اتجاء مع اکس 
تصاما لنظرية الثورة ازشدر اأكية العالمية الدائمة عتد تر وتسكي الت ي تاقشها ساالین 
وتابع بوجه خاص طبيعة وحدود الإستاد الذي يمكن أن تحصل عليه هذه الثورة من 
الطبقة العامئة الغريبة منتهيا من ذلك إلى فقدان الأمل فى أتتصيار الثورۃ الاشٹر اکرة 

في الغرب مما يضع الثورة قي روسيا أمام خيارين لا ثالث لهما فإما الانتصار 
وبناء تجريتها الاشتراكية بجهودها الخاصة ١‏ التحول إلى دولة برجوازية. 








لقد قامت نظرية الاشتراكية في بلد واحد على الاعتقاد بآأن جهود روسيا 

وحدها بمكن أن تكفي للتنظيم الكامل للاقتصاد الاشتراكي بحكم إمكانياتها الهائلة 
ما يتمتع به اقتصاد الاتحاد السوفييتي الخاضع لإشراف الدرلة وتخطيطها من 
تفوق بنيوي يؤهله للحاق بالرأسمالية التي تعاني أزمة لا يمكنها تجاوزها. ولكن كل 
ذلك لا يمكن أن يتحقق بدون صراع ليكون التطويق الراسمالي للتجربة الاشتراكية 
السوفيتية احتمالا قائما ومقاومة العدو الداخلي والخارجي شرطا لازما لحماية 
الاشتراكية وترسيخها. ويستخلص ستالين من هذا التصور قانونا سٗشتي (قانون 
ستالين) ويقضي بان صدراح الطيقات يتفاقم بعد استلام السلطة وتتصاعد الاشتراكية 
بنسبة مساؤية النجاحات الفتحكفة: وأن من شأن القوة المتنامية للدولة السوفيتية أن 
ыў‏ مقاومة البقايا الأخيرة من الطيقات المشرفة على الموت. وترقيق على هلدا 
القانون نتيجة سياسية مهمة تلخص. يضرورة العمل على إفناء بقايا هذه الطبقات 
لكي تكون الدولة الاشتراكية السوقيتية مؤهلة لمواجية العدو الداخلي المتمل بعملام 
الأجنبي (العناصبر المعارضة) ومواجهة العدو الخارجي المتمثل بالامبريالية. ويؤيد 
ستالين رأيه هذا بما يصلفه بالنشاطات التامرية والتجسسية للتروتسكيين 
والبوخاريئيين في الأعوام 116-1١55759‏ ١م‏ التي يؤكد أيضدا تعاوتهنا مع العدو 
الخارجي. ثم يخلصن من نلك إلى تسخيق كل دعوة من شانها التقليل من دور 
وأهمية الدولة الاشتراكية واستخباراتها وتتمسك باللغو الذي يزعم أن الدونة 
السوفيتية واستخباراتها من قبیل التفاصيل والتوافه وأن الأستخبارات ال سوفيثية 
حالها حال الدولة السوفيضية نفسها ينبغي ركنها في متحف الأثار القديمة. ليس هذا 
فقط لان ستالين وفي ДЫ‏ هذه المهمة يوكل للدولة السوفيتية مهمة أخرى هي 
تحصين المواطن السوفييتي عن طريق تكوينه وبنائه تقافيا وهو ما سعت إليه 
سياسة جدانوف الساعد الأيمن لستالين والمعروفة باسه (الجدانوفية) والخاصة 
بسؤولية الدولة السوقيتية عن التكوين والبناء التقافي تمواطنيها ليجعل ستالين من 
الدولة للعافل التاريخئ الوحيد والفاعل. وقد أحدثت نظريتة عن الاشتراكية في بلد 
واحد انفصالا كاملا بين مشروع بناء الاشتراكية في روسيا ومشروع تروتسقي 
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للثورة العالمية: فهو لم يعارض هذا الجانب من نظرية الثورة الدائمة فهسب بل 
وعارض جوانيها الأخرى أيضنا بما فيها مفهوم تروتسكي الخاص عن الدكثاتورية 
البروليتاربة التئ تساءل عن: ماهيتها ثم أجاب بأتها سلطة معادیة الجماغیر العظمی 
гил‏ ومتصارعة معها. ويؤكد ستالين أن ثورتي ۸٣۱۸م‏ و۱۸۷۱م قي А‏ 
قشلتا بوجه имей‏ د وی ہے کر يدء أما ثورة اكت وير 
فقد نجحت فلأنها عرفت كيف Р‏ هذا الاحتياطي ليكون إلى جائب البروليتاريا 
التى كانت في هذه الثورة القوة القائدة الوحيدة ! الجمافير الققيرة من الشغب العاأسل 
في المديئة والريف . 

وعتدما توفي ستالين في. مارس 537 اد خلفه في رئاسة الوزارة مالنكوف 
لمذة سئتين الذي خلفه أيضا في شباظط ١558‏ بولكانين ونيكيتا خروتسيف السكرتير 
الأول للحزب الشيوعي السوقييتي اللذين بدا أول الأمر أنهما يشتركان في الحكم 
غير أنه اتضح لاحقا أن خروتشيف هو الذي يسك بزمامه حتى أنه عزل بولكانين 
من رناسة الوزرة في وقت لاحق. ولم يكن خروتشيف كثير الاهتبام باثراء 
|21 كسية الليئيئية بالأيديولو جيات بأئه كان يعتبر مستقيل الشيوعية فى روسيا 
ААЛА АЙ. ал, ЖБ ше АЙ‏ عقائسةء وأرتبط اسمه بشكل аА‏ يتفض 
الستالينية فكرا وتطبيقا يعد أن ن أدائها في خطابه في المؤتمر العشرين للحعزب 
в дай „ей‏ 3859 اع معثير! أنها نمط من أنماط عبادة الشخصية. إلا لن 
هذا التفسير الذاتي .لا بل АЫ „ыш‏ وإن كان لا يتفق مع وافعها الفعلي 
فقد كان لابد أن يقود إلى طرح خروتشيف لأفكار بديلة عنها. ومن هذه الأفقار أن 
لحرب الأهلية ليست حتمية ولا ضرورية بالنسية لبعض البلدان الرأسمالية من أجل 
العبور إلي الاشتراكية: وأن الحصول على الأكثرية البرلمانية المئينة المعتمدة шге‏ 
الحركة الثورية لجماهير البروئيتاريا يمكن أن توفر للطبقة العمالية في مختلف: 
النلذاك. الرأسمالية و البلذان المستعمرة سابقا ال:شروط التي تنضشن لها تحقيق 
الثحو أت الاجتماعية الجذرية. وعلی الرغم عما اثارته هذه المقولة من المشاعر في 


حينه فانها لا تعدو أن تكون في الواقع استعادة لفكرة عرضها الجلر من قبل قي 
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كتابه (نفد برنامج أزفرث). كما كان .من ДЕЙ‏ خروة شيف فر تد تند طرق 
الوصول إلي الاشتراكية والدعوة إلى التعايش. السلمي بين المعسكرين الاشستراكي 
والر أسمالي کأسلوب للعلاقات الدولية بیتھما لآن من شأن الحرب النووية بينهما أن 
تقضني على ار أسمائية والاشتراكية معاء لذلك ينبغي الاببتعاض ة عنه ا بالق اقس 
التلس بيك الگ نت على صعيد القدرات الخاصة وتحديدا على صعيد تئمية قوى 
الإنتاج ورفاهية السكان منطلقا في ذلك من إعتقاده أ محصلة غذہ المتافسة سٹگون 
في النهاية لصائلح المعسكر الاشتراكي. وفي المؤتمر للحادي والعشرين الحزب 
الشيوعي السوفييتي عام ۱۹۲۹م وصفت خروتشیف سشروعة للسنوات السيبع 
اللاحفة بأنه (مشروع بناء الشيوعية): مؤكدا أن المجتمع لن يكون في ظل الشيوعية 
عديم الشكل وغير منظم: وتحدث أيضا عن إمكائية نمو منظمات عامة أو جمعيات 
اختبارية قد تتولى تادية الكثير من الوظائف التي ظلت الأجهزة الحكومية تودبيا 
حتى الآن ولكن هذه المنظمات أو الجمعياث ستبقى تعمل في ظل توجيه الحزب. 
واعتہر خروتشیف ان قضیة زوال الاو لة الکن مرا و یکا 4 جدلية تقود إلى قضية 
تحويل التتنظيم الخاحى بالدولة ان ستر اكية إلى إدارة ذائية اجتماعية شيوعية؛ ونتمٹل 
уйй‏ ت الدالة على ذلك. بالتقليص. المستمر أولا ثم التصبقية الكلية في النهاية 
لجهاز الدولة التقليدي. و الشريحة الخاصة من الناين الذين يتمثل: نشاطهم المهني 
بادا زة السؤون العامة واستيدالهم بالخدمة الحرة للمواطنين. وبشكل مسواز لهذا 
ستكون هناك تصفية مضطردة لإكراه الدولة واستخدامها للقوة حيت ستتتقل وظيفة 
الإكراه إلى المنظمات الاجتماعية ليحل ضغطها محل القسر الحكومي واا ضيط 
الحر محل الضیط المفروض. كما سيختفي بعض وظائف الدولة لأنه سيكون قفد 
استتفذ سبب وجوده؛ أما الوظائف الآخری كالتخطيط والمحاس بة وإدارة الاقتصاد 
وتطوير الثقافة الخ» فستشهد تغييرا في الطبيعة بينما تتحول الوظائف السياسية إلى 
وظائف اجتماعية: وسيكون هنالك تحول من هيمنة ؛ لدونة الي الادارة الذاية 
الشيو حية. 
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إلا أن نظرية (دولة كل الشعب) التي اعتمدها خروتشیفت سوف ٹثواری بعد 
اختفاته عن المسرخ السياسي عنى الرغم من تعبيرها رغبة الشعب السونيتي في 
التخلص من وطأة نظام راح يضغط عليه بششدة: وربما يمكن الفول أن نظرينة 
البيرسترويكا (وهي تضم ركني الكلاسئنوست/الشفافية والبيروسترويكا/[عادة اليناء) 
التي اعتمدھا کورباتشیف جاعءت کاستجابة لھذہ الرغبة حیٹ نشات هذه النظرية 
کعلاج للوضع الصعب الذي بدا پعیشھ الاتحاد السوفیتی مع حلول الثمائینات بعد ان 
أخذ يفقد قوة الدفع فيه وشرحت تطفقو. على سطحة عتاصير الركود التى تمتلت أول 
مادمحها في تباطو النمو الاقتصادي والتاكل التدريجي في قيم الشعب. السوفيتي 
الأيديولوجية والتقافية وحدوث صراع بين القول والفعل ولد لذى الرأي العام السلبية 
و انعدام النقة بالنضام السوفيتي ومبادنه بس وكان عن الطيد اس تماما ان 
Ое амаз! ПА, ыыы‏ ۽ جو الله بعد ن أصبح كل ما يقال على المناير ويطبع في 
لصحف ША у‏ موطضيع شك: و اڈ ہس ہس العامة وعرف 
الضعف طريفة إلى الشعور العظيم بالتشامن بين المو اطئنين. كما تمئلت عتاصر 
الركود في تشجيع الكادم المعسول والرشوة د وتصاشد مشاعر الإاسيياء 
لد الشعب من ملوك саа а‏ النين كانوا يسيئون استعمال السلطة ويكدتسون 
الثروات. بل كانوا يتخولؤن في بعضن الحالات: إلى شركاء فى الأعمال الإجرامية 
إن لم يكوئوا منظمين لهاء وهو ما كان يحدث إلى جائب نمو البيروقراطية الى 
حجبث الملكية العامة بالتدريج عن مالكها الحقيقى أي الإنسان العاطل بقدر فا 
أخضعتها اسلطة موظفي الإدارة واستغلالیم لمنافعها. ويخلص كورياك شيف من 
متابعة هذه المظاهر السلبية إلى التأكيد على أنه ومن خلال منهج أمين وغير متحيز 
توصل إلى الاستنت'ج المخطي ي انوحید الڈی ,و ابید کالت حل شقا اة 
تجعلها بحاجة ماسة إلى التغيير الذي جسدته نظرية البيروس ترويكا. ويحند 
كوريائشيف جوهر هذه النظرية بقوله إنها تورة بقٹر عا اکضمن التعجیسل الحاسے 
بالتطور الاجتماعي والاقتسادي والثقاقی للمجتمع السوفيتي والذي هو تطور 


بنطوي على تغييرات جذرية على الطريق نحو حالة جديدة كيفياء دون أن تكقون 








هذه الثورة الجديدة التي يدعو إليها بديلا عن ثورة أكتوبر عام 1317م بل في 
مجرد مرحلة على طريق إنجاز مهام تلك الثورة وكان ليدين قد لاحظ من قبل أن 
فرنساء بلد الثورة البرجوازية التقليدية» قد احناجت لإنجاح ثورتها العظعسى خاتل 
الأعوام ۱۷۹۳-۱۷۸۹ لی القیام یسٹلاٹ ٹشورات اخری АЌЛ УЛАТ.)‏ 
و۱۸۷۱)۔ ویسٹنٹج کورباتشیف من ذلك ان من الطبیعی جدا اقتران ثورة أكتوير 
۷ م بثورات أخرى منها ثورة البيروسترويكا لأنها مدعوة لإجراء تغييرات 
اجتماعية سياسية تقافية ريما أكثر عمقا من التغييرات التي تجريها الثورات 
البرجوازية قي هذا المجال؛ إلا أن الثورة الجديدة تتميز بأنها تورة (من الأعلى) 
حيث إن التغييرات الثورية العميقة التي م ضمسنها وإن كانت تحتمها تغييراثت 
موضوعية في الوضع والطباع الاجتماعية فإنها تغييرات يتم تحديدها وتنفيذها يناء 
علي مبادرة من السلطة نفسهاء فحملة الييروسترويكا كما يقول كوريات شيف يدأت 
بناء على مبادرة الحزب الذي طرحها وتولی قیادتھاء وهي حمل ة ذات مضمون 
استرآكي: لارتباطها الوثيق بالاشتراكية کنظام ي لذلك خإنه يود مباشرة جمیع 
الصلاحيات وتنفيذ جميع الإصلاحات وفقا للخيار الاشتراكي الذي يبحت داخله لا 
خارجه عن أجوبة لكل الأسئلة الکی نار كما ا تجاحات و أكفاقات هده الحملة 
على حد سوام ستقاس بمعايير اشتراكية واشتراكية فحسب: 

إن نظرية البيروسترويكا بمضموئها الاشتراكي ترى في السياسة الشيء 
لأكثر а да‏ العملية الثورية لذلك فإنها تعطي أولوية كبيرة للتسدابير السياسية. 
وهي تنطلق فى هذه التدايير من الفرد حیث یقول کورہاتشیف (ان واجبنا الرئيسي 
هو السمو بالفرد روحيا واحترام عالمه الداخلي وإعطائه قوة معنوية:؛: وهذا مسا 
توفره بالدرجة الأساسية الديمقراطية: قالبيروسترويكا نفسيا لا يمكن أن تتحقق إلا 
من خلال а ДАШ‏ ولما كنا انظن إلى متهمئنا على أنها ДЕ есы‏ 
الاشتراكية والاستفادة منها عن طريق تكثيفا العامل البشري فلا يمشن أن يشون 
هناك طريق آخر غير الديمقراطية. ويكمن جوهر البيروسترويكا في حفيقة أنها 
توحد بين الاشتراكية والديمقراطية لآن المزيد من الديمقراطية يعني المزيد من 
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الاشترأكية. ولأننا نريد المزيد عن الاشتراكية فإننا نريد المزيد من الديمقراطية). 
كما تؤكد البيروسترويكا على الأولوية العليا والمباشرة لإعادة ترتيب أوضساع 
الاقتصادء وإذ یرتبط ترتیب أرضاع الاقتصاد بإدارثئه فستريط البيروسترويكا ب ذلك 
ريطا وثيقا جين الديمقراطية والإدارة. إن كورباشيف يتحدث عن الظروفا غير 
العادية التي أدت إلى المركزية الصارمة في الإدارة السوفيتية مما تركب عليه 
تقلص الأساس الديمقراطي للنظام الإداري هناك. والبديل الذي يطرحه هو 
ديمقراطية الإدارة حيث أخذ نظام الإدارة الذي تشكل في الثلاثينات والاً يعينيات 
يتعارض تدريجيا مع مطالب التقدم الاقتصادي وظروفه واستئقد كل إمكائياته 
الإيجابية وبذأ يتحول شينا فشينا إلى عائق يُلحق أبلغ الضرر بالاقتصاد والإدارة 
معا. كما أدى هذا التظام ايضا الى نشوء ھیاکل عامة تسيطر عليها البيروقراطية 
التى توسعت علد كل مستوى واكتسبت نفوذا كبيرا جدا في جميع شؤون الدولة 
والٹنوون الاداریة ہل والشوؤن العامة ایشا Бета‏ الحاجة الى ديعمقر اطية 
الإدارة التي تعنی الانتقال من نظام إداري شديد المركزية بقوم علسى الأو امسر 
الصادرة من الأعلى إلى الأسفل إلى а‏ ديمقراطي يقوم على توليفه من المركزية 
да‏ اطية والأدارة الذاتية, 

أما على مستوى العلاقات الدولية فتؤكد البيروسترويكا على دخول العالم 
الى шыде‏ استخدام الطاقة الذرية للاغراض العسكرية بما يجعل البشرية Аа даа‏ 
لدمار شامل ودائم. وسريع: فالحروب في الماضي لم تكن تهدد استمرار اليشرية أما 
اتدللاع حربا نووية الان فإنه ينطوي على خطر محو كل شيء حي عن على وجه 
البسيطة. وهكذا فإن كل واحد مئا ملوم بأن يتعلم كيف يعيش في سلام في هذا العالم 
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ومعة: وقد أصبع الوقث مئاسبا للتخلي عن الأقكار الخاضة بالسياسة الخارجية التي 
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أن الحرب النووية لا يمكن. أن تكون وسيلة لتحفيق أهداف سياسية أو اقتقصادية أو 
أبديولوجية أو أية أهداف أخرى مما يعني سقوط الأفكار التقليدية عن الحرب والسلہ 
بعد أن لم يعد ممكنا ضمان الأمن بالوسائل العسكرية: وفي ضوع كل ما تقدم يصيع 
سباق التسلح أمرا سخيفا لأن منطقه يقود إلى تفويض الاستقرار في العلاقات 
الدولية بقدر ما يقود إلى تزاع نوويء ولن يتحقق الأمن إلا عن طريق لز غ السلاح 
وحل المشاكل عن طريق القرارات السياسية. والذي نخلص إليه عما تقذم فو أن 
الفكر من إنتاج وتطوير محلور متعددة ومتنوعة علی مستوی الممارسة التيی کانست 
غنية بعطائها بسبب كونها ممارسة ثوریة حتی أنها أفرزت عبر تاريخ الاتحاد 
لیئین بينها كانت للثورة. الدائمة محورها عفد تروتسقي لتخلفه هذه المحاور شی 
مستوى الفكر والممارسة باخثتلاف الظروف والمفكرين الذين انتجوها. 
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المبحث الثاني 
الماركسية الغربية الجديدة 
إذا كان الفكر الماركسي قد حظي بأهم تطبيقاته في التجربة السوفيتية ومن 
خلالهاء ققد تعرضت. هذه التجزية للنقد من فريق من المفكرين الماركسيين هما حدا 
بفريق آخر. منهم إلى إعادة النظر بالفكر الماركسي بقصد تطويره وتلافي سلبيات 
النجزبة السوقفية, وستحاول في هذا المبحث متابعة هذين الاتصاهين في الفقر 
„йы, йы „ый‏ 


أولا: تيار النقد المارکسی الغربی للتجربة السوفيتية.. 
تعرضت التجربة السوفيتية للتفد على يد العذيد سن المفگے یت الما رگ ушы‏ 
الذي كان مم على سيل ЛАЙ‏ كار ل كاو تسكن وو ڑا لگسمبورخ و التره تسكيين 





وبعدہ اقتصادیو مدرسة مانشستر (كاهن الاش تراكية العلمية العظيم)ء 
والمقصود بالاشتراكية العلمية هو الماركسية. وسيبدو كاوتسكي بصفته هذه [الممثل 
اللامع الفكر المازكسي) على حذ قول سامي براشا في كتاية (الفاركسية بعد 
مارکس)+:وھو ما سیعکسە ہشکل خاص كتايه (الماركسية وناقدها برئشتين) الذي 
كرسه للرد على أفكار بزفشتين التي تضمتها كتابه (الاش تراكية النظرية 
والديمفراطية الاجتماعية العلمية) الذي حاول فيه نيد للماركسية. فقذ أوض م 
كاوتسكي فئ مناقشته لتعديف. المادية التاريخية مع برنشتين إن المفهوم المار5 سي 
لتاریخ لا يتضمن التأكيد على ууй‏ الحاسم للعوامل الاقتصادية فقط: وإنما يتضمن 
ایضا :التاکید على .دور للعوامل. الأيديولوجية والأخلاقية؛ وأنه لا يقبل بالتسليم 
بموقف برنشتيق. الذي يجعل. من الإنسان مالكا لمفاتيح التاريخ. قالإئسان كما يرى 
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كاوتسكي عاجز عن أن يكون سيد القوى الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي مما 
يعني ضرورة التمييز بين الفترات. الثي يستطيع فيها الإتسان السيطرة على القفوئى 
الاقتصادية فی هذا المجتمع والقترات الثى لا يستطيع فييا ذلك لآنه قد يستطيع 
السيطرة على هذه القوى الاقتصادية فى فترات الازدهار الاقتصادي» ولكنه سيفشل 
في ذلك في فترات الأزمات الاقتصادية. ثم من هو الذي يستطيع السيطرة على 
القوى الاقتصادية؛ هل هم الفلاحون أم الحرقيون أم صغار التجار أم الأجراء؟ لا 
إنهم ليسوا هؤلاء ولا حتى الرأسماليون» إن من يسيطر على القوى الاقتصادية .هم 
ققط كبار الر أسماليين الذين لا يشكلون كل المجتمع. ويخلص. كاوتسكي مها تقتم 
إلى التاكيد على أن. الإنسائية بمجموعها لا تستطيع أن تكون سيدة القوى الاقتصادية 
إلا في حالة واحدة فقط هي الحالة التي تهيمن فنهبا المصلحة الجماعية على 
ваша АДДА ааай‏ أن برئشتين يؤكد بان المصلحة الجماعیة تھیعن بالکٹئریج 
على النصضلحة الخاصة لپحل المجتمع محل الفرد تدريجيا حتى في ظل التشام 
القائم: وهذا ها يرد عليه كاوتسكي باستعراضن لواقم الطبقات الاجتماعية يكشف 
عن تمسكيا بمصالحيا الخاصة ويؤكد بأن الجمیع بطالبون بالمزایا على حساب 
الجماعة ویتوخون نهب الدولة والمستهلكين: ولا يستتتى من ذلك إلا الطبعة العمالية 
التي هي الطبقة الوحيدة التي تعاني من المزايا التي تتمتع يها كل الطيقات الأخرى 
بما يجعلها الطيقة الوحيدة المؤهلة للقضاء على المصالح الخاصصة لكل الصيفات. 
وعارض برئشتين أيضا الفكرة التي استخلصها ماركس من ملاحظت. 
لظاهرة ترکز راس المال والقالة بأن للنظام الرأسمالي يقود حثما إلى انتزاع ملكية 
الجمهور. لمصلحة عدد صغير. من الرأسماليين الكبارء.حيث رأى أن التنامي الواسع 
في الثروة الاجتماعية سيكون مصحوبا بتزايد عدد الزأسماليين بدلا من انخفقاضه 
كما يقول ماركس؛ وهكذا فإن ما يفود إلى الاشتراكية ليس إفقار الجمهور وألسا 
بالأحرى إثراءهم. ويتصدى كاوتسكي لاعتراض برئشتين هذا لیثبت صحة فكرة 
ماركس في هذا الخصنوص.: فيئاقش الجداول الإحصانية التي يوردها كاوتسكي 
ليؤكد حدم صحة الاعتماد عتى الشخل کاساس لقیاس الٹروۃ ومن ثه تأكيد زيادة أو 
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2 عدد الفالكين. إن عا كان كاوتسكي ولثقا منه:هو تقدم الاستمارلت 
لأسيما خلال Аре‏ 45 55-1غ1,6م التي لم تزد الاستثمارات الصغيرة 

خلاٹھا سس سو سے سو الاستمارات القييرة وان لع تسمل شما 
هذه القاعدة الزراعة. كما أخذ كاوتسكي على برئشتين عدم تسليمه بنظرية لا 
التي قال بها ماركس سابقاء وعارض اعتقادء بعدم ضرورة تفاقم الأزمات قفي 
المستقبل وترجيحه لاحتمال تراجعها بسبب التقدم الثابت في مضممار التقنية والتنظيم 
الصناعي واصفا راي برئشتين هذا بالتبسيطية لأنه يقوم على ملاحظة حالة 
استتنانية عرفها المجتمع الراسمالي في زمنه تميزت بالازدهار الاقتصادي الذي 
اعتقد يإمكانية استمراره إلى الأبد ‏ هكذا أكد كاوتسكي ماركسيته من خادل رده على 
برنشتين؛ لکن هذه الماركسية ستبقی متمتعة ببعض الخصوصية التي من شاتها أن 
تميزهاء بشكل من الأشكال؛ عن ماركسية ماركس نفسه. 

لقد أبرز هيرمن برزيل بوضوح العنصرين النين كانا يحددان معاله الفقر 
الكاو تصكي منذ اليذع وهها: 

.'١‏ الشويرية العقائية التي كانت طاغية على فكر الثورة الفرنسية. 
؟. النزعة العلمية الطبيعية وهي نزعة: العصر السائدة آنذاك ولتي قادت 

كاوتسكي. إلى الدارونية. 
وواقق على هذا بيير سويري الذي أكد أن كاوتسكي: مثله في ذلك مثل العديد من 
المتقفين الأوربيين في عصره. قد سحرت لبه وفتتته العلوم الطبيعية والدارونية: 
فوجد نفسه منفآدا إلى تشييد تصوره للعالم التاريخي على غرار صورة العالم 
الطبيعي. وهذا ما نتلمسه بوضوح في القسم الأول من.كراس كاوتسكي уйа а)‏ 
الماركسية الثلاث) الذي أكد فيه أن الماركسية التي يعتتقها هي بمثابة الاستنتاج 
التركيبي للعلوم الطبيبعية والسيكولوجية. لقد اعتئق كاوتسكي الشاب الداروئية في 
العقذ السابع من القرن التاسع عشر عندما کان العالد المثقف أسير سحرهاء وكان 


آئے۔ 


الاجتماعي. ويؤكد أريك ماتياس في كتابه (کاوتسکی واٹگکاوتسگیة) بان خط تطور 


هدفه أن يجعل هن نظريته فی التاریخ تطبيقا نلدارونية كأناة لتحليل Б‏ 
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مستقيم لا اعوجاج فيه يوصل من نتاج كاوتسكي الشاب قبل تحوله إلى الماركسية 
(عرض لتاریخ التطور الإنساني) إلى ثمرة شيخوخته الفكرية لالمقهوم المادي 
للتاريغ) الذي يحاول فيه كاوتسكي الشيخ إرساء قواعد القانون الشامل الذي يحقم 
التطور йш‏ و الحيواتي والنباتي في أن واحد ليصل بذلك إلى قمة میتافیزیئیے 
التطور وعلمیتھا المشوفة. 

یہنو ن تجرية الحزب الاشئر اكي الألمانى الذي نشا صام ۸+۷ آم ا ضع 
موتمر کرتا قد كان لها تأتيرها فى تطور هذا الأتجاهء لدى كاوتسكي. فقانون 
الاشتراكيين الذي أصدرته الحكومة في حينه فرض على هذا الحزب التوجه نحو 
النشاط البرلعائنيء وقائون الطواري: حصر الدعاية الايديوئوجية الحزبية ضمن 
الرايخ (البرئمان) الألماني كإطار شرعي وحيد وأرغم الحزب على صرف شطر 
أكبر من ذي قبل من نشاطاته السياسية في الصراعات والحملات الانتغابية مما 
Р а ад‏ القيادة الحزبية التدريجى لنفوذ ممثئلي الحزب في الرايخ الذين .كانت 
аа)‏ الساحقة уа‏ العناصضر الحزبية الأكتر اعتدالا قاك ا نحت دالت жы йай‏ 
البرلمائية الإصاتحية في الخۃ ب а аер ао‏ بعد يود أا اليرت 
الجدید المعروف باسم (أيرفورت! والضادر عام 16313 يعد اتثهاء مفعوك قالون 
الاشتر ай асый‏ تضمن مقدمة نظرية كتبها کاوتسکی ہلغة المصطلحات المارکسیة 
دون أية رابطة تربطیا بالقسم الثاني من البردئامج والذي كان ذا ضابع عملي 
إضلاحى ضرف لتنعدء يذلك الوحدة بين النشرية والتطبيق في البرئن امج الجنيسد؛ 
فصلا عن أن الأيديولوجية الرسمية للحزب أعطت مصطلحات کاوتسگي المارگسیة 
فى المقدمة مفيوما آليا يقكتصر على (التطور الطييعي الحتمي) الذي يصب إلى 
مطافه النهائي مع تحقق المجتمع الاشتراكي. فكان هذا التفسير القتري ذو المفاهيم 
الأرتقائية للماركسية بمثابة تعبير عن الايديولوجية الرسمية للحزبء وسيستدجيب 
كاوتسكي من الآن فصاعدا لمثل هذا التفسير ايصيح بالثالي متنظز الحزب. 
و اتسجعا مع هذا الإتحاء فاته абы‏ أن الديمقر أطيةٌ ٹھٹف إلی الدعوة إلى سوب 
الصراع الطبقی السلمي؛ وأن حزبه ثوري غير أنه ليس الحزبه الصائع للفوراث: 
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فالأهداف لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الثورة ولكنهم ليسوا بخالفي هذه الثورة 
مثلما أن الأعداء ليس بمقدورهم كبح جماحها أو الحيلولة دون قيامهاء وأن.من 
الضروري للاشتراكية الديمقراطية أن تتجدب يل:وتحارب كل ما يودي التى 
استفزاز الطبقة الجاكمة أو جدفعها إلى ملاحقة الاشتراكيين الديمقراطيين. 

هكذا يكون كاوتسكي قد أفرخ الماركسية من كل ما تثسم بيه من ثورية 
ليبقى عند حنود التطور الارتقائي الذي بضمنه في رأيه النمو المستمر للاصوات 
الاتتخابية. مما يوجب على الاشتراكيين الحرص على هذا اثنمو والعمل على تحتيقه 
من خلال البرلمان لأن أي نشاط خارجه سيقون مقرونا ب۔الخطرء قالاسراع 
الانتخابي هو في أن واحد مجال للعمل الجماهيري الأعظم فعالية وهو صسعام 
الأمان الذي يحول 9 ن حدوت الأنفجار. بثلك كانت انتخابات الرايخ بالنسبة له 
دلبلا على التطور الا ن الاتتخابات النيابية كما يؤكد تتطلب من الحزب تجمیع سائر 
القوي وتعبنتهاء وأتهاء أي الانتخابات» تخبئ في تربتها بذور التفاؤل وتعد بالخير 
العسیمء أما التحريض فسيختق كل الوعود ويُعرّض الحزب لخسائر فانحة. إن 
خضوع كاوتسكى لمقولة التطور الارتفائي يلخضه تأكيده على أن الحزب الدعائي 
لا يدرك التطور لكنه أداة في يد التطور. ونخلص مما تقدم إلى أن كاوتسكى بل 
جھدا كبيرا تتحقيق التؤافق بين الماركسية والتطوزات الاقتصادية والاجتماعة 
والسياسية التي شهدتها أوزبا في ثهاية الكزن التاسع حشر :ولانثتك أن جهده فئ 
هذا المحال د انتهى به الى صياهة جديدة للماركسية خفلت تعفية المار كبية 


а А لكاو کی‎ 


۲ روزا لکسسبورغ ۱۹۱۹-۱۸۷۱م: 

БШ‏ روزا لكسمبوواث نمظا آخر من المارکسیین نوي الإسهامات الخاصة 
علی الأقل في ميادين معينة. وقد ظيرت أفكارها الواسعة الى حد بعيد في كراسات 
كتبتها في إطار نشاطها السياسي لطرح أرائها بصدد قضايا خاصة أو للرد عل 
الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان وغيرهم. هكذا كان كراسها (الَإِصَتَرَات ка‏ 








مكرسا لطرح رأيها الخاض بصدد الدور الذي يمكن أن يلعيه الإضراب الجماهيري 
في العمل ضند النظام الرأسمالي؛ بينما كان كراسها (إصلاح اجتماعي أم ثورة؟) 
على سبيل المثال مخصصا للرد على برنشتين وکونراد شميدث فيما ذهبا إليه من 
تكييف الرأسمالية وبالتالي تحفيق الاشتراكية عن طريق الإصلاحات. 

وأمام هذه السعة التي تميزت بها أفكار روزا لكسمبورغ؛ سنططر إلى 
اختيار أهم أفكارها السياسية التي عبرت بشكل متميز عن خصوصيتها وجسدت في 
الوقت نفسه كفاعتها الفكرية, لقد حاولت روزا إقامة الدليل. على خطأ ها ذهب اليه 
الماركسيون النمساويون بصدد الإمبريالية ومستقيل الرأسمالية. فقد ألمح أوتو يباور 
منذ عام 3017 ١م‏ إلى أن الإميريالية قد تفضي» بعد مرحلة حرجه بالنسية للسلم؛ 
إلى تجاوزها وتخطيها النهائي موضهحا أن مضاعفة السياسة الإمبريالية لأخطار 
الصدام وتحويلها للأنظمة الديمقراطية إلى أنظمة عسكرية تعامل الشعوب الخاضعة 
بالحديد والنار لن يمنع هذه السياسة من أن تؤدي أيضا إلى دمج هذه الشعوب في 
دائرة الحضارة للحديثة وتمهيد السبيل أمام اقتصاد عالمي تنزح فيه معدلات الربع 
إلى التساوي؛ لتنتج حن ذلك في خاتمة المطاف الأسس اللازمة لتجارز التزعات 
القومية. بيد أن هيلفر دينك هو الذي حدد بدقة عام ١151م‏ الآفاق السكنة 
الرأسمالية لمرحلة سلمية ما بعد إمبريالية مؤسسا نظريته عن الإمبريالية على 
التبدلات التى تطرأ على الرأسمالية حتى ييلغ تركز الرساميل فيها مسستوى سعينا 
үт‏ إلى تكوين الترستات والكارتلات. وحسين يودي الصهار الرأسمال 
المصرفي/المالى. والصناعي فی هذا المجال إلى نشوه أوليغارشية مالية محدودة 
وگویة تهيمن على عند من الشركات الكبيرة ستؤون المزاحمة الى الزوال قي حدود 
السوق القومية بينما يفضي ظهور طرائق وأساليب احتكارية مماثلة وتطورها في 
جميع الأقطار ال رأسمالية الكبيرة إلى تفاقم المنافسة في السوق الدولية. وما كان 
البحث عن الأرباح النائضة وما ينجم عئة من ارثفاع في الأسعار ينزعان في 
الوقت نفسه إلى الحد من طاقات السوق القومية»ء فإن تحقيق Ы А‏ الفائضة يوج 
الصراع على مناغذ التصدیر بين جميع الدول الرأسمالية مما يؤدي بدوره إلى 
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صراع سياسي وعسكري. غير أن هيلفر دينك لا يرى أن هذا الصراع سيكت سبب 
حتما فی تصدخ عاد في النظام الرأسمالي تحت ضغط الحرب والثورةء لان и‏ 
۲ لرأسمالي المستمر على الصعيد الدولي يمكن أن يفضي : فى رأية إلى تفي المزاحمة 
2 إطار اقتصاد عالمي موحد تحت هيمئة ما يمكن تسميته بما فوق الاحتكارية: 
متلما أفضى التركز الرأسمالي من قبل إلى نفي المزاحمة على الصعيد القومي 

وما ذهب إليه هيلفر ذينك كان قد أخذ به كذلك كاوتسكي عام ۱۹۱۹م غير 
أن ووزا قتصدت لهما محاولة إقامة اليرهان على أن تناقضات سيرورة الْتراكم 
уй‏ أسمالی ستفصي إلى استحالة تطور الرأسمائية بعد أن تقون قد قادتها إلى 
АДАЛ‏ على امتداد سطيم الكرة الأرضية. وأكدث: بعد تقدها لبعضص مخططات 
مارکس في هذا العجال: أن المرء إذا لم يسفط هذه الظاهرة من اعثباره فسيلاحظ 
أن الرأسمالية تعمل .من خلال إنتاجھا الدائم لیضائع إبالية) لا يمكن أن تباع إلا إلى 
لشرائح ما قبل الرأسمالية في أوريا أي العرفيين والفلاحين قم إلى شعوب 
الستعمر اٹ التی لد تدم رك بعد طور الإنتاج الرأسمالي. والحال أن تطور الراسمالية 
май‏ باتكلل اشر انح ما قبل الرأسمالية في المترويولات ف بلدان سا وراء 
اليحار. علی الانتقال من الالتصناد اٰطیبع يی الى ау)‏ السلعی ٹم الاثتقال: نتیجة 
تصدیر الرسامیل بوجھ خاص: من الاقتصاد السلعي البسيط إلى الإنتاج آثر اسمالي. 
هذا تتمخض مسيرة التراكم الر اسعالی فى أبعادهاً العالسسة عن АШ Май‏ 
تذليلة؛ فال رأسمائية لا تستطيع أن تحقق التراگم الر اس9مالی إلا إذا وسعت نطاق 
عملها ليشمل التشكيلتت غير الرأسمالية ويدمجها قيهاء لكن علاقة الإتتاج 
الرأسمالية تنزح أثناع عملية الاندماج. هذه إلى أن تعم وتتئشر وتصير عالمية؛ وهذا 
بالذات з н зы‏ الصضير و زبة تلثر اكه ١‏ لر اسمالى Даз‏ 

وترتيبا على ما айй‏ حددت روزا موقفها من المسألة القومية؛: حيث رفضت 
منذ بداية حياتها السياسية وحتى نهايتها الموقف المارکسي الأساس القائل بالأهمية 
البالغة لنضدال الأمم/القوميات المضطهدة من أجل 


نشرت روزا كتاياتها الأولى حول هذه المسألة عام 657١م‏ وكتيت آخر АЛА]‏ 











حولها قبل موتها ببضعة أشهر وكانت أهمها المقالة التي كتبتها حاء 7046 ١م‏ بعنوان 
(مسألة التومية والاستقلال الذاتي). وترى روزا في.هذا الخصوس: أن أحد أهسسداف 
الاشتراكية هو القضماء على كل أشكال الاضطياد بما فيها إخضاع أمة لأخرى؛ لکن 
من الخطأ أن يستجيب التوريون استجابة غير مشروطة لحق الأمم في تقرير 
مصير ها. فتحقيق مطلب حق نقرير المصير غير ممكن فى ظل الإمبريالية ودوله 
التي й де А‏ آما في ظل الاشتراكية فلا حاجة لهذا المطلب لأن كل 
الحدود القومية ستزول: على الأقل بالمعنى الاقتصاديء أما مسائل اللغة والتقافة 
فبي مسائل ثانوية يمكن حلها دوما ودون صعوبة: أما من ناحية إسترائيجية» قفد 
كانت روزا تعتقد أن الدفاح عن حق الأمم فى تقرير المصير يضر بمصالح الطبقة 
العمالية لأنه يقوي الحركات القومية الواقعة لا محالة تحت سيطرة البيرجوازية: كما 
كانت ترى أن دعم المصالح الانفصالية لا يوحد الطبقة العمالية في تضال صشترك 
ضد الظبقات الحاكمة في كل البتدان بل يعمل على تقسيمها؛ وإن الدشاع عن حي 
تٹریر المصصير يفسد وعي الطبقة العمالية ويشوش الصراع الطبعي. وهي تقول في 
كراسها (الثورة الروسية) أن الطابع للخيالي البرجوازي الصغير يكمن في هذا 
الشعار القومي (حق تقرير المصير): أما داخل البلدان الرأسمالية نفسها فإن روزا 
كانت قد اعتمدت اإستراتيجية خاصة في العمل ضد النظاء الراسمالي وإقامة 
المجتمع الاشتراكي من خلال تأكيدها على أن من الوهم المطبق. الاعتقاد بأن 
النقابات ستتوصل: إلى مشاركة أرباب العمل في سلطتهم. قي المصائع ثم الخلون 
محل في مرحلة لاحقة؛ مثلما أن من الوهم أيضا الاغتقاد بقدرة هذه الثقابات على 
الحصىول على زيادات في الأجور يتضاعل معها الريح والاستغلال شيئا فشيئا حتى 
يتلاقيا نهائيا. صحيح أن النشاط النقابي سيبقى واحدا من عناصر А ЕЛ‏ ضد 
الرأسماليةء لكن عليه في الوقت نفسه أن يتخلص من كل السذاجة الإصلاحية 
والأوهام الفوضوية وأسطورة الإضراب العام القاضي بتحطيم سيطرة رأس المال؛ 
فاستيلاء البروليتاريا على السلطة هو وحده القادر على أن يضع حدا لسيطرة 
البرجوازية وإن كان لابد هنا أيضا من الامتناع عن تعليل التفس بالأوه ام بصدد 
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الدور الذي يمكن أن يلعيه النصال البرلماني في تحفيق مثل هذا المشروع. وة 
الحركة الاشتراكية تكمن في نشاظ الجماهير خارج البزلمان: وانتصصارها لا يقوم إلا 
على أنقاض الدولة التي يتجسد فيها عنف البرجوازية السياسي؛ أما النشاطات 
الشوغية للاشتراكية الديمقراطية والغمل الدعاثئي والتنظيسئ الذي تتطلع إلى 
استخدامه لإيقاظ وعي البروليتاريا الطبقي؛ فلا معنى لها إلا بقدر ما يسهمان في 
[عداد العدة للحظة التي уй‏ فيها الثررۃ من الزووس إلی القبضات لان العئف هو 
القانون االأعلئ АЗЫ р рај‏ 

لفد اشکھرت روڑا اکسعپی؛ سي رعا مهن 0 Саа!‏ 
السياسي پتعارض مع توجيات لينين لاسيف لعميل), فتظیم 
البروليتاريا في رأيها ليس .مرتبطا بالاشتراكية النيمقر اطية التي هي عنده 
البروليتاريا ذاتها لأن العفوبة والوعي ليستا عمليتين منفصلتين ميكانيكياء فه لال 
الصراخ نفسه يحرز العمال مزيدا ' من الوعى. بمهام هذا الضصراءع:؛ اما الطتيعة 
العمالية الواعية فتكون في حالة صيرورة ذائمة ولكن كلما ازداد عدد أفراد الطبقفة 
العمالية وو عيهم كلما قلت إمكانية حول الطليعة المتعلمة محلیم وكلما تزايد وعي 
هذه الطبقة وثفافتها كلما تحطمست أكثر فأكتر القاعدة الاجتماعية التي يرتكز عليها 





وجدود القادة ودواعي. الحاجة الييع لتصبح الجماهير شي القائدة و يتحول قادثيا ال.. 
مجرد منفذين وأدؤات لحزكة الجساهيزر الؤاعة. ааа св‏ أن (لا وعي) 
الجماهير العمالية يات ينتمى إلى أزمان ولت ومضدت مما يجعل الاتجاه المهسيمن 
على الحركة الاجتماعية هو إلغاء القادة و الجماهير المتقادة باتمعنى البرجوازن: 
فالجماهير العمالية تخضع لعفويتها لأنها تدرك جيدا أن لعبة الدعائيين البرج وازيين 
ستصيح أسهل بكثير إذا ما أعيق تطور العمل العفوي والمبادرة والحس السياسي 
дей‏ المتقنمة من الطبقة العاملة في المرحلة الرافنة: ولاحظت روڑا منڈ Де‏ 
5٠م‏ ومع الإضراب العام.في بلجيكا أن تاريخ الشورات السابقة يؤكد أن 
الحركات الشعبية العنيفة ھی ظواهر اجتماعية بديهية نتتج .عن قُوةٌ طبيعية تابعة من 
الطبيعة الطبقية للمجتمع الحديت أكثر مما تنتج عن وعي تعسفي لقادة أو أحزاب. 








كما تستشهد زوزا يواقع ثورة 1١8‏ اء الروسية لتؤكد أن التقلبات التكتيكية المهسة 
والأكثر جدوئ خلال الستواث العشرة الأخيرة لم تكن من ДАА‏ بعض القادة بل 
كلنت فی کل مرۂ نتاچا عفویا للحركة العمالية الروسیة التی قامت بنشاطات لم يكن 
أكثر الاشتراكيين جرأة وشجاعة يتجرا على التفكير فيهاء حيث تشكلت وبعفوية 
مجالس عمالية فى المصائع الرئيسية والمراكز الصناعیة المیمة بأسرها. ورتبت 
روزا على هذه الفكرة نتيجة تتلخصس فى تحفظها على التنظيمات السياسية الواعية 
خصوصا عنذما تثخذ طابعا مركزيا كالحزب الذي أسسه لينين وكشف في سياساته 
عن تقصير هذء التنظيمات بالقياس الى المبادرة الخلاقة للطبقة العاملة. وأكدت: أن 
الطليعة الواعية ويلا من أن سبق الحركة الجماهيرية أو أن تقودها كما تزعم. 
ظلت فى الواقع مجرورة خلف هذه الحركة في مناسبات نورية غديدة: ولا تجد 
روزا مائعا من أن تطلق كنا عبارتيا القائلة إن الحزب يلعب بطبيعته دورا محافضا. 
إلا أنها وعلى الرغم من موقفيا هذا تجاه التنظيم: تعود فتوكد أهميته عبر تجربتها 
في العمل في منظمة سبارتاكوس: وقولها إن التنظيم المركزي للحزب شرط أساسي 
لقدرة الجماهير على النضال: وأن على الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان التشد 
علي الامساك بزمام الميادرة بالعمليات وقيادثها ودعوتها للحرب الاشتراكى 
الديمقر اطي لتحمل مسؤوليتها + Мен‏ الجزء الأكثر وعيا وتنظيسا في العمال. 
وكان قد تم إخضاح ھذا الثتاقض قي للمواقف لتقسیرات عتعندۃ لا ضرورة هنسا 
للخوض فيها لنكتفي بالقول مع دانيبل كيران بأن هذا التداقضص يكشف قي الواقع عن 
ارتباك روزا الذي ريما كان هو السيب في بقاء كتاباتها غير مؤكهدة وغير ذات 
نقيجة: وأن هذ! التناقض هو فظهر نسوء الفهم الذي يسود أخمال روزا الفكزية 
Аа э‏ 





ان Ші у‏ من قبل أن تروتسكي أفلع د في تأسهيس الأممية الرابعة التي 
الت خو تھا و انتمى اليها عدت من المفكرين الماركسيين المعارضين للتجرية 


85 








السوفيتية. ولكن جذوة الأممية الرابعة قد خبث لفترة طويلة وخبت معها جذوة 
الأفكار التي أطلقها تروتسكي في حينه لتعود هذه الجذوة للتوهج في نهاية الستينات 
وبدلية السبعينات من القرن العشرين. غير أن هذه المنظمة الأممية شهدت منافسة 
А ЦН‏ و 
مٹھا الحق في احتكار هذا الاسم لنقسه وهي (السكرتارية العالمية) و(اللجنة 
العالمية) و(سكرتارية الأممية الرابعة) و(اللجنة الباريسية من أجل إعادة تنظيم 
الأممية الرابعة) وأخيرا وليس آخر! (جماعة الاشتراكية للعالمية). وقد خلق تعدد 
المنظمات التي تحمل اسم (الأممية الرابعة) نوعا من الارتباك بالنسبة للتروت سكيين 
مما ولد قناعة لدى بعضيدم بالانفضاض عنها وتشكيل أممية جديدة. وطرح سے 
الاقتراح بجذية تامة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1577م من قيل 
التروتسكيين الأمزيكان النين انفصلو! عن (الحزب الاشتراكي) التروت سكي قي 
الو لآيات المتحدة وأطلقوا على أنفسيم اسم (رابطة الصراع الطبقي): أما المنظمة 
التروكسكية الأمريكية الأخزى والمسساة (رابطة السبارتاكوسيين) فقد عفدت في عام 
37 ام ذاته مؤتمرا وطنياً أعلنت فيه عن تأسيس أممية جديدة. ولم يقتصر حدوث 
ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية فحسب وإنما يلاحظ حدوثه أيضا في كل بلد 
من البلدان الأوربية التى ١‏ را و ا کا ي را 
مثلا التي توجد فيها أكثر من عشر منظمات تروتسكية تبرز بيئها جماعة (الأمعية 
الاشتراكية) وفريق (اشتراكية أم همجية). 

وتشترك كل تفرعات الأمميات الرابعة في اعتبار نظرية تروتسكي عن 
الثورة الدائئة نقظة ازتكازها الأساسية؛ ولكن هذه النظرية لم یم إدراكها من الجميم 
بشكل واحد حيث يمكن تمييز ثلاثة اتجاهات رئيسية بشأنها: 

.١‏ الاتجاه المتطرف ويمثله التروتسكي الفرئسي (بوساداس) الذي يرى أن 
البسار المتطرف يتميز بقدرته التنظيمية على الإطاحة بالنظام الراسمالي؛ 
ویمٹل هذا الاتجاه في ألمانيا التروتسكيون اليساريون. 








٦٢‏ الاتجاة الاشتزاكن الاضتلاحي الذي يسققد إلئ تجربة أقدم المنظسات 
التروتسكية في الولايات المتحدة وهي (حزب. للعمال الاشتراكي) الداعي 
إلى اشتراكية أصلاحية حذرة تقوم على خلدق الانطباع بان الإصلاح 
التدريجي للمجتمع الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى تغييرات اجتماعية جذرية: 
ويضم هذا الاتجاه التروتسكيون. الكنديون. الذين يخضعون إلى حد كبير جدا 
لتاثير التروتسكيين الأمريكان كما يضم أيضما التروتسكيين في ألمانيا لاسيما 

۳ الأتجاة 'التعتدل الذئ يشغهل موقعا متوسظا بين الاتجاهين السابقين ау‏ 
التیار المازکسی الٹوزری فی الاممية الرابعة. 
إن التروتسكية المعاصرة وعلی الرغم من تعدد آلوانھا ا وتنظیماتھاء تبقى 

تمثل ثيارا من تیارات المارکسیة اللیتینیة خصنوضا بعد أن ظهز بعضن المفكرين 
ممن راح يعمل :على إثرانها. فقد بقي اسحق دويتشر متفاعلاً مع الفكر التروت سنكي 
على الرغم من أنه قطع صلته الرسمية بالتروتسكية» وكان تفاعله هذا في كثير من 
الأحوال إيجابيا بقدر ما تبنى الكثير من المعطياث الفكرية التروت سكية. وقد بدأ 
دويتشر مناصرته لأفكار تروتسكي ونظرية الثورة الدائمة ورفضه لتقيضها نظرية 
ستالين. عن الاشتراكية في ملد واحد التئ اعتبرها ردة فعل أيديولوجية على ظروف 
آنية؛ .وشكلا من أشكال الوعي الزائف وليست برنامج عمل وافعي- تقد ابتدأ الفصل 
الثاني من التؤزة الدائمة غيل لقتراب الاتحاذ السوفیکی من а Ьа А УЙ‏ 
ولم يكن. باستطاعة الثورة الروسية المعزولة أن تضطلع يتجاح بالمهام التي الزمت 
نفسها بتحققها لأنه تنفيذ هذه المهام كان مستحيلا في الظاق دول ة واحدة. فقاف ت 
نظرية ستالين عن الاشتراكية في بلد واحد بمثاية (مندينة فاضلة برجماتية) كما 
وصفها تروتسكي. فقد تخلئ الاتحاد السوفيبتي عن التزاماته الاشتراكية والثورية 
جملة وتفصيلا في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما اجتاحت جيوشه عشرات 
اليلدان الأجنيية وهي تطارد جيوش فتلر حاملة الثورة على رؤوس حرايها وقفي 
أبراح فباباتهاء وتلا تلك انتصار الثورۃ الصصينية عاد ٣۸‏ ۹-۱۹ ۱۹م فانثهت فكرة 


А 











الاستراحة إلى غير عودة ورفع الستار عن فصبل آخر. من فصول الثورة العالمية 
اجتاحت فيه الانتفاضات آسيا و أفريفيا وأميركا اللاتينية وكسل انتفاضة منها وإن 
گانت في الظاهر ذات طابع وبعد وطئیین فإتھا قد اتخذت مكائها في النهج العائمي 
اذ لا أحد يستطيع إيفاف ла]‏ النورى. . ثم يخلص دويتشر إلى أن الشورۃ АА‏ 
е‏ لی سايق .عهدهاء فمهما طالت استر احاتها المقبلة وسهما يلغت аа ра‏ 
اللاحقة فستيقى المضمون الاجتماعي-السياسي للقرن العشرين. إلا أنه يلاخظ أيضا 
أن الثووة الدائمة سلكت خطا يختلف كل الاختلاف عن الخط الذي توفع لها 
تروتسكي أن تسلكه لتكون بلدان الشرق المتخلفة والمتأخرة المسرح الرثيسي 
ل القائمة منها يدلا من أن يكون مسرحها دول الغرب المتقدمة والمتحصضرة 
انسجاما مع تقاليد الما كسية التقليدية. وربط توينشر قصر نظطر تروتسكي فى فده 
АЙ а‏ بالتقييم الماركسي الكدسيكي الال غ فيه لدور الطبقة العاملة الصناعية في 
реш!‏ الغربي 
اما آرنست ماندل فکان متجاوپا مع تروتسکكکي كل التجاوب فلم يثر اى 
اعتراض پسندد الثورة الدائمةء وإلما على العكس من ذلك يذل جهدا من أجل اثبات 
رصانتھا بمحاولة التفريب بين أفكار ليئين وتروتسكي في. هذا المجال. فقد اوضح 
مائدل أن ثيئين تصصبور قيام الدكتاثورية الديمقراطية تتعمى والفائحين على قاعدة 
اقتصاد" رأسمالي في إطار دولة برجوازية. أما تروتسكي ققد لاأحظ ضبعف هذا 
مؤكذا أن طيقة الفلاحين وعلی امتداذ التاريخ الحدیث بمجمله تلتحق على الدوام إما 
بقيادة برجوازية أو بقيادة بروليتارية. فإذا كانت البرجوازية هي قائدة الطبقة 
الفالاحية فستتتقل هذه الأخيرة حتما إلى معسكر الثورة الفضنادة ليتوقتقا مصير 
الثورة على قدرة البروليتاريا على كسب الحركة الفادحية إلى جائبها والهيمنة عليها 
سياسيا. وبتعبير آخر أن الثورة الروسية لم تكن قادرة على الانتصار وانجاز 
مياميا الثورية إلا إذا استولت الب رولیتاریا على السلطة السياسية وأقامت. دولة 
عمالية مستئدة الى التحالف مع القلاكين الكاسدين: ويعلت: ماندل أن هذا التوقع الذي 


۱۹ 





صاغه تروتسكي عام 7١5١م‏ قد تأكدت صحته كليا في محجرى ثورة ۱۹۱۷م 
الروسية؛ كما تأكد صحته أيضا في مجرى كل الثورات التی اتفجرت متذ ذلك 
الحين في البلدان المتخلفة؛ وهو يُسند تجاوبه مع أفكار تروتسكي الى أن لينين أعاد 
توجيه الحزب البلشفي ضمن خط نظرية الثورة الدائمة معلنا ضرورة النضال سن 
أجل نكتاتورية البروليتاريا وليس من أجل النكتاتورية الديمقراطية للعمال 
гръд э‏ 

ويتابع ماندل أفكار تروتسكي عن ضرورة الانثقال السريع من الشورة 
الديمقراطية البرجوازية الى الدورة الاشتراكية: فيكتب موكدا أن تروتسكي توقع في 
نظريته عن الثورة الدائمة أن البروليثاريا لا يمكنها الاكتفاء بتحقيق المهاء التاريخية 
للثورة الديمقراطية-البرجوازية بعد استيلاتها على АЪЛАА‏ أن عليها المبادرة ایشا 
إلى الاستيلاء على المعامل وإلغاء الاستغلال الرأسمائي واليدء يبناء المجتسعم 
الاشتراكي محاولا أن يجد سئدا لذلك في التطورات الاقتصادية التي حدثت قفي 
الاتحاد السوغیتی بعد ثورة أكتوبر عام 1111م وجاهدا من أجل تأكيد الطابع 
العالمي للدورة وضرورته بالشكل الذي حدده تروتسكي من خادل استقرائه لتجربة 
ثورة أكتوبر الروسية التي أدرك القادة البلشفيك انتصارها في هذه اللحظة كحلقة في 
سلسلة الثورات العالمية لأن الثورة المنتصرة في البلدان الصناعية للمتقدمة: وقیل 
كل شيء في المانياء كان ينبغي أن تخلق قاعدة الاثطلاق الضرورية للتحول السريع 
این الاقتصاد الاشتر لاگی. 

ثم بعود ماندل ویتحدث عن انتصار الجيش الأحمر في الحرب الأهلية 
مؤكدا توافق هذا الانتصار مع اتساع نطاق الحركة الثورية في باقى العالم ومشيرا 
إلى أن تنظيما اقتصاديا اشتراكيا فائما على الملكية الجماعية لوسائل الإتتاج كان 
لابد له من аула Ааа ау‏ من سر فى بلد شديد التخلف حيبت لم تفن 
الراسعالية قد أنجزت بعد مهمة حلق الأسس المادية للاشتراكية. وكان اللا فة 
مدركين لهذم الصعوبة إدراكا تاماء إلا آنهم كانوا على قناعة بأنهم لن يبقوا 
معزولين لمدة طويلة لأن الثورة البروليتارية كانت في اعتقادهم على وشك الاتدلاع 


ہو 














فی العدید من البلدان المتقدمة صناعیا لاسيما في المانيا حيث كان الاتنماج بين 
الثورة الروسية والثورات الألمانية والإيطالية قادرا على .خلق قاعدة انطلاق مادبية 
راسخة لبناء مجتمع طبقيء ويرهن التاريخ. على أن تلك الآمال لم تكن دون أساس؛ 
=з ъй 5 у 9118‏ فالتا فی الما وگائت Ш‏ كبن وضع А Ал‏ = دا بين 
عامی ۹۹ АДЕ‏ وك لعيت ]539 арз у‏ ذورها کمفجر وتمودج محضز 
саз! 438) 27у! > уН‏ قاذا لح لم تحفق فده (Ж,‏ العالفية ЛАГ ашу!‏ بو جسم 
إلى جملة أسبابه منها الحرب الأهلية التي خاضتهيا روسيا السوقيتية مما لم يسمح 
لها بتقديم العون المادئ والعسكري اللازم للثورات الأوربية: وآن الاشتراكيين 
ЫНА]. ДЛ‏ بعد أتهتهافهم الى صقو فا الور ة 5312811 سه ا الین حرفب ыз Паж!‏ 
الذول الغرببة عرة. النضال من Мы]‏ السلطة بمكئلف الوعود و المخادعات. 
ثانيا: تطوير الفا ر كسياه.. 

АТА АДУ.‏ وه ي اوه رة فق اد ق اة 
аы‏ آل E‏ الفا کت شڑلاء 020 
ай үг‏ التجربة في 5 йе‏ شتلك دل يكن أن يتما لم يت 
سوير Д Да Д ДА)‏ هذا التطوير عدافریں من المغرین الحُست 


ый‏ یو اسیا تلق لير فب مل السابفة فحسب بل وقي ین 








أخرى أيضا كالتطوراث التي شهدها العالم وعرفتها طرى المعرفة 
المقدمة من هؤلاء المفكر الإيطالي كرامشي الذي سنح رط أفكاره فيما يلي. 


ышы)‏ کرامشی ۱۹۳۷-۱۸۹۱ ھ؛ 

تعامل کرامشي مع تصوص مارکس بطريقة تفدية تختلف عن الطريقة 
التبريرية التي عاملها بها الكثير من الماركسيين لاسيما الحرفيون منهم. فبقدر ما 
رأى في الماركسية النظرة الوحيدة الخصيبة في البحت العالمي: فقد اعتقد أنها 
أصبحت مشوية بنزعة طبيعية ووضعية مقحمة على ماركس. بطريقة جعلته يبده 








وكأنه يعتبر- الحقائق ١١‏ اقتصائية العامل الحاسم في التاريخ في حين العامل للحاسم 
اديه هى.الإنسان والمجتمع الإنساني المتكون من أناس يتصلون ببعضهم ويخلق ود 
عن طريق: هذه الاتصنالات خضارة وإرادة اجتماعية جماعية؛ وأن هو لاء الاس 
یفھمون الحقائق الاقتصادیة ویحکمون عليها ويُخضعونها لإرادتهم التي فى القوة 
الداقعة للاقتصد.والصاهرة للواقع الموضوعي الذي يعيش ويتحرك ы а,‏ 
ماد одй днда данаа‏ رغ الإرانة а р Шз‏ 
таз‏ کر امشی: ان الاشتراكية حرية مطلقة ضد كل جمود عقاندی وکل ق 
موحي بها وكل مخطط СЇ з «ыла ф ра фа‏ الماركسية تيين كيف أن كل نظرية 
Блаца‏ من ن وضع اجتماعي واقتصادي خاص۔ وإذا صع هذا فيتبغي أيضا أن نطيقٌ 
القياس نفسه على الماركسية ذاتها ونؤمن أنها هي دفسها إن تكون النظرية الأخي : 
لأنيا ترتبط فعليا ببنية النتراكية أو شيوعية للمجتمع مؤكدا هنا على دور المتقفين 
في الوقائغ السياسية. 

وواجه كرامشي الوقائع السياسية في إطار هذه المنهجية مثلما واجه الوقائع 
الأخرى لتتجلى أصالته في معالجته لموضوع المثقفين بشكل خاص وتمييزء بين 
المثقفين وغير المتقفين. فقد اعتبر أن الخطأ المنهجي الأكثر شيوعا هو البحث عن 
ушта‏ هذا التمييز في العمل القكري (النشاطات الذهنية) وليس فى نظام العلاقات 
الذي يؤطر غذہ التشاطات ويحتريها ومن ثم في المجموعات لتو تجسدها داخل 
المجموع العام لنظام العلاقات الاجتماعية مخالفا بذلك ماركسن اللي مير بين 
المتفقين وغين.المثفنين استنادا .إلى الثمييز ين العمل اليدوي والعفل 'الفكرزي” А з‏ 
پر ی ان Ја‏ التمبيز السار کسي غير معقول لان گل مل يدوي لايد أن شرن 
يعمل فكري وکل امل فکریٰ لاہد с дун б О‏ 
зз ШШ) үз!‏ بموحية المثقف بدلانة المكانة و الوظيفة الت Маш‏ فى مجمل 
العلاقات الاجتماعية: فجميع الناس يمكن إدراجهم في عداد النثقفا ين بقندر اننا 
يستخنسون طاقاتهم الذهنية يدرجة وشكل ماء لكن الناس لا يمارسون جميعًا وظيفة 








المتقف ولا یحتلون المكانة التي يحتلها في علاقات الإنتاج؛ فما هي هذه الوظيفة 
وما.هى هذه المكانة؟ 

وقبل أن يجيب كرامشي على هذا التساؤل يميز أولا بين المثقف العضؤي 
والمثقف التقليديى استئادا إلى معيار الوظيفة والمكانة الني يحئلها الفرد في عانفات 
الإنتاج. وطبقا لهذا التمييز فإن المثقف العضوي هو الذي ينتمي إلى شريحة أو 
شرائخ المتففين النين يزودون طبقة اجتماعية معيئة يتجانسها وبوهي وظيفتها 
الخاصة لاقي النصماز الاققصادي فعسب وإثما في المطيماز السياسي 
والاجتماعي أیضاء وعليه فإن المشفين العضويين هم الذين: 
أولاً: ينظمون الوظيفة الاقنصادية للطيقة التي يرتبطون بها. 
ثانيا: ببررون وظيفة الهيمنة التي تمارسها الطبقة السائدة في المجتمع المدتي عبر 
ЖАЙ а ава‏ 
ثالثاً: ينظمون وظيفة الإكراء التي تمارسها الطبفة السائدة علي سائر الطبقات 
بواسطة الدولة: حيث يأتي منهم الوزراء وکبار موظفي الدولة. 
رابعا: يزودون الطبقة التي يرتبطون بها عضويا بالوعي بم صالحها وتصورها 
эй йылай әз‏ 
إن وظيفة المثففين العضويين هي تحقیق التجانس لتصور العالم الذي يخص الطيقسة 
التي برتيطون يها عضويا إما يشكل إيجابي بأن يجعفوا نلك التضور مطابقا 
للوظيفة الموضوعية اتلك الطبقة في وضع تاریخی محدد؛ أو يشكل سلبي بان 
يجعلوا ذلك التصبور معققلة بذاثة ويطهرونه من كل ماهو غريب عنه:؛ وعلیه 
فإنهم ليسوا انعكاسا للطيقة الاجتماعية وإتما هم أصحاب الدور الفاعل في تحقيق 
المزيد من التجاتس لتصور العالم لديها الآمر الذي ينجزونه على المستويين 
المعرفي العام والتعئيني الخاص. إلا أن الترابط بين المثقف العضوي والطبقة التي 
ينمي إلبها ترابط نسبي لأن الأصل الطبقي لمثقف بعينه يمكن أن يختلفاء يل 
ویتعارض: مع الطبقة التی ينتمي إليها عضوياء فالفرد المنحدر أصلا من الطبقة 


ы 


و ہر 





هو الحال فناك: فارتباط المثقفين عادة بالطبقة التي اتحدروا متها لا يلغي حريتهم 
في الارتباط بطليقة آخرى ولو في حدود معينة. 
ويصر كرامشي على ضرورة التمييز بین المتقف الصضوي والعشف 
التفليدي لأن التقطة المركزية في المشكلة هي التمييز بين المتقفين بوصفهم زمرة 
في كل فئة اجتماعية أساسية والمثقفين بوصفيم زمرة تفليدية وهو تمييز تثولد عنه 
سلسلة كاملة من المشكلاتت والأبحاث النظرية السگنة: لن التقسفت التقليتائ س 
المثقف المرتبط بجماعة يمكن أن تبدو بوصفها جماعة تقليدية قائمة بذاتها ويتم 
تصنيفه باعتباره مرتبطا بطبقة زائلة أو في طريقها إلى الزوال. وحيث إن كل 
مجموعة اجتماعية-سياسية تظهر في لحظة تاريخية معينة تكون في الأصل نتاجا 
لأحد التطورات: الحاصلة فى للبنية الاقتصادية-الاجتماعية السابقة؛: فإن هذه 
المجموعة تجد في التاريخ وبالشكل الذي دارت فيه عجلته لغاية هذا اليوم أصثاقا 
من المثقفين وجدوا قبلها أي قبل المجموعة ея‏ الأساسية وظيروا باعتبارهم 
ممثلي الاستمرارية التاريخية التى ثم تقطعها التغييرات الأكثر تعقيذا أو الأكثر 
جذرية التي طرأت على الأشكال السياسية дела,‏ وتعود هذه المبالفة في 
متابعة عفهوم كرامشي للمثقفين إلى أن هذا المفهوم بشكل قاعدة لأغلب أفقاره 
السياسية؛ فالحزب هو الجهاز الثقافي الأمتل الذي يجسد مفهوم المثقف عينيا ليون 
الحزب بهذا المعنى هو المثقف الجماعي. ويطابق الحزب مفهوم المثقف على 
أحسن وجه وإلى الدرجة التى قد نحسب معها أن كرامشي حذد هذا الأخير نسية 
إلى الحزب وبدلالتھ, واهؤ إذا سا كان قد آمن بان الحزب ليس الجهاز الثقاقي 
الوحيد بل واحدا من الأجهزة الثقافية المتعددة والمتنوعة كالمدرسة القئى تضمن 
انتفال التقاليد وتسمح.بهيمنة الطبقة السائدة على الطبقات الأخرئ وتكون وتبني 
الكو ادر الثقاقیة الشرورية للطيقة السائدڈ گما кў‏ النوتع :طن المستويات 
الاقتصادية و السياسية والقافية. فاته فد үй Шай гу}‏ المدرسة حتى وإن كانت 
جياز! تقافيا عظيم القوة خانها جهاز ثقافي ذو طبيعة محائظ مما دفعه إلى تركيز 
اهتمامه على الحزب باعتبارء الجهاز الثقافي الأقدر على تحويل العلاقات الثقافية 
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وكويى 1 القافية الحديدد والإطاحة بييستة الطيقة السائدة لتكون  ‚мй дз‏ 
الحزب عنده خير وسيلة لاستيعاب مفهومه عن المتقف كجهاز ач‏ 

ويعتقد كرامشي أن الحزب بالنسبة ليعض الطبقات الاجتماعية هو طريقتها 
في تشكيل صنفها العضوي من المتقفين مباشرة فى الميدان السياسي والفلسقي مهما 
يورجب اعثيار جميع أعضاء الحزب السياسي مثتفين: ويتضح الدور الذي يلعبه 
الحزب السياسي أكثر ما يتضح إذا انطلقنا من تحليل عيني يبين كيقية تطور 
جماعات المثقفين العضويين وجماعات المثقفين التقليديين لأن الحزب وبقدر ما 
يعمل على تجريد الطيقة البرجوازية من الهيمنة التي تمارسها على المجتمع يبمثل 
أحد عناصر المجتمع المدني؛ مما أنه وفي الوقت نفسيه أحد عناصر المجتمع 
السياسي يقدر سا بعد المثقفین لمسارسة وظائف السيطرة, إن التعيير الذي يجريس 
الحزب على الدولة يتم عبر الثفيير الذي يجرية على المجتمعين (المذنى وانسياسي) 
عير ممارسته لوظيقتي الهيمنة والسيطرة في المجتمعين وعليهها باعتياره أحد 
عناصير هماء وينبغي أن تتم ممارسة الحزب لهاتين الوظيفتين ليس من خاتل اللعبة 
البرلمانیة وانما من ГАЗ‏ مجالس المصانع القائمة على سلطة الجماهير العاملة التي 
يجمعيا مكان العمل ووحدات الإتثاج. وقد يذل كرامشي.جهده لتوضبيح маа‏ 
هذه ШЫ Ае а, ЫЙ‏ بالحزب والثقابات مسترشدا في ذلك بتجربته وعمله الدعوب 
لإقامة هذه المجالن فعليا في الفترة اللاحقة للحرب العالمية الأولى وحثتى عام 
۰ھ لقد طبع گرامشی الفکر السیاسی المارکسی فی اپطالیا بطایسه الخفاض 
دافعا به إلى اتجاه حسده لاحفا الحزب الشيوعي الإيطائي .وعلى رأسه بالمیرو 
توكليائي. وقد فجر الفكر السياسي الماركسي الزيطائي بمنطلقاته هذه قنبلة داخل 
القكر السياسي. الماركسي العام بقدر ما أسس لظهور ما يسمى بالشيوعية الأوربية 


أو الأوروشيوعية. 





أدور و شيو Ае‏ 

تخر الأوروشيوعية عن المواقف الفكرية الخاصة الى اتخكتها بعض 
ый‏ الشيوعية الأوربية بما يعكس من جهة تمسكها يقكرها الشيوعي وعراعاتھا 
من جهة ثأنية الخصدائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المبيزة للدول 
الرأسمالية المتطورة. وإذا كانت المواقف الفكربة التي تعبر عنها الأوروث يوعية 
ترجع بأصولها إلى عهود سايقة: فإنها لم تظهر كنسق متكامل إلا في نهاية عام 
8 ام ليشيع بعد ذلك سريعا استخدام تعبير الأوروشيوعية في اللغة السياسية. وقد 
استقيل قادة الأحزاب الشبوحية بتحفظ هذا التعيير الذي جرى ابتكاره خارج أحزابهم 
اسیما قادۃ الحزب الشيوعي الأسيائي: حيت أكد سكرثير الحزب الشيوعي الأسبائي 
في مؤتمر الأحزاب الشيوعية الأوربية المنعقد في برئين في حزيران 595١م‏ أن 
هذا التعبير پیدو بائسا فلیس هناك ما يسمى (أوروشيوعية)؛ وتخاشى سکزئیر 
الحزب الشيوعي الفرنسي استخدام التعبير الذي قبله س كرئير الحرب الشيوعي 
الإيطالي ضمنيا عندما أكد أنه وإن لم يصدر عن الشيوعيين الأوربيين لكنه يود 
بيداهة عمق واتساع التطلع نحو رؤية بلدان أوربا الغربية وهي تبحث وتحد حلي لا 
جديدة لتحويل المجتمع اشتراكيا وقد أثين ضد هذا التعيبر اعتراضات الأول أن 
بلدان أوريا الشرقية التي تسيطر فيها الأحزاب الشيوعية على السلطة تتتسب هسي 
الأخرى إلى أوربا في الوقت الذي لا تعنيها الأوروشيوعية إن لم تكن تعنيها سایا۔ 
أما الاعتراض الثاني فیتلخض بأن اليابان باد أسيوي في الوقت الذي يبنو فيه 
موقف الحزب الشيوعى الياباني قريبا من موقف الأحزاب ال شيوعية الأوربيسة. 
والواقع أن التعيير يشير إلى اتجاه يتمتع بالتفوق داخل الأحزاب ال شيوعية فى 
لبلدان الراسمالية المتطورة ويستجيب لقضايا متماثئلة ضهن إطار كل خصوصيته 
وطنية؛ ويبدو من وجية النظر هذه أن النسبة الجغرافية للتعبير نيست دقيقة تداما 
وإن لم نكن متعسفة إذا ما تذكرنا الأصول التاریخیة الاورییے لات وین الئظ ری 
والغملي لهذا الاتجاه. 
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وكان سانتياكو كار يللو سكرتير الحزب الشيوعي. الأسباني هو نفسه الذي 
تبتى التعبير بعد مؤتمر يرلين بقليل ليندرج في إطاره وإلى جانب الحزب الشيوعي 
الأسباني كل من الحزب الشيوعي الإيطالي والحزب الشيوعي الفرنسي والحزب 
الشيوعي البريطاني والحزب الشيوعي السويدي والحزب الشيوعي الياباني. 
وتبخرت نهاية عام ٦۱۹۷م‏ کل تحفظات کاریللو السابقة لیطلق صسيغة (الطرية 
الاوروشیوعي ئحو السلطة)ء ويذهب في كتابه (الأوروشيوعية والدولة) إلى التأكيد 
على أن تعبير الأوروشيوعية وإن كان (مودة) وذا قيمة علمية مشكوك فيها فإنه 
يكتسب اليوم مغزى خاصا بالنسسبة للرأي العام ويعكس في مجمله أحد الاتجاهمات 
الشيوعية في عصرنا. وإذا ما كان هذا التسير غير دقيق تماماً فتلك يعود إلى عدم 
الوضوح والتردد الذي ظهر به هذا الاتجاه؛ ولكن تعبير الأوروشيوعية يبقى تجسيدا 
لميل الحركة التقدمية والثورية الحديثة لتفهم وتمثل واقع القارة الأوروبية وجميع 
الول الرأسمالية المتطورة كذلك؛ كما يعبر عن توجه يرمي إلى التوفيق بين هذا 
الواقع وتطورات: العملية النورية التي تميز عصرنا. ويكشف فرتائدو كلودين عن 
بعد آخر لتعبير الأوروشيوعية عندما يؤكد أنه يدل على الطلاق الآخذ بالوضو- 
ДЕШ Е‏ بين هذه الأحزاب وشيوعية موسكو ويعكس انشقاق الغرب عن الحرقة 
الشيوعية الدولية. 

ويوضح كاريللو أن الأوروشيوعية تمثل اتجاها؛ فهي إذ ليست تنظيسا ولا 
تمتلك يرنامجا عاما مشتركا مدروسا على الرغم من تمتعها بخصوصية لا يكن 
إنكارها؛ كما Шы‏ لا تمثل عودة إلى مواقع الاشتراكية الديمقراطية رغم ابتعادها فى 
بعض المجالات عن مفاهيم قادة الحركة الشيوعية التقليديين كما هو الأمر يالك سبة 
لمفهوم الدولة مثات إِن المقولة الأساسية التي تنطلق منها الأوروشيوعية كما یوک 
كاريللو هي الخصوصية التي تتميز يها البلدان الأوروبية المتقدمة وتستدعي البحث 
де‏ حلول تناسب بلدائنا المتقدمة التي تعيش وتتطور في قزئنا المعاش. لذلك فإن 
الحلول التي تدافع عنها الأوروشيوعية وتعمل على تطبيقها لا ثناسب العالم كله 
لانها تنطيق فقط على بلدا وغلى غيرة من اليلدان التي وصلت مستوى من التطور 


بات إ 








المشاب أو الأرفع д‏ وأن حقيقة العصر تمتلك ‏ اليوم في أسبانيا وأورويا 
والدول الر اسمالیة المتقدمة خصائص متميزة ملموسة لا يمكن تجاهلها. وقد حدد 
كاريللو الخصائص المميزة للبلدان الصناعية المتقدمة بدلالة الدور الذي تلعيه الدولة 
في السيطرة على توجهات التطور الاقتصادي بالشكل الذي يؤدي إلى التقليص 
الدائم والمتواصل. للتشاطات الحرة التي لا تتدخل فيها الدولة تذخلا مياشرا. فالتطور 
التكنولوجي للقطاع الخاص خلق أزمة خائقة гу]‏ بعض المؤسسات العملاقة وحدها 
هي التي تستطيع استخدام إنجازرات اديه بحكم امتلاكها لرؤوس الأموال 
الضخمة اللازمة لذلك. ولتلافی إفلاس مشاريع الرأسمالية الخاضة الضغيرة التي 
تعجز عن تمويل نفسها بتفسها و2 تستطيع التطور على أساس. الاعتمادات الخاصة 
الاعتبادیة تقوم الدولة نطو : 
رووس الأموال الخاصة وب وج و سا یھدیا سیر في النهاية 
سلظة التنخل الحکومی الحاسم في الحياة الاقتصادية. إن التأكيد علئ خصوصية 
البلدان الأوروبية دقع الأوروشوسة إلى تأكيد آخر مقابل .ومواز على أهمية تطور 
رسائل الانتاج بالقياس إلى علاقات الإنتاجء حبث: يقول كاريالو أن هناك ميلا إلسى 





نسيان نقاط كانت وستظل ‏ عناصر أساسية بالنسبة للماركسية: ويقصيد بها تاشر 
مستوى تطور وسائل الإنتاج في المحتوى الواقعي الحقيقي لعلاقات الإنتاج والذي 
يتعدى في سعته وعمقه حتی ما یمکننا إقراره من حدود لثلك التأثير» ثم يضيف بان 
علاقات الإنتاج في مجتمع ما تقدم لنا صورۃ عن ذلك المجتمع وتبين خصائصل 
„Ша‏ الاجتماعي القائم فيه: ولكن فيما عذا علاقات الإنتاج الشكلية هذه فإن الحقيفة 
النهائية لمحتوى تلك العلاقات تتركز بدورها في التطور الملموس لوسائل الإنتاج. 
ویستخلص كاريللو من ذلك أن استقلالية البنى الفوقية حقيقة ولكن في ظل حدود 

معينة لان الاستقلالية الكامئة والمطلقة ليست موجودة في الواقع بالطبعء وهو يوجه 
لومه إلى الفادة الذین پنسون السنببات التي تخضع لها البنى الفوتية ذيظنون أن 
الأجهزة للقيادية وإرادتهم نفسها وإرادة مؤيديهم يمكئها أن تقرر كل شيء وتتخطى 











جميع العقبات وتتحرر من كل القوانين الموضبوعية التي تشترط خضوع وتقتخمي 
الينئ الفوقية للمسببات الغنية المتمظة بوساشل الإنتاج. 

إن تأكيد الأوروشيوعية على أهمية وسائل الإنتاج وتأثيرها على البئىي 
الفوقية يستتبع التأكيد على أن التطور المتحقق على مستوى وسائل الإنناج في 
الدول الرأسمالية الأوروبية المتقدمة لابد وأن يحكم البنى الفوقية فيها ويمئحها 
Шашы‏ جدیدا پقررہ مستوی التطون في وسلائل الإنتاج. ومن هنا تتنطلق 
الأوروشيوعية للقول بضرورة إعادة النظر والتفكير الجدي في واقعالنولة 
الرأسمالية للقائمة التي تمتل في رأيها حفيقة واقعة وينبغي التعامل والتفاعل معها 
بوصٹھا كذلك مما يعني إمكائية دمقرطة جهاز الدولة الرأسمالية وتحويله إلى إدارة 
قادرة علی بناء مجتمع اشتراكي دون الحاجة إلى تخطيمه يالقوة ومن الأساسن. 
هكذا يتصنب الهدف الأساسي للأوروشيوعية على تكييف مفهوم الاشتراكية 
وإستراتيجية الانتقال إلى الاشتراكية طبقا لخصائص الرأسمالية المتطورة: ويتجعيد 
هذا الهدف .على المستوى العيئي:بما أسمته الأوروشيوعية في البيان السشئرك 
للحزبين الشبوعيين الايطالي والفرئنسي الصادر في روما تشرين الثائي عسام 
ام بالطريق الديمقراطي نحو الاشتراكية: حيث أكد هذا البيان على أن 
الاشتراكية هي أعلى مراحل النيمقراطية والحرية وهي الديمقراطية في أفضل 
نتاتجهاء وأن السير نحو الاشتراكية.وبناء المجتمع الاشتراكي ينبغي أن يتدمجع. في 
اطار الترسيخ المستمر للديمقراطية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
ويرى كلودين أن ما نتيناه الأوروشبوحية في هذا الميدان يتطابق مع ما ذهب إلبه 
ماركس وأنجلز بهذا الخضصوص؛ ويضيف كاريلاو بآن دعاة الأوروشيوعية ينادون 
بتغيير النظام الاجتماعي لكنهم لا يجعلون هدفهم هذا سرا دفينا لأنهم يتمسكون 
بالحربات الديمقراطية السياسية ويعملون على إثرانها يمضامين وافاق اقتصابية 
واجتماعية جديدة ويحترمون حقوق الإنسان ويعثبرونها انجازا ثاريخيا لا يمكقن 
اغفاله لتطور البشرية. ولتحقيق هذا الهدف الامثل فلن يكقي التخلص فقط من يعض 
الموضوعات التي تقدم يها منظرو الشبوعية التقفليديون كدكتاتورية البروليتاريا 
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مثلاء أو الإصرار على احترام لعبة الديمقراطية فحسب؛ إنما يحتاج الأمر إلى 
دراسة تحليلية شامئة للمجتمع الرأسمالي المتطور وتحليل شامل لنتائج تطور وسائل 
الإنتاج والبنى الاجتماعية التي هيأ هذا التطور لظهورها. كما ترى الأوروشيوعية 
ضرورة إعادة النظر والتفكير الجدي في مفهوم الاشتراكية لأن أمامها الآن كما 
بقول كاريللو عدة أمثلة لمجتمعات اختارت هذا الطريق أو ذاك لبناء الاشترزاكية 
وخطبها ل ن تقوع بدراستها دراسة علمية عمیكة. و يجب أن تختط مل هذه الدر اسبة 
انفسها طريقة تبعدها عن مدان التقديش والخيال الذي كان في أساس بحرت 
أساتذتها حول نلك الموضوع في وقت لم يكونوا بملكون فيه مشل هذه التجارب 
المتنوعة التي تسمح لهم بالتعرف بشكل أعمق على مخظف تلك الطرق التي تؤذي 
إلى بناء الاشتراكية. إن الأقكار التي جاءت بها الأوروشيوعية لم كثم ضنياغتيا 
аа‏ عن مظلة الفكر السياسي الماركسي السائد فئ فترة ظهورها حتى أن كار لو 
ينطلق في عرضه لأبعاد الأوروشيوعية من نفس المنطلقات الفكرية الثي أقترحيا 
كرامشي وتو كلياني وتحديدا المنطلفات الفكرية و المنهجية الني اقترحفا التوسر 
لاسيما فيما يتعلق بالأجهزة الأيديولوجية والقمعية. 


АЙЛ ш)‏ الأساسية التي تحتل القلب من نقلرية التوسر هي مسالة 
(القراءة)ء وعلى الرغم من أن هذه المسألة وردت لديه بشكل موجز فإلها تظهر 
بكل وضوح في كتابه إ(قراءة راس المال)» حيث تمشل (قراءة ماركس) نقطة 
الانطلاق في فكر التوسر الذي قرأ (زأس المال) لا يصفته اقتصاديا ولا مؤرخا ولا 
أنيبا لكنه قرأه بصفته قيلسوفا يطرح على هذا الكتاب مسألة خصوصية موض وعه 
وخصوصبية علاقته بهذا الموضوع وتعبيره عنه. فقد طرح التوسر مسائة طبيمة 
نموذج الخطاب الذي يقدمه ماركس في كتاب رأس المال لمعالجة هذا الموضوع أي 
مسألة الخطاب اللي وإذ يرى للتوسر أنه كل تعريف ينطوي على فارق: فإنه 
يطرح على راس المال تساؤله عن الفارق. المميز لموضوعه ليس نقط عن 


٦ت‎ 








موضوع الاقتصاد التقلیديی وحتى. الحديث و إنما كذنك عن موضو خ مؤلقات ماركس 
فى فترة الشباب ويخاضنة كتابه (مخطوطات عام 448١)يمثلما‏ يطرح عليه تشلؤلة 
أبضا عن القارق المميز لخطابه ليس فقط عن خطاب الاقتصاد التقليدي وإئما كتلك 
غن خطاب فلسفة (أيدبولوجية) ماركس الشاب وطرح هذه التساؤلات قاد التوسر 
ДЬ 1‏ أسئلة من قبيل كيف ينبغي أن تم قراءة ماركس؟ وهو السوال الذي يحيل 
Й әлә‏ السؤال عن معت القزاعة. д,‏ معالجة أية مسالة أخرى» ينيغي Уй‏ 
إقامة وتوضديح التعارضن بين العلم:والايدولوجيا؟ ويطريقة أو أخرى فإن المسالة 
الأولى تتضهن المسألة. الثانيةء لأننا إذا تساءلنا كيف قرأنا ساركس فينئبغي أن تجيب 


بأننا قراناه في أغلب الأوقات على المستوى الأيديولوجي فقطه الا ان التوسر پسری 


Е |‏ سن الممکن استخدام امكائيات جذيدة قي القرامة نملگھا فی الوقت الحاضر ہفضل 
أكنشافات كرويد و اکان ретин‏ البتيوى بوجه خامهن. 


فالخطاب القائح على التحليل النفسي وإن كان يسعف التوسر في هذا المجال قإنه لا 
يبدو كاقيا بالنسبة له لأنه يبتغي الارقاء ۳ ا من ذلك مشين! الى ЗДА а‏ مت 
ماركس ينبغي للبدء بتخمين أن معنى القراءة والكتابة في النظرية هو ضرورة قطع 
الصلة مع الأسطورة الدينية للقراءةء أي ضرورة استنطاق النص ليس فق ط عا 
يؤكده صراحة وإتما ايضا عن مجموع الفضايا (الإشكالية) التي تولد عتهبا ولا 
القراءة على مارکس استطاع التوسر أن يتلمس “خطابه الخفي والصريح. 

إن الطريقة التي يقترحها التوسر لقراءة ماركس تعتمد على منهح التحليل 
النصي البنيوي الذي طبقه أيضا في مجالات عديدة لاسيما قيما يتعلق بالعلاقة بين 
البناء التختی والبناء الفوقي معتمدا في ذلك على مقولة كرامشي عن توازي أهسية 
هنين المستويين في الواقع الحی وتأكيده من خلال ذلك على دور ماركس فقي 
استيعاد الاتحراف الاقتصادي الذي يرجم دور البناء التحتي ویقدمه علسی غیسرہ. 
ویرتب التوسر على تلك ننيجة مهمة يشير من خلثئلها إلى طرفي السلسلة التي 
بكون فيها الاقتصاد حاكما للتاريخ ومتحکما فيه ولكن في النهاية وعلى المدى البعيد 
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وعبر عالم من الأشكال المتعددة تليناء الفسوقي والتقاليد المحلية والظلروف 
АЛ... А‏ ويؤكد التوسر بأنه سيترك جانبا في هذه المتابعة الحل النظري الذي 
أقكترحه أنجلز لمسالة العلاقة بين التحديد في اللحظة الأخيرة أي الدور النهائي 
шин ЈА)‏ اليه шуы дды ндый уы‏ فى ف 
البناءات الفوقية والتقاليد المحلية والأحدات الدولية مكثفيا هنا بالبقاء عند ما „вашу‏ 
تسهيئة بتر اكم التحديدات المجدية المتولدة عن البناعات الفوقية و الظطروف ааа‏ 
الوطنية والدولية بالنسبة للتحديد في اللحظة الأخيرة عن طریق العامل الاقتصادي ۔ 
وقد طيق (التوسر) هذه المنهجية على الأيديولوجية والجهاز الأيديولوجي 
للدولة التي لاحظ أنها تمثل طيقا للتقليد الماركسي المهيمن ый АЙ‏ تسميع للطبقات 
р СЇ е9 у йшй йлы Айша)‏ إلى هذه النظرية الماركسية الخاضة 
بالدولة بعدا آخر هو الجهاز الأبديولوجي للدولة. ففي النظرية الماركسية التقليبية 
يوجك جهاز دولة واحد يدعى الجهاز للفسري للدولة يتضمن الحكومة والإدارة 
والجيش والشرطة والمحاكم والسجون...الخ ويستخدم العنفا المادي ولكن ضصمن 
حدود معینة لأن. йй‏ الإدازي يمكن أن يظهن:آيضا بأشكال.غين. مادية. ولكن إلى 
جائب هذا الجهاز القسري للدولة توجد العديد من الأجهزة الأيدبولوجية التي у‏ = 
الوسر إضافة القائمة التالية مَنها إلى أجهزة الدولة وتشمل: الجهاز الأ ديولوجي 
الديني للدولة والجهاز الأيديولوجي العائلي للدولة والجهاز الأيديولوجي المدرسبي 
للدولة والجهاز الأيديولوجي القانوني للدولة والجياز الأيديولوجي السياسي للدولة 
والجهاز الايديولوجي التقافي للدولة والجهاز الأبديولوجي الإعلامي للدولة والجهاز 
الأيديولوجي النقابي للدولة:. والجهاز الأيديولوجي للدولة يتميز عن الجياز الفسري 
للدولة بتعدد أجهزته الفرعية؛: وعمله عن طريق الأيديولوجيا. وإلى هتالميقم 
التوسر في هذا المجال بأكثر من تبسيط أفكار كرامشيء أما مساهمته الأساسية 
а әзәл Дыл‏ الجهاز الأيديولوجي للدولة باعتبارم уез А0. а‏ 
إنتاج وضبط الأيديولوجية المهيمئة لضمان إعادة إنتاج وسائل الإنتاج لأن. كل نظام 
اقتصادی يجد نفسه امام واجب مان إنتاح الأموال وإعادة إنتاج وسائل إنتاج هذه 
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الأموال من خلال تعويض ما يُستنقذ أو يُستهلك في الإنتاج АЛ суа‏ الأولية 
والمنشآت الثابتة وأدوات الإنتاج حيث يتعلق الأمر في جزء منه بقوى الإنتاج التي 
هي أدوات الإتتاج وآدوات العمل: كما ينبغي أيضما على كل نظام. اقتصادني إعادة 
тш‏ قوع العمل دأ لحاس ы гу Баялы сых!‏ انناج „їй‏ + عن طريق رفع 
لهم بموجب ئمط الإنثاج وتلقیتھم الأيديولوجية المهيمنة وترسيخها فيهم مان 
узш] Шы шыл уч‏ نة إا قو کن انتا بم ج وعلاقات' سس i AE‏ ما 
ай‏ تذخل الأجيزة الفسرية والأيديولوجية للدولة. ويتمثل الدور الأساسي الجهاز 
الفسري للدولة هنا في استخدام القوة لضمان توقير الشروط السياسية لإعادة إنكاج 
علاقات الإنتا+ ذات الطبيعة الأستغلالية؛ ,خلال قيامها بهذه الحملية تحمل اجهزة 
دو نك ایشا و بال Ж‏ على ,5421 إنتاج БД су дш ай:‏ من .“و 
والعسكريين في الدولة الراسمالية» وهي ومن خلال القسر طمن بشكل خاص 
توفير الشروط السياسية اللازمة لسارسة الأجهزة الأيديولوجية للدولة لعملها. وفي 
الواقع أن الأجهزة الأيديولوجية للدولة هي التي تضمن إعادة إنتاج الجزء الأكبر 
وترسيخ خضوعها لعلافات الإتتاج القائمة متحصئة في كل ذلك بفوة الجهياز 
الف А] дй ця‏ وتاك чыш‏ شی المقولة الأساسية التي جاء بها التو سر عطي عمستو چ к.‏ 


«самца 


117 








الفصل الثانی 
الیسار الغربی المعاصر 








йел. с E". e з эли И Шо шш‏ = ا ااا اا 


المبحث الأول 
مدرسة فرانكفورت ونظريتها النقدية 


ربما.لا يختلف افكر السياسي. اليساري الغربي المعاصر عن الفكر 
السياسي الماركسي كثيرا لأنهما يشتركان في نقد المجتمع القائم والبحث عن بديل 
АЈ‏ لكنهما يختلفان أيضما وبالتاكيد حول الجوائب التي ينتقدها كل منهما في المجتمع 
ونوعية البديل الذي يطرحه والإستراتيجية التي يعتمدها في إحلال ذلك البديل. 
ولكن الخلاف بينهما ليس قاطعا تماما في هذه الأمور لاغتماد الفكر للياسي 
اليساري الغربي المعاصر للغديد من الجوانب التي يعتمدها الفكقر السياسي 
الماركسي في نقده للمجتمع وإن كان يتميز عله في أنه لأ يقف عندها بل يتجاوز هنا 
إلی جوانب آخری قد لا ينتقدها الفكر السياسي الماركسي أو يرى أنها ثانؤية. كما 
أن الفكر السياسي اليساري الغربي المعاصير في بحثه عن البديل وتحديده له قد 





إبضا في اعتماده في تطبيق هذه الإستراتيجية على قوى اجتماعية معينة غير القوى 
ليتخذ الفكر السياسي اليساري الغربي المعاصر بذلك ابعاد متبايلة فى قربيه من 
الفكر السياسي الماركسي أو بعده عنه؛ ويمكن أن تتراوح هذه الأبعاد بين مدرسة 
فرانکفورت والیسارویة اللتان ستكونان موضوع يحتنا القادم. 

لقد نشات مدرسة فرانكفورت في بداية عقد العشرينات من القرن العشرين؛ 
وكان أعضاؤها الأساسييون ثلاثة هم هوركهايمر و أدورئو و ماركوز؛ وشضشبت 
إلى جائبهم أيضا ولتر بنجامين الذي توفي أثناء الحرب العالميبة الثانتية:و ар‏ 
فروم و ليو لوقنتال. اللذان انفصلا عنها لاحقا. ويتمشل النشاط الأساسي لهه 
المدرمبة فى نشر مجلة وكتاب فن فرنسا والولايات المتحدۃ :حول الساطة ولاغائلة: 
ثم نش كتاب نظري بعنوان (ذيالكتيك العقلانية) كان: يبحمل اسم كل من هور كهايمر 
و أدورنو ويدور حول العلاقة الجدلية للقائمة بين الخصائص الإيجابية والتقدمية 





мү 





والخصائص السلبية المشجعة للقمع والسيطرة التي تبشر بها الفلسفة العقادنية 
التقليدية. وقد بثل مؤلفا الكتاب جهدا مميزا من أجل تفسير وتوضيح عناصر 
العقلانية البرجوازية التي اختص بها العصصر الليبرالي ومهدت السبيل بطريقة غير 
Ју Ш Дараа‏ الغفاجي: لهذا السويتمع تحو الدكتاتورية 
الكليانية/الشمولية/التوتاليتارية في ЫЛАЙ‏ إحدى البلدان الأكثر تقدما قى مضمار 
الحضارة الصتاعية؛ كما جعلت بالإمكان التسليم بهذا التطور من قبل البرجوازية 
الألمائية وبدرجة معيئة من قبل الطبقات السهيمنة في البلدان الغربية الأخرى. أما 
هربرت ماركوز فبعد أن درن تاريخ الفلسفة بطريقة غير تفصيلية وعبر خطوطه 
العامة حارل هو الآخر أن يبين ما كانث تتضمنه الفلسفة المثالية من تسليم بالعالم 
البرجوازي القائمْ على للقمع والاستغلال؛ ولكنه أوضح نشكل يفوق مفكري مدرسة 
فر انكفورت الآخرين أهمية الخاصية التقدية التي تتمسك بها هذه المدرسة: فما هي 
النظرية النقدية التى اعتمدتها مدرسة ف رالكفورت؟ 
تتمسك النظرية التقدبة بالتفكير الرافضن الذي رآ فيه ماركوز أحد أعسلام 
اه النظرية الفضندر الوتحيد: للنقد الاجتفناضي الخلاق لان الغاء {уай уй у Ай‏ 
يعني ш‏ :ملكة الإبداع فى 'للحياة الاجتماعية: ومن الضروري التمسك بهذا التفكير 
لآن الفلسفة البرجوازية النماصزّة تجعل الفاس عاهؤين عن توجيه:التقد انتقلانتسي 
للبينة الاجتساعية لكنها تعمل على التوفيق بين" العمليات العقلية والاجتماعية الجارية 
في الواقع الإنساني المعائن. كما رأى ماركوز أن أحد اهم متنجزات المجتسع 
البرجوازي في عصرنا الحاضر هو مأسسة العقلانية: لذلك فمن الطببعي أن يكون 
مجرد تبني الطابع المؤسساتي في هذا المجتمع وسيلة لعزل النقد العقااني والحيلولة 
دون استخذاسه في التقاد النظام الاجتماعي. و«النظرية النقدية عنده موكلة يميمة 
تفسير الإنسان وعالمه من خلال وجوده الاجتماغي القغلي لا .من خشلال مقاهيم 
فلسفية مجردة ومطلفة كما فعلت الفلسفات المثالية من قبل مما يعني وجود مضامین 
اجتماعية وتاريخية حتى في أكثر القلسفات تجريدا وإطلاقاء حيث تتضمن الفلسفة 
مفاهيم أساسية ذات“ طابع ميتاقيزيقي هما يجعلها تبدو لأول وهلة بعيدة عن الجذور 
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التاريخية للفكر؛ وتماتل المضامين الأساسية لهذه المفاهيم وبقاعها على حالها في 
أكثر النظريات الفلسفية تباينا واختلافا يوحي بأن فكرة القلسقة الأزلية الثابتة لها ما 
يبررها. ولكن الواقع يثبت أن التطورات الفلسفية ومهما كانت طبيعتها ومضمونها 
تخضع لأحكام الواقع والتطور التاريخيين مما يقتضى تقد المقاهيم الفاسفية المجردة 
والمطلقة للکشف عن مضامينها والوصول إلى مداو لاتهاء وتقوم النظرية النقدية 
على رفض التجريبية المحضة على الرغم من الزعم بقدرة هذه الأخيرة على إقامة 
الفلسفة على أساس عيني يتوافق والأساس العيني الذي تعتمده النظرية النقدية وتقوم 
علبهء حيث ترى النظرية الثقدية بطائن هذه المزاحم وتجد أن واقعية التجريبية 
المحضية تحرص على الوزام بالواقع في صورتھ القائعة بالفعل ولا تعتی .| 
بتقده أو تغييره. لذلك فإن النظرية النقدية عندما تتحدث عن الفلسفة العينية لا تعنىي 
بها الفنسفة للحي تقتصير حك عالج الواقع بالشكل الذي هو عليه على الإطايق؛ بل 
تقصد بها الفلسفة الني تعترف بالواقع من ناحية وتئكره وترفضه من ناحية لخرئ 
یں эк‏ ممكن فيه. وتنطلق النظرية النقنية فى 
اعتقادها هذا من المنهج الدبالكتيكي/الجدلي لان المنطق الدیالکتیکی على حد قول 
ماركوز يرقطن | سے аа ыалы‏ 
أيضا التجربة المباشرة التي تكتفي بواقع الأشياء كما هي في ظاهرها وكما هي 
معطاة مما يجعلها تجرية محدودة بل ز ائفة لا تستسطيع إنراك الحفيفة إلا عننها 
т‏ دک یک ا ا یا ал‏ ای عنتما 
нымын ы‏ سد سد ыы Сајан‏ 
сеем алча ызы еее‏ 
ئن ویر بد ڈیرٹ ان ان Ыт‏ بالفعل وسعي و سرب 
ер ы пи‏ بالشکل ف ыш‏ ےس арт‏ کے 





منطلقا لصياغة أعضائها لمواقفيم الفكرية المتنوعة؛. وبشكل خاص صسیاغتھم 
لمواقفهم الفكرية السياسيةء وهذا ما سنحاول متابعته من خاثل متابعيفا لصياغات 
المواقف الفكرية السياسية التي انتهى إليها بعض أعضاء هذه المدرسة وبشكل 
а гра‏ 7395 





وهو مفكر للماني ولد وعاش في مرحلة حافلة بالأحداث وبل حاقل 
بالتفاعلات والتاثيرات للتي كان لابد أن يخضع لها مشابها في ذلك الكثير مسن 
الماركسيين الألمان من أمثال آرنست بلوخ و کارل کورش, إن الاستعفاء ال سیاسی 
للاشتراكية الديمقراطية وفشل ثورة السبارتاكوسيين في برلين كان له تأثيره فسي 
الدراسات العليا في هذه العاصمة القديمة. إلا أن ماركوز :كان قد هجرها من أجل 
أن يواصل حياته الجامعية في فريبوركء» مثلما قرك أيضا العزب الاشتراكي 
الدیمفراطی بعد الاضطھاد الدامی عام 314١م‏ و الذي ثم إسناده من قبل هذا الحزب: 
الثوري القديم. ومن الآن فصاعداء وعلى الرغم من ماركسية ماركوز» فقد بدا كبا 
لو أنه اتخذ موقفا مستقلاء حيث يعارض على حد قول مارسيل بريلو المادية 
التاريخية التي يعتمدها ماركس كركن أساسي في فلسفته دون أن يكون في وسعه 
الأطلاع على الاكتشافات الكبرى التي حققها فرويد في علم النفس بعد نصف قرن 
من وفاته مما جعله يركز اهتمامه على علاقات الإنتاج دون أن يلهر اغتماما 
ممائلا بالحاجات والأهداف الغريزية للناس الذين ينظمون علاقات الإنتاج والتی 
سیمٹحھا مارکوز المقام الأول في للتقد الاجتماعي والسياسة الثورية باعتباريها 
مدر الاختلاق: النوعي في المتعالي السياسي للطاقة الحبية على هد قوله. 
والاستقلال الذي تمتع به ماركوز تجاه الماركسية يجد تفسيره في شعوره يعدم التفة 
تجاه كل جهاز سياسي بما في ذلك الحزب السياسي. وهو شعور تولد لديه نتيجة 
لانخراطه في صفوف الحركة الاشتراكية الديمقراطية ثم اتحراقها نحو اليمين 
وفشلها في النهاية؛ ويمكن تلمس عدم الثفة هذا ليس فقط في نقده العنيف للمجتمم 








التكنوقراطي ال رأسمالي في دراساتھ ومحاضر اته؛ وإنما كللكِ فی تحليله للماركسية 
السوفيتية التي أبدى معارضته للبيروقراطية الاشتراكية التي راحت معالمها تظهر 
عليهنا САД з за Ма‏ 

وبعد السنوات الأولى التي قضاها ماركوز في يرلين؛ أصبح التاثير في 
فريبورك من نوع آخره فقد كانت الفلسفة في هذه المدينة بعيدة صن کسل اهت ام 
سياسيء فهناك كان هسرل يدرس الفينوميتولوجية/الظاهراتية؛ وأقام ھی +جر فیا 
أسمن فلسفته الوجودية وتحت إشراف :هذا الأخير أعد ماركوؤ رسالتة للدكتورةا: 
بعنوان (أونتولوجية هيجل وأسس نظريته عن التاريخائية). واذا ما كان تاشر 
هيدجر ما يزال واضحا وكبيرا في تفسير ماركوز للفلسفة الهيجلية في هذه الرسالة: 
ой‏ أصيح توجهه على الرغم من ذلك ماديا وديالكتيكيا لاسيما في كتابه الثاني 
(العقل. والتورة: هيجل ونهوطن النظرية الاجتماعية)؛ وبع أن هجر ماركوز المانیا 
عام ۹۳۳١م‏ عمل في معهد للدراسات الاجتماعية وتشر ل صنالحه بالتعاون ضع 
هيركهايمر وأدورنو كتابهم (دراسات في السلطة والأسرة). ومن المحتمل جدا أن 
يكون احتكاك ماركوز يهذا المعهد أحد أسياب اهتمامه بعلم الاجتماع وعلم النفس 
الاجتماعي في الوقت الذي كان فيه هيدجر قد حبس تفسه في а Ш ДЫ‏ 
аш удаа‏ في البداية يشكل سلبي ولاحقا بشكل فعال الحزب النازيى الذي 
وطد أقدامه في المانیا۔ وفي عام 141 ١مسيظير‏ كتابه (العقل والشورة: هيجل 
ونهوض النظرية الاجتماعية) الذي اعتبر لوقت طويل سم ثلا للييجلية التقدمية 
ليكون موازنا للهيجلية المحافظة التي مثلها آخرون. وفي الولايات المتحدة سيصبح 
ماركوز عضوا في مركز البحوث السوفيتية التابع لجامعة هارفارد وآلذي كانت 
نمرة عمله فيه كتابه (الماركسية السوفيتية). وفي ام ٦۱۹۶م‏ أُصسسیح ماركوز 
أستاذا للعلوم السیاسیة والفلسفة في جامعة بوسئن في ماساشوسيتمن: وعمنل عام 
5 ام في جامعة سانتياكو على الساخل الكاليفورني: وستشكل قصة غربته هذه 
وانطباعاته المقترنة بها ودراساتھ النقدیة عن مجتمع الوفرة كلا واحداء وهي غربة 


175 


خارجية موقتة ستضاف ш‏ بعد سنوات غریة داخلية دائمة بعد أن وضمعتة 
أطروحاته الراديكالية في معارضة الأكثرية الفالبة سن الأساتذة الأمريكان. 
إن مايهم هو معرفة ما کان بإمکان مارکوز كفيلسوف ماركسي أن يجده 
في الولايات المتجدةء وما وجده في الواقع هو البرجماتية التجرييية المصبوعغة 
بصيغة مثالية والتي تتخلل الفلسفة الأمريكية مثلما تتخلل هناك وبصورة عامة كل 
العلوم: الاجتماعية. وبصورة إجملية كانت هناك :مرحلة لا تزال ما قبل علمية يقسف 
عندها القكر في هذه الميادين المختلفة: وقد انتفد ماركوز .هذا الفكر وسندہ المتمشل 
بالمجتمع الأمريكي. ولكن قبل هذا لنتساءل: ما هو عطاء التطظرية الفرويدية أو 
بالأحرى ميتاسيكولوجية فرويد بالنسية لتعريف هذا المجتمع. الصبتاعي المتقنم. 
ويضعنا هذا التساؤل يضعنا في القلب.من.دراستي مياركوز المهمتين (الحب 
والحضارة مساهمة في فرويد) و (الإنسان ذو الیعد الواحد: در اسة حول ایدیو لو حية 
المجتمع ا لماجي اا بدأ كتاب الحب والح اوہ т‏ فريدة жу‏ أن .هذه 
يدية الفاصلة بين علم النفس والنلسفة الاجتماعية словна‏ 
уы‏ 2 . الحاتي: هالعمليات النفسية التي كانت تتمتع من قبل 
بالاستقلال الذاتي وتبدو خاضة ياتت في طريقها اليوم لآن تكوان موضيع امتصناص. 
عن طريق دور الفرد في الدولة وعن طريق ААЙ ад ад‏ ويبدو العائم :الذي يقدعسه 
Ц‏ الكتاب مفتوحاء إلا أن وجية النظر هذه؛ والٹی تبدو متفائلة أكثر:ممباهي 
واقعیةء سوف تضييع في مجرى الستوات لغاية ظهور: كتاب الإتقسان ذو. البعد 
الواحد؛ تشهد :على ذلك الأسطر „Ду!‏ من الترجمة الفرنسية لهذا القتاب والتي 
أكدث أن ماركوز 'حلل فيه يعطن اتجاهات الرأسمالية الأمريكية التي تقود إلى نوع 
من المجتمع المغلق الذي یعدل ويدمج في آن واحد کل أبعاد الؤجود الخاصن و العاح. 
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يبعدين شما الت تجوز واحد؛ أو هو بعد дају‏ مركب مسن 
موی Лы‏ واذا ها كان بعد уйй.‏ أساسيا يالنمية لكل تاريخ الخضارة 
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الغربية::فإن التاريخ يشهد لأول مرة تطورا في مستوى الحياة وزيادة فى درجة 
الهيمنة على الوعي يتعاونان معا على إقامة تنظيم اجتماعي مخطط يميل إلى تقوية 
البعد التكيفي للدتسان إلى درجة ملحوظة ويضعف حتى الزوال بعسده التجاوزي 
والفوى التي تميل إلى تحفيفه. ولما كانت كل تثقافة وكل تطور في الشخصيية 
برتبطان بيعدي التكيف والتجاوزء الو 3 т‏ ويقومان على أساسهماء فإن 
التقدم يشكل تهديدا ملحوظا بالنسبة لمستقبل الخلق التقافي ي والحرية القردية الاس يلة 
التي ينزخ الفكر. الراسمالي ومجشمعه إلى аз‏ لكي بل محلها الإنسان الجديد 
ثمرة التخطیط الاجتساعی هذا الوحكن الدي يعيش بشكل مريح ولا يعرف إلا شكلين 

من السلوك هما الاستيلاك وتتفيذ القرارات المتخذة من قبل الآخرين ايكدون بذلك 
جدير! باسم (الإنسان ذو البعد الواحد). إنمازاكون تتحيطءامتسة البديسة ويسشكل 
مسبق عن (مجتسع مغلق) له نتيجتان تتمتعان بأهمية خاصصة وهما: 

.١‏ نشجه للقزئ والمصالح المتعارضة في نظام كانت هذه الفشون 

تقاومه فی المراحل الر اسمالیة السایق3 

؟. إدارته وتعبنته المنهجية المسخططة والمنظمة للغرائز Аа агу!‏ 
وهذا ما يجعل عناضر من الوعي الإنساني ذات طبيعة انفجارية من الناحية 
الاجتماعیة ہل وضد اجتماعية أيضا لكنها قابلة لأن تكون موضمع-قيادة واس تخداء. 
إن الفوة السلبية التي .كانت تهرب وبشكل واسع من كل رقابة في مراحل التطور 
السابقة المجتمع آصبحت الأن موضع سيطرة وعامل تجانس وثبات يعد أن سمع 
النقدم النقني بتكوين نظام كامل للتنسيق والسيطرة والتحكم قادر على خلق أشكل 
من الحياة والبلطة المؤهلة المصالحة بين النظام والقوى المعارضنة له من جھ ۃ 
وهزيمة أو دحض أي احتجاج باسم التطلعات التاريخية التحرر من الاستغلال 
والسيطرة من جهة ثانية؛ وحتى الفكر في هذا النظام يتى إخضاعه وال تحكم فيه 
بحيث لا يعود قادرا على نقد الواقع وتجاوزه. بذلك تكون.أبون :صسقات каЙ‏ 
الصناعي المتقدم عند فاركوز هي قدرته على امتصاص عواسصل وقوى السخط 
والتمرد في داخله وتحويلها إلى عوامل وقوی للرضا والخضوع التی تجد مصاحتها 
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في استمرار الوضع القائم :وتعمل علي إيقائه وهذا هو الجديد في عصنرنا الحاضر 
بالقياس إلى العصبر الضناعي الأول في القرن التاسم عشر. فالطبقتان البرجوازية 
والبروليتارية اللتان كانت متضادتان في السابق .ومتصارعتان؛ أصبحت لهسا الان 
مصلحة مشتركة في الإبقاء على الأوضاع الراهنة. والسيطرة على المجتمع ذي 
البعد الواحد من خلال تاھیل التظام لاستيعاب كل معارضبيه ومنتقديه وإدماجهم فيه 
аду‏ گل امكانية لحدوث تغيير كيفي игй‏ 3 .. مستقبلي قبي الواقع ال اهن. 

ан Жу.‏ ماسية في تاب الإنسان م 8 في أن التقنيات 
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أنظمة ! 000 ل الثقنية ذلك جد جزنيا من خلال خلق 3 
المادية التي تولد العبودية بدلا من أن تكون هذه الكفاية شرزطا مسيقا للحصول على 
الحريات الأخزى كما اعتبرها ماركس وحتى ماركوز نفسه من قبل: حيث تساعد 
تلبية احتياجات الناس على إزالة احتجاجاتهم وإنهاء أسباب معارضتهم وانشقاقهم 
ليضيحوا يعدها ‏ أدوات طيّعة في يد النظام الننائد. إن الوفرة التي تحقفها التقنية 
تجعل التشكيك في الوضبع الراهن والتمرد عليه أمرين .لا معنى لهما لأن أنماط 

الأمستهلاك في مجتمع يتمتع بالكفاية والوفرة يكون لھا ٹر ذو وجهين طبقا لمفهوم 
ساركون: فهئ .من جهة تشيع احتياجات المجتمع المادية التي قد تقوده إلسى موقف 
الاحتجاج والمعارضة لولا ذلك الإشباع: وهي من جهة أخزئ تحفز المجتمع علسى 
التكتف .مع متطلبات النظام القائم. فإذا كان العامل ورئيسه يتابعان نفس البرامج 
التلفزيونية ويزوزان نفس دور الاستراحة؛ وإذا كانت الضاربة علي الآلة الكاتبة 
азый‏ أن نتزين بنفس المستوؤى الذتي,تتزين به ايئة صاحب العمل: وإذا :كان 
الزنجی یملك سيارة كاديلاك: وإذا كانوا جمیعا یقرآون الص۔حیفة نفسهاء فذلك كله لا 
يدل على زوال الطبقات من المجتهم بل يدل على قدزة آلية إشباح الاحتياجات :على 
إبقاء أوضاع ذلك المجتمع على ما هي عليه نون تغيدر . + تكييف السكان لأئفسیم 
طبقا لقوالب. الاستهلاك هذه في مجتمغ الوفرة الرأسمالي يعزز وسائل الإنتاج على 
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نطاق واسع لكنه لا يخلقها: فضلا عن أن ظروف العمل في مجتمع صناعی متقده 
تميل إلى جعل العامل سلبيا بفعل انسياب الإنتاج في مصبنع شبه أوتوماتيكي وطبيعة 
المهارة غي العمل وزيادة نسبة المستخدمين من ذوي الياقات البيضاء هنا من شأنه 
الفقضاء على أي شعور بمعارضية العمال لنظام العمل. وهكذا تسيطر مؤسسات 
الخولة الإصللاحية على حياة الذين يتعمون يفوائدها ومزاياها بفضل هيمنتها على 
مستوی معیشتھم لن زیادۂ الاستهلاك كفيلة بإضعاف: حوافز تقرير المصبير لديهم. 
إن ماركوز يتحدث عن تخلیل نقدي بالمعنی الموضوعی سا یششمن 
ضرورة إيجاد أو اقتراح المصادر الممكئة والقادرة على جعل التغييرات ذات 
طبيعة نوعية وليس. كمية فقط. إلا أنه ومن خلال هذا التحليل يلاحظ أن هذه 
المصائر مجتمعة في الوقت الحاضر ولكن باتجاه معارض للتطلعات .الثي. تتضمنها 
المقولات الماركسية بعد أن استطاع النظام. الراسمالي توطيد نفسه بفعل التقدم التفني 
الذي يلغ مستوى الهيمنة الكاملة ذات المضمون الأيديولوجي القائر على توجيه 
للتقدم وخلق أشكال حياة وسلطة قادرة على التوفيق بين متطلبات استقرار واستمرار 
النظام والتوجھات الفردية والجماعية المعارضة له بما یجعل کل اختجاج واعتراض 
ومقاومة باسم الأبعاك التاريخية وتخرير الإنسان نوعا من العبت. والمجتسع 
المعاضر في ظل .هذه الهيمنة الثقنية الكاملة القادرة. على يمان السوفرة المادية 
وتحقيق السيطرة الأيديولوجية يبدو قادرا على منع كل تغيير اجتماعي من النفسو 
والتطور إلى درجة إحداث تغيير نوعي يمكن أن يكون مقدمة لإقامة Ае ара‏ 
مختلفة وخلق توجه جديد للعملية الإنتاجية وأساليب جديدة في الحياة» وريما بكون 
إيقاف التغيبر الاجتماعي النوعي الظاهرة الأكثر غرابة التي. يتميز يها المجتسع 
الصناعي المنقدم. ولعل اندماج الفوى المتعارضة هو سبب هذء الظاهرة ونتيجتهيا 
في أن واحدء يشهد على ذلك مفهوم المصلحة الوطنية الذي ثم التسليم يه كتعبير 
عن الإرادة العامة المشتركة لهذه القوى المتعارضة وسياسة الثنائية الحزبية وتدهور 
التعددية وتواطؤ رأس المال والعمل داخل دولة قوية: أما نتيجة هذا الاندماج 
ومحصلته فهي هيمنة الأمئثالية على كل فكر وسلوك كل القفوى الاجتماعية تحاث 
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وطأة التهديد بأن كل هحاولة لتغيير النظاء القائم تغييرا جذريا قد تقود بشكل سسواز 
وحثمي إلى هيوط مستوى الحياة ومن ثم قإن الشعب الذي يملك ما يففده لا يمكن 
اغراءه بسهولة على الاتضمام إلى قضية الثورة والعكس صحيح. 

وبقدر ما تسود العقلانية التكنولوجية كل الميادين: الاجتماعية بدءا من 
وسائل النقل والتغذية وبشكل خاصض كل أشكال الاستهلاك؛ فإن الهيمنة التكنولوجية 
تحكم بقوة الفراغ وصتاعة الفراخ ووسائل الاتصال الجماهيري مما يتضمن سلوكا 
وعادات алда з да‏ ويعضن ردود. الفعل الثقافية والانفعالية التي من شأنها ربط 
المستهلكين بالمنتجين بطريقة مقبولة إلى حد ما لآن من شان المنتجات توليد مذاهب 
واشتراطات تصوخ وعيا كاذبا وشير مدرك لما هو كاذب وعندما تصيح المنتجات 
السجزية قايلة للوصول إلى أكبر عدد من الأفراد في الطبقات الاجتماعية المختلفة؛ 
ستخلق نشاطات الإعلام والدعاية والإعلان طريقة في الحياة تزعم أنها أفضل من 
ДЕЙ сы,‏ والتصوفات ذاتث сЗа) за‏ وينضرف القسم الأول من مشرو ع 
ماركوز في هذا الكثاب إلى تبيان طبيعة ومضمون هذه الأفكقار والتصرفات ذات 
البعد الواخد على كل المستويات والتأكيد على أن العلوم السلوكية أو الفلسئة 
أن يقول لاء أما وسائل الإعلام وإلدغاية والإعلان فهي مكرسة لتوطيد التوجه 
уйа г‏ سواء عن طريق: ضبط جماعات المصلحة واللوبي أو عن طريق سياسة 
تحير النصوصن- الإعلامية (سياسة البحث عن الوقائع المثيزة ولكن المفتقدة للدلالة 
дї,‏ توضع في المقام الأول). 

الا أن أطروحة ماركوز عن الامتصاص الكلي للقوى النقدية تتطلب 
أطروحة أخرى مكملة تفيد بأن المجتمع الرأسمائي الاختكاري قاذر على مقاومة كل 
أزمة اقتصادية يمكن أن تصيبه وتعرض إنتاجيته ونموه واستقراره للاأضطراب مما 
ينتهبي إلى رفض الفكرة الماركسية القائلة بإمكانية وضرورة تطور القوى التاريخية 
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للتحرر داخل المجتمع القائم. ویحدد مارکوز أربعة عوامل أساسية أسهمت: في 

واقعة تحول الطبقة العمالية جذريا الى هيئة ذات وجه واحدء وهذه العوامل هي: 
١..المكئنة‏ الأوتومائيكية التي تقلل من العمل الجسماني للعامل بما يقلل 
شعوں بالاشطیاد :و ساعدہ طلیٰ Дш г ШШ гаш АКШ‏ 
". تطور مفهوم الطبقة العاملة تفسه وتغير مضموثه وعتاصر: بسبب 
الانخفاض المستمر في عند العاملين المنتجين من ذوي الياقات الزرقاء 
والزيادة المستمرة فى عدد العاملين غير الفتتجين من ذوين الياقات البي ضام 
ЭШ) Ала ырш шы‏ 
الفاصلة ہین الطبقات غير أكيدة و غير واضحة أكثر فاأكذر لتحد الطبقات 
المتصارعة نفسپا مترابطة فیما بينها ترابطا تؤكده وتخفي تتاقضائة 
أيديولوجية توفيقية امتثالية متكاملة. 
", .فقدان الطبقة العمالية لوعيها الطبقي بشكل ады а‏ و متزايد وتركيز 
اهتمامها على المشاركة في إدارة وتنظيم قطبايا الإنتاج الراسمالي بما يجعلها 
غير مؤهلة لحمل لواء الثورة. 
.٤‏ تجلي الهيمنة الطبقية الستمر و المتزايد في أشكال إدارية تنظيمية تخقفي 
وراعها الاستغللال الحقيقي,. 

وهناك الكثير من البراهين التي تصب في صالح ما يذهب اليه ماركورز لعل أبرزها 


гі = 8 نے و‎ Е.І т زع لی‎ = чї! | ч = = ы Ё „Р у А. к 
ی الوقت‎ за 1211 الطبقة‎ г 6—45 ач النفبات تی‎ азяб الذدول اتکس الذي‎ 


وعلاقات العمل: ونتيجة لذلك تصيع الحدود 





الحاضرء فمأ الذي يمكن انتظاره من نقابات لا تقف عند حد السلبية الكليسة تجاه 
القضایا العمالیة بل وتشارك بفاعلیة أیضا فی استمرار الاستغلال وترس يخه وفي 
القر ارات المتعلقة بكميات أسلحة الحرب التي يمكن ويجب انتاجها. 

وطالما أن نظرية ماركوز النقدية تطمح لأن تكون موضوعية:؛ فانها تجد 
نفسها في القسم الأخير من الكتاب منقادة إلى التساؤل عن ماهية ابعاد التغييير 
التاريخي؟ وتأتي الإجابة في صورة مفهوم غامضن إلى حد بعيد هو (النقض)ء فمن 
أجل التعالي بالشروط القائمة للفكر والنشاط لايد أن يكون فسي المقدور: التعسالي 











بمضمون الشروط القائمة. وهذا للتحرر السلبي الذي يأخذ شكل خرية من يتعرضر 

للاضطياد في مواجية القوة المادية والأيديولوجية للاضطهاد الذي يتعرضن له 

يشكل إجابة مسبقة للبياتيكتيك التاريخي التي يجدها ماركوز متجسدة فسي الرفض 

الأعظم للقوى الخارجة عن المجتمع ويشكل خاص قوى الهامشيين الذين يقول. إنهم 

يضعون أنفسهم خارج العملية الديمقراطية وأن حياتهم تغبر عن الحاجة الأكثر 

مباشرة وواقعية لوضيم جد المذاهب والأش ترلطات ولمزسسات الشی :لا یمن | 

التسامح إزاءها. حيث ستكون معارضة هذه القوى في رأيه معارضة ثورية حكتى | 
وإن لم.يكن وعيها ثورياء ولان معارضتیا للنظام القائم ستكون من الفارج فلن 

يستطيع هذا النظاء. احتراءها وإدماجها فيه؛ إنها قوة أولية تخرق قواعد اللعية 

وتكشفا حتيقة مآ فيها من الخداع والنزييفا. ويسجل ماركوز على الطبيعة الإنساتية 

قابليتها غير الفحدودة للتكييف والتطويع كما حدث مع أغلبية أفراد المجتمعات 

الصناعية المتقدمة النين أخضعتيم أنظمة التحكم والسيطرة ذات القدرة الهائلة 

وباتت تسیطز عليها بطريقة توحد بها آفكارهم واحتياجاتهم وطموحاتهم بقدر ما 

تجعلیم عاجزين عن إدراك حقيقة تلك الأفكار والاحتيلجات والطموحات والنتائج 

المترتبة عليهاء ولا تستقنى من نلك إلا القلة القليلة من أفراد هذه المجتسعات والتي 

ستكون بحكم وعيها وإدراكها لحقيقة الوضع موكلة بمهمة إنفاذ الأكثرية التي لا 

مفر من أن تكون سليية. والطبقة العاملة بمكوناتها الجديدة من. ذوي الياقات الزرقاء 

والبيضاء في المجتمعات الصناعية المتقدمة قائرة بفضل تكوينها ومركزها من 

تحطيم وإعادة تنظيم وتوجيه .عملية الإنتاج وعلاقاتھاء ыш‏ أنها لا تمتلك من الاهتمام 

والحاجة الماسة ما یکفی لدفعها الى نلك لأنها مندمجة في النظام ومتلاحمة معه . 

يقوة وتتلقى أجورا طيبة تحقق لها من الوفرة ما يمنعها من التفكير في نقد الواقع أو 

تجاوزه. أما الأقلية التي يُفترض بها أن: تخف إلى إنقاذ الأكثرية فيعتقد ماركوز أنها 

تضم كلا من الحركة الطلابية والزنوج من ببكان الأكواخ في الولايات المتحعدة 

з Ља? з‏ شک 3 الصينية وجبهة التحرير الو طلياة الفيتئامية وكوباء 
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.١‏ الفقراء الأمريكيون وفلاحو АШЫЙ‏ وغيرهم ممن يتبغي عدم الخلط بينهم 

وبين الئين يز عمون أنهم يتحدثون باسمهم. 

؟. أفراد الطبقة الوسطي من البيض في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 

النين يتميزون يتمردهم وفوضويتهم. 

۳ سمثلو الہیروقراطیه الشيوعية في الصين وكوبا وفيدنام. 
ولي بين هذه القوئ من عنص مشترك إلا عدازها لأنظمة المجتمعات الصناعية 
النتقدمة وحكوماتها. 

وقد استعاد ماركوز بتفاؤل مقولاته السابفة في كتابه (دراسة في التحرر) 

بعد الأحداث التی اتفجرت في أوربا في نهاية عقّد الستينات من القفرن العشرين 
ومئحته الثقة يإمكائية التحرر عبر ظو اهر ها المختلفة خار ج العالم الر أسمالي وداخله 
بدءا من التضال الثوري في فيتنام وكوبا والصين وانثهاء بمعارضة الطلية 
المحتجين في العالم. كله للنظام. التعسفي . وبقدر .ما يبدو ماركوز عتقائلا هنا قإنه 
یحدد بنوع من الواقعیة مسألتين أساسيتين بهذا الشان هما: دور الطلية والعتقفين 
ودور الطيقة العمالية. فالطلبة والمثقفون لا يشكئون بذاتهم قوة ثورية لكنهم يمكن أن 
يكونوا فتيل تفجير للثورة: أما الطيقة العمالية فهي وحدها ودائما الأداة الموضوعية 
للتحولات الاجتماعية وإن كانت من الناحية الذاتية مدرجة الآن في المجثسع 
الراسمالي دون وعي سياسي؛ لڌالك يتبشي بس حدوث العملية الثورية في بلدان 
العالح الثانت باعثٹیار ها الخلقة الأكثر ضعقا في єл Сй, Аа у А)‏ شذد 
الإشارات من حديد امفكائيات وجود مخرج يؤدي نحو مجتمع جديد؛ فنحن في 
عصر يمثل نياية اليوتوبيا على حد اعتقاد ماركوز لأآن القوى المادية والفكرية 
المهلة لإنجاز التحول متاحة من الناحية الثقنية ولكن استعمالها العقلافي متثعثر 
بقعل التنظيم القائم لقوى الإنتاج؛ دون أن نلسئى هنا أن:مثل هذه الإمكانيات كانت 
موجودة من سئوات طويلة فى المجتمعات المصئعة تصفيعا عاليا ومتقدها: وتوا د 
قراءة المقالات الأخيرة التى كتبها ماركوز اثطياعا بأئه يترك نفسه ليثقاد إلى 


الأحداث اليومية؛ فلم يكن هناك من قبل كلام عن حركة طلابية حتى جاء عام 








ام واضطراباثة الطادبية الكثيفة التي حركت تفاؤل ماركوزء ولكن مانا 
АА са [Айы гуш‏ لذا ما شهدت العاكة الطذلكرية أو باهيا توا 
من التراجع 2 ۲ 
بقى أن نشير إلى أن ماركوز يرى أن هذا التحليك وارد بالئسبة لکل البلدان 

الصناعية لرأسمالية منها والاشتراكية علي حد سواء؛ حيت أكد:بهذا الصندد أن 
Ды у „е з зай‏ مراحل تاريغية كاملة وحقق التداخل بينها التهى إلى 
اللحاق بالاتجاء الشمولي لل للمجتمع التقني: مو إذا ها كان E‏ 
الر أسمالي. والاشتراكي فهنالك أيضا ويشكل مواز تماثل بينهما الأمر الذي يعكقسه 
الميل العام فيهما تحو التقدم التقنی واستخدام التقنية كاداة عي في аа‏ 
الراهنة. ثم يذهب ماركوز إلى أبعد من ذلك متلمسا التشابه بين روح الشيوعية 
сш,‏ لعج لاق دة مهن نت دن وع اق هة الروت 

ساس تقدم الرأسمالية» ومؤكدا بأن. النظامين المتناقضين يكشفان عن اتجاه متواز 
اقتضاه التصنيغ الگلی وتماتجه = والتنظيمية العتماظلة في الشرق والغرب. 
١ء‏ اندلاع الٹثورۃ الاشتراکیة في سم „з Ашай)‏ 
٢‏ احتدام الأزعة العامة للنظام اٹثر أسمالي العالمی. 
ولكن هاتين التبوعتين: لم تتحقفا و المهم في التفسير هو. التقلين من قيمة الإمكانيات 
الاقتصادية والسياسية للرأسمالية والتغير في موقف البروايتارياء فهنالك رقضر 
لاستخلاس النتائج النظرية لهذا الواقم الجديدء وهذا الرفضس هو الخاصية المميزة 
لكل النظور الذي عرفته اللينينية وأحد الأسباب الرئيسية في الانقصال بين النظرية 
والممارسة في الماركسية السوفيتية. وعدم استخادص التتائج النظزية لهسذا الواقسم 
الجنية هو "الذي كاد الثوزّة للسوفينية إلى مناراسات ы ДШ] ае кл рд‏ 
حتی بات المجتمع السوفيتي يشبه أي مجتمع صناعي حديث آخر: فالمركزية 
والإدارة للجماعية يقضيان على استقلال الفرد والمشروع الفردي؛ والمتنافسة منظمة 
ومرشدة ومسيطر عليهاء والبيروقزاطيات الاقتصادية والسياسية تعارس سلطة 
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مزدوجة ومضاعفة؛: وسلوك الناس منسق بفضل وسائل الإعلام الشعبية وصناعة 
التسلية АШ,‏ وتأميم الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج لا يشكل في ناته تميرا 
جوهريا للنظام الاشتراكي طالما أن الإنتاج فيه مركزي ومراقب دون أبة مشاركة 
من قبل السكان وان المبادرة والمراقبة (من الأسفل) من قيل المنتجين المباثشرين 
غير متوفرة. وعليه فإن هذا التأميم ليس سوى طريقة تقنية-سياسية لضمان زيادة 
إنتاجية العمل وثيرة تطور قوى الإنتاج ومراقيتها من أعلى (التخطیط المرشزی 
الحكومي) ومجرد عقلنة للسيظرة وتغيير في أسلوبهاء ولكنه لن يكون بأي حال من 
الأحو ال تمهيدا вла ФЛАГУ‏ السيظرة. 

ويحاول ماركوز في ضوء ما تقدم الكشف عن جوهر الدولة السوفيتية التي 
ارس على خد قله ЙЫ И‏ السواسية وللعكومية د البنوليتار يا خلاها ا ف 
اليد ماركس وأنجلز “من أن أساس التحولات: الثورية هو تغيير الوظائف العافة 
للدولة لتفقد خاصيتها السياسية وتصيح مجرد وظائف إدارية لعصالع المجتسع 
او فى كلل شك اه وقي ار لے نر ورك مع تا 
تحنكرها بيروقراطية سياسية واقتصادية وعسكرية:؛ وقد اتخذت هذه الوظيفة صصمفة 
الديمومة بفضل التنظيم الاستبدادي المركزي لعمليات الإنتاج. وطبقا لما ذهب إلنه 
أتجلز فإن بئية الدولة السوفيتية تشبه بئية الدولة الطبفية: لان ال азы‏ الاجتماضية 
المشتركة فيها مجرد فرع آخر لتفسيم العمل مما يجعلها تعبيرا عن مصالح خاصة 
متتضلة عن Йаа‏ مجمو م السكان هي да‏ البيروقر اطية. و يؤكد عو اٹ 
دور الييروقراطية يمثل مظهرا مميزا من مظاهر ممارسات الثورة البلشفية؛ حيث 
تسكل аа УЛЫЙ АЛЫЙ уа даана АБЫ кае Арг‏ 
ئ والاائک паја ай ора‏ كما аа а С‏ 
البيزوةراطية لهذه السلطة تخلق سلسلة كاملة ن المضتالم الخاضنة الت чазы‏ 
الطبقة البيروقراطية لتؤكد نفسها بفضلهاء وانتهت ممارسات الثورة البل شفية على 
المسنترئ الفکری إلى التحكم بأوقات الفرا التي يتمتع يها الإنسان السوفيتى فلم تعد 
هذه الأوقات حرة لآن المستوى الثقافي والتقني وطريقة بلوعه محکومان بنوع من 





يفل رقابة الجيائ ال 








الإنزام والنشاطاتث النقافية مكيفة للضرورة وخاضعة لمراقبة شديدة ويتم التأكيد فيها 
على التعليم йй‏ مما من شأنئه Ий‏ الوقت. الحر الذي يمكن أن يستعمله الفرد 
تنفسه. أما على المستوى الأخلاقي فإن ماركوز يرى أن الأخلاق التي جاعت بها 
الثورة البلشفية مفروضة من خارج الفرد ولیست تابعة من داخلہ: وأن. هذه الأخلاق 
التي عرطضبها برنامج الحزب الشيوعي السوفيئي عام ١55١م‏ تخرض على العمل 
وتفرض نفسها على الناس بنوع من الشدة تتجاوز الشدة ألتي تفرض بها الأخادق 
البرجوازية تفسها عليهم. وبحكم ممارساتها هذه فإن الثورة البلشفية بعيدة عن أن 
تكون نقضا للرأسمالية لأنها E‏ في وظیفتھا بحق وفاعلیةء أي تشاركها في 
التطویر الصناعي للقوی орай: Ааа‏ 5 5 على الإنتاج بمعزل عبن العتتجين 
المباشرین: والتورة البلشفية التي لم تنتج بعد ثورة اشتراکیة وتمارس وظيفة معاتلۂ 
لوظيفة الدولة الراسمالية تجعل من النظرية السوفيتية نفيا للنظرية الماركسية التي 
تزعم تجسیدھا لها وتعبيرها عنها. وخلاصة الأمر عند ماركوز أن النظام السوفيتي 
نظام قمعي لا تحكمه قاعدة المنتجين المياشرين بل تحكمه طبقة بيروقراطية تفرضص 
عليه عقلانية تكنولوجية متشددة تلبي للأفراد الحاجات التي تحصددها لهم وفقا 
لمخططها المركزي في الثثمية والإتتاج الذدي یفرض نفسه على كل شيء يدءا سن 
الفكر واللغة والأخلاق والقيم عامة؛ ویقضي أو يكاد على اشتراكية النظام ويجعله 
.مشابها للنظام السائد في اليلدان الرأسمالية المتقدمة صناعيا والمتفوق على النظاه 
الاشتراكي بفعل احتفاظه بالطابع المزدوج المتوتر للقيم الأخلاقية. إن الفرد الحر 
الذي يشارك هي التخطيط ويختاز حاجاتة بنفسه هو الهدف النهائي.للشبوعية؛ ولکن 
نا يجري في الاتحاد Дай‏ كما يرى هاركوز على خلاف هذا а‏ فالفرد . 
هناك تم أحتواؤه وإدماجه في نظام العمل المقروضص من أعلى؛ إنه إنسان ذو بعد 
واحد محكوم ينظام بيروقراطي محض. إن متابعة أفكار هربرت ماركوز كتموذج 
لأفکار مدرسة فرائکفورت تسم بالقول بأن مفكري هذه المدرسة سلكوا سلوكا 
التقائيا تجاه المجتمعات الرأسمالي والاشتراكية المعاصرة معا من خلاق اعتمادهه 
للنظرية النقدية للتي تأكدت مقولاتها أكثر فأكثن مع تطور هذه المجتمعات: وفى 
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نهاية عقد الستينات من القرن العشرين بلغت هذه الانتقادات ذروتها ووجدت تجسيها 
في ثورات الطلبة في أوريا وأمريكا مما ساعد على ظهور أفكار جديدة استندت إلى 
افکار مدرسة فرانکفورت وقامتة عليهاء وتبلورت هذه الأفكار الجديدة في تيار حمل 


Жз Жый سم‎ 





|| > الثاني 


اليساروية الغربية المعاصرة 

- ريتشارد كومبان في كتابه (أصول اليساروية) إلى أن اليساروية 
تمثل قيل كل شيء نظرية المجتمع الحالي ومجتمع المستقبل والعبور من أحدهما 
إلى الآخر وإن كانت لا تزال بعيدة عن أن تكون نظزية متكاملة. وقد ظهرت 
البساروية واكتسبت أهميتها كبديل نظري للماركسية اللينينية التي احثتكرت الفكر 
الراديكالي من الناحية العملية طيلة النلصف الأخير من القرن العشرين. والفضول 
الذي تثيرء اليساروية لا یتانی فقط عن حقيقة تظلمه! للطول محل المارك.سية 
التقليدية كنظرية خاصة بالحركة الثورية لوجود حركات فكرية أخرى غيرها 
حاولت أن تحل محل الماركسية التقليدية. ولكن هذا الفضول يعود أيضا إلى أن 
أغلب تلك 'الخركات الفكزية البديلة وجنت نفسها تقف إلى يميتها كما مو الخال 
بالنسية للاشتر أكية الديمقراطية والنزعة العمالية التي يمثلها حزب العمال والنزعة 
التعاونية واللييرالية التخطيطية الخ» أما الحركات الفكرية التي قدمت نفسيا كيديل 
نوري يففا الى يسار الماركسية التقليدية ففد: تمسكت بنقي Шу ШЙ‏ المصدر مما 
يُسهْل آمر تسميتها بالحركات المتطرفة ومنها الفوضوية لاسيما الفوضوية النقابية 
والنفابية الثورية. ولكن كل هذه الحركات ونظرياتها أزيحت من مواقعها بفعل ثورة 
أكتوبر الروسية عام 311١م‏ ولم يعد لها من وجود بعدها إلا كتساذج لحركقات 
تكرس جھودھا امتابعة نقدها الشديد للاتحاد. السوفيثي وأتنصاره مما أبقى الماركسية 
اللينينية القائد الأيديولوجي والتنظيمي الوحيد للحركة الثورية المنظمة لفترة تتجاوز 
Б а‏ 

إلا أن معارضة المارکسیة اللينيئية أصيحت أكثر صعوبة مع الوقت وبسبب 
عدم تسامح (قادة للوعي) الذين يحكمون النظام الشیوعيء فالمرء حسب معاييرهم 
يكون ثوريا بقدر ما يكون مواليا لموسكو ولا ثوريا بقدر ما ينتقدها ويعسارض 
سياساتها. إلا أن اليساروية بدورها جعلت من نفسها فكرا محقا على الإطلاق 
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وكسرت. هذه الحلقة المفرغة وقطعت علاقتها بالماركسية اللينيئية ووضصعتها في 
صف منسيات التاريخ الأيديولوجية: متطلعة من ذلك إلى أن تجعمل من تفسيا 
تعبيرا عن الصراعات الجارية في الوقت الحاضر. وبهذا المعقى لن تكون 
اليساروية واحدة من اليوتوبيات الراديكالية؛ بل نظرية لحركة ثورية تتوسع 
باستمرار لأن ملاحظة مجموع التحولات العامة في أوربا في كل الميانين منذ 
منتصف سٹینات القرن العشرين تقود أيضا إلى مللاحظة عد استعدادنا ثماما لهضيم 
هذه التحولات إذا Ше Ша‏ حدود عادائنا الفكرية القديمة الأمر الذي يصدق على 
الازدهار الاقتصادي واضطرابات المراهقين في المدارس والطلب الإجمالي الهائل 
والحاجات الجديدة المتولدة عن دخول المجتمع مرخلة أرقى من الثاحية الكميه. 

وإذا ما تابع المنء الحركة العمالية في أوريا منذ بداية تنظيمها عام ۸۸۰ ام 
Да,‏ عام 57 اء: فسيلاحظ أنها تابعت رحلة:تاريخية امتدت سشبعة эзе‏ 
واتطلقت من وضع التراكم الرأسمالي للكثيف لتنتهي إلى عصر الاستهلاك وكائنت 
الطيقة العاملة تر л ЛЬ аа‏ المدة مشكلة ضمان الحضيائة ضد البطالة و اليسؤسن 
والقسر. وإذ زعمت الدولة الليبرالية التمسك بالحياد: فقد وقع على عاتق المنظمات 
العمالية التي شكلتها البروليتاريا واجب النضال من أجل الرفاه اليومي وطيد نظام 
عمل يديم .حالة الظلم: والبؤس..ونتيجة لذلك نشأت النقابات الثوریة والأح زاب ذات 
النزعة الماركسية التي أخذت علئ نفسها مهمة مزدوجة تجمع بين إصلاج 
الأوضاع السلبية وتقديم أيديولوجية نقدية إلى الجماهيرء وتمكندت هذه النقايات 
والأحزاب من الهيمنة على الطبقة العاملة بفعل وحدة الأهداف التي كانت تتطلع 
اليها هذه الطيقة و التقابات والأحزاب ЗЇ лш‏ وجدت البروليتاريا نفسها أمام و اجب 
النضال لتحقيق غايات اقتصادية مباشرة فئ واقم تحكمه حالة الندرة فقد تخلت عن 
استقلانيا وقوضت امتيازاتها للنقابات الثورية والأخزاب الماركسية يما يتماشى همع 
واقع السوق الرأسمالية الذي كان يتطلب التنظيم وتركز سلطة اتخاد الفراراث. 
وبتحول الطبفة العاملة إلى جماعة ضغط باتت تمتع بکل خصائضن аа] Асла‏ 
المتمتلة فى: القيادة البيروقراطيةء التسلسل الهرمي» الاستبداد السلطوئ وهسي 


ش۸ 





الخضائصض. التى كانت تتجسد في الهياكل والممارسات السائدة في الشكل. الستاليني 
للنقايات الثورية والأحزاب الماركسية التي سرعان ما ظهر التفاوت بين حاجاتها 
الخاضتة والمميزة ولتحاجات العامة الطبقة للعاملة (تغدو السكالينية بالق شبة للفرب 
وبمفهومها الأكثر عمومية محاولة فظة لتثبيت وإدامة بنية سياسية-اجتماعية آبلة 


للسقوط ومرهونة بتاريخ معين. وإزاء الحاجات والتطلعات الجديدة للطبفة العاملة لم 


تقدم الشيوعية المنظمة في المجتمع الرأسمالي إلا ألفاظا ومقولات نظرية سرعان ما 
نقضنتها العمارسة القائمة على التحكيمات: وهكذا وجدت الحركة المالية وب 
عفوي مشاغلها الخاضة الأكثر طبيعية وقتما بعد أن حجبتها سنوات نضالها في 
عالم الوفزة النسبية والتحولات التقنية والجماعات الاجتماعية المستحدثة. لقد كان 
العمال في طريقهم إلى التعبير؛ ولو بشكل مشوش. حن إرادتهم من خلال تحدذيدهم 
лд у‏ هذا النضال بانفسیم وبشکل خاص من خلال صياغتهم في مجتمعغ الغد 
لاشتراكية أصصيلة قائمة على استقلالية القرارات: وغير مركزية وقائمة على الإدارة 
الذاتیة. 

واتخذت الممارسات الأحتجاجية الجديدة في میدان النزاعصسات الاجتماعیة 
المنتشرة منذ عدة عقود في بعض.البلدان الأوربية لاسيما فرئسا شكلا أكثر حذة 
وتركزا وجماهيرية من خادل الإضراب. العام الذي حدث في مارس -حزيران عام 
5 ءئء واستھدف الجائب لاجشماغی من هذه النزاعات كل من القيادات العمالية 
التقلينية وأرباب العمل وسلطة الدولة يعد أن عثر العمال في صراعهم ضند البتيات 
الأاضطهادية للمجتمع وهيمنة القيادات العمالية على انعكاسات قديمة جدا سيق وأن 
أدركها برودون وباکونین بشكل أفضل من ماركس ولينين: وإذا كان نقد باكونين لم 
يستطع في الإطار الاجتماعي -الاقتصادي لعصره إلا أن يدفع إلى عودة إلى الخلف 
إلى تطلع جماعي باتجاہ ماض غامض يجسده مجتمع الحرفیبن الأحرار المستقلین. 





فإن لهذا النقد.حالة مختلفة في الوقت الحاضر لأن سنوات النزعة الإصلاحية 


والنزعة المتصلبة في النظن إلى. المستقبل جعلت عددا من العمال يرغبون فى أن 
يأخنوا بأنفسيم مسؤولية مصبيرهم وإدارة شؤونهم. وکانت النظرية الثورية نفسيا قد 


۸ إ 








أخذت هذا الاتجاءء فلم تعد تسيق الممارسة الاجتماحية وائسا تتبعيا أو ‚б къу м‏ 
تمشی معھا بشكل متواز . 

والمشروح اليساروي؛ بالشكل الذي نلحظه الانء پیدو كما لو كان يرغب 
في تزويد الاحتجاج والمحتجين بنظرية خاصة لممارستهم الخاصة: ولكن اليساروية 
تحتاج إلى للتوضيح لأنها تعيير كثير الاستخدام يقدر ما هو كثير التعرض للتشويه 
أو التحريف. ونتصد باليساروية هنا تلك الشريحة من الحركة الثورية التي تفدم أو 
تنزح إلى ыз кый‏ جذري للماركسية اللينيئية بوصفها نظزية الحركة العمالية 
وتطورها. ويعني هذا ضرورة استبعاد كل محاولات إعادة التجديد النظري Аай‏ 
عن الاشتراكية الديمقراطية التي تبدو غير تورية فلا تستهدفا قلب المجتمع 
نولسالیونورتدالموشکل کی کا شسیخودطتصھوووداممانگازکتا 
والتجديد الشيوعيين اللذان لا يقدمان بديلا وإنما يكترحان العودة إلى المصائر 
اللينيتية والثورية للشيوعية أو تجديدها. وفي إطار الرغبة في وضع تعريفت 
لليساروية والمجموعات المنتمية إليها يبدو من المفضل الحديث عن نزعة متطرفة 
لأن هدف اليساروية ومجموعاتها هو الذهاب إلى لطرف الأقصي من المذهب 
„уе‏ لوو اتال كن مذ اجار و رول ا 
اليساروية طابعھا الخاص القائم علی التمییز بیٹھا وبين النز عة المتطرفة الشيوعية. 

أما بالنسبة للمضمون المشروع الفكري السياسي اليساروي واصوله فمما 
لاشك فيه أن اليساروية تمثل نقدا وممارسة ونظرية في أن واحے:؛ فهي ثقد 
للماركسية بهدف نفضيها بوصفها نظرية ثورية: فوفقا لهذا التفد سیبدو مارکس وفي 
حدود معينة بوصفه منظر الثورة البرجوازية المندفعة حتى النهاية في امكاتيتهاء 
كمأ ستبدو النظرية الثينينية الخاصة بالتنظيم ومفهيومها الخلاص بانتورة بوص قها 
أسلوبا في الاسئيلاء على السلطة من الأعلى ومطبوعة كلها بطابع الفكر 
البرجوازي؛ لنلك فليس من المستغفرب في مثل هذه الحالة أن تؤدي الثورة الروسية 
إلى نظام رأسمالية الدولة مستعيدة بذلك نظام الهيمنة الطبقية في شكله الأكثر اتقانا 


وتركرا. وكانت اليساروية بوصفها نقدا قد تخلت عن كل ثورات الفرن العشرين 





وأنكرت عليها طابعها الاشتراكي بعد أن نظرت اليها بوصفها آخر الشورات 
البرجوازية هما قادها إلى اختبار الشيوعية والاشتراكية الديمقراطية المنظمتين؛ 
ليس مجرد انحراف عن نموذج مثالي بل وموسستین رأسماليتين تميلان إلى 5 دمير 
л, Ды МЇ АШЫ! ыйда‏ سلطا أشن زكري ة ورف هة 
المنظور تبدو اليساروية بوصفها ممارسة ثورية في كل مكان يكسر فيه الصراع 
الطبقي الإطار الذي تفيمه التنظيمات التقليدية ليتجه هذا الصراع في كل مكان وفي 
الوقت نفسه ضدد النظام والقيادات العمالية التقليدية معا. وتنطلق اليساروية في مثل 
هذه الحالة من الإضيرابات الفظة إلى احتادل المصائع إلى التنظيم على مستورى 
الورشة والمصنع والمشروع ولكن خارج الأطر النقايية والسياسية التقليدية القائمة. 
وتكشف هذه الممارسة عن الخاصية الإكراهية القمعية الني تتميز بها القيادات 
التاريخية وتستعيد نموذج الأضطهاد اليرجوازي»: وضمن هذا البعد يبدو الإأضراب 
المعمه كما لو أنه أول وأوسع مظاهرة عمالية ضد التنظيمات الخاصة بهذه 
القيادات. واستنادا إلى هذا النوح من المعارسة؛ ترتقز الي ساروية على تحليل 
تاريخي جديد وتعتمد بعدا جديدا للاشتراكية تكون فيه مرحلة عليا تتميز باستفلائية 
المجموحات الإتسائية لا مجرد تدبير لنموذج خاص بالمجتمع الفائم وسككون 
التصورات المسيقة للمجتمع المتحرر متفاوتة بشكل أو آخر لدى الفجموعات 
الإنسانية بحكم افتقارها إلى الثمائل أو التجانس الكلي وتفاوتها في الخصائص 
المادية والفكرية: دوت أن يمفع نلك اليساريين من الاثقاق على ميدأ الاستفلالية الذي 
يستبعد كل الأساليب الاستبدادية المركزية التوجيهية التخطيطية الأيديولوجية. 

ويشير التعبير الأخير إلى ظاهرة الاضطهاد في ميادين الققر والتهبنور 
الجماعيء ففي الوقت الذي فرضت فيه الحضارة البرجوازية بئية السلطة الأبوية 
والتربوية والسياسية واليئية الخاصة بأرباب العمل» فإنها قد فرضت في الوقت نفسه 
الهيمنة الأبدلوجية. وسيكون القادة الثوريون التقليديون وعلى رأسهم لينين: 
متطابقين بشكل وثيق مع هذا الأسلوب عندما يقدمون للبروليثاريا أيديولوجية من 
خارجها يقولون عنها أنها أبديولوجية تحررها الخاص. ولكن الأمر لا يتعلق 


ا گار 








باقتراح أيديولوجية جديدة وإنما بإلغاء كل الأيديولوجيات لأن النشاط النموتجي 
الثوريين يتمثل بممازسة الاحتجاج وتنسيقه وإضفاء الطابع النظامي عليه: وما يهم 
الثوريين هو تحضير نظرية خاصة بممارستهم الخاصة دون أن يكون التحليل في 
АД‏ لحظة جامدا ومثبتا عند مرحلة تاريخية محددة لأنه سيكون عندها مجرد 
أبديولوجية. أما وسائل تحقيق المجتمع الاشتراكي فان تكون ممْبَتَة بشكل مسبق كما 
ستكون بعيدة عن الخضوم للأسلوب التنظيمي المسبقء فالنشاط الثوري سيكلق 
أشكاله الخاصة من الصبراغات بقدر ما يتم الانتقال من مرحلة تاريخية الى مرحلة 
تاريخية أعلىء أي يقدر ما يكون المجتمع الاشتراكي متميزا بالحكم الذاتي على 
مختلف المستويات لتتضمن. العملية الثورية مجمفوج الصراعات المستقلة. وانطلاقا 
من اقتراض أن المجتمع لا يمكن أن يكون .هرا إلا إذا تمت إقامنه يشكل حر؛ 
پتلمس اليسارويون فى الممارسة التوریة المعاصرۃ المیل نحو استقلالیة الصراعات 
والرفض الغريزي لكل أشكال القيادة والتسلسلات التدرجية. إن اليساروية وهي 
تعتمك ميدأ الاستفلائية تعكس هذا الميدا على تصورها للمستقبل وتجعل منه جوهر 
العملية الثورية متطلعة إلى تحديد الفكر الثوري في بعده التاريخي ومستخلصة من 
هذا التحديد منهوما جديدا عن محتوى هذه العملية. 

إن التحلیل المطلوب فی ھذا المجال؛ والمستمد اساسا من عؤثقات ار كس 
لاسیما راس المال و تقد برنامج كوتاء كان قد ثبت مسبقا الحيز الزمني الثوري 
الذي ينبغي أن تقوم التورة طبقا له في نياية مرحلة تطور الرأسمالية عن دما يلم 
النظام. الاقتصادء ہ7 مزحلة النضج الكافي لإفساح المجال: لعمل بعضن 
العوامل التي шылыш]‏ النظام الفديم من قبل في شكل ميول لييدو التشال الشوري 
و النتظيد 0 للجماهير „Бы а‏ هذه الحانة 
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تحضير لنهوض الاشتراكية ودفعة لتحطيم العالم القنيم. ويفرضن الحيز الزمقتىئى 
الثوري لليساروية نفسه كما لو أنه أقل محدودية وأكثر سعة؛ 'فاليساروية ترقصن 
التطورية الاقتصادية التي أثبتث تعارضبها مع الواقع وتوفر مكانا واسعا لائدارة 
الثورية وبالتالي تلوهي الاشتراكي دون أن تكون هنالك حاجة لإدخال مثل هذا 


л ү 








الوعي من дыл‏ رتا ا عنام َء این الاقکفتاد ال زاستالی а А оза‏ 
التناقضات فسيلاحظ أن هذا النظام استطاح أيضنا الإمساك بزمام هذه التتاقضات 
وتعلم كيفية إطالة أمد وجوده وضمان استمراره واستقراره في ظل وجودها 
واستمرارها وسيطرته عليهاء وبذلك لن تكون نهاية الرأسمالية ممكنة إلا كنتيمة 
لصراع دائم وواخ ضد النظام الرأسمالي والمعارضة الثور رية التقليدية في الوواقت 
نلسة: ولكن إذا ما كان هذا المفهوم اليساروي الخفاص للثشورة منتقدا الواقعية 
والتاريخية أكثر مما يفتقدهما المفهوم الماركسي اللينيني للثورة: فإنه أيضنا أوسع 
مدى منه بقدر ما يتجاوز وإلى حد بعيد һо ыда‏ المعركة لإلغاء نظام العمالة. فالئورة 
بالنسبة لليساروي صراع دانم وعلى جميع الجبهات لإزالة كل أشكال الاغتراب 
السیکولوجی والڈیدیولوجی والجنسی وبالتأكيد الاقتصادي.كذلك لتتسع جبهة النضال 
ويزداد عمقها في متل هذه الحالة بشكل ملحوظء وهي ذات امتدادات زمنية ومکانیة 
واجتماعية واسعة لأن هدفها الأعلى هو الاستيلام على كل السلطات وإتهاء كل 
أشكال الأغتراب مما لا يمكن أن يكون موضوها لانتفاضة واحدة بل يقتصي فترة 
تار 453 у г АЦЕ‏ اخاتها و Ла‏ 
وإذا ها كانت اليساروية تمثل نفظة الثقاء عدد من التيارات المختلفة في 
اشكالي' ومستوياتها وأهدافها والتى تمد جذورها في الغالب الى ما قبل الحزب 
العالمية الثأنية» فإ المواقف لليساروية لهذه التيارات لم تتبلور إلا بعد عام ۱۹۵۵م 
لتتجلى بعد هسايس عام 534١م‏ في حركة أكثر عمومية من الاحتجاج العام مثلت 
التر کیب الاستتتاجی لهذه التيارات الخاصة. وليسثه اليساروية ظاهرة فرنسية بوجه 
خاصن على الرغم :من أنها وجدت تجسيدها العملي في احداث مايس ۸١11م‏ فقي 
فرنسا ШЫМ‏ ظهرت فيها كبديل ثوري متآخر بربع قرن بالقياس إلى طه وره في 
أوربا الوسطىء ولعل ذلك برجم إلى جملة أسباب متها الدخول المتآخر للماركسية 
إلى فرنسا وثراء التقليد الثوري الوطني فيها. قفي الوقت الذي تم فيه اليدع يوضع 
الماركسية موضع التساؤل في الدول الناطقة بالألمانيةء كان قد تم اليدء في فرنسا 
لتو بهضمها من قبل بعض المفكرين الفرئسيين لتجد 1 أعمكتها. لقد كان 
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للنظرية اليساروية خلال الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين تأثيرها في كل 
القطاعات التي أسهمت في احداث مايس ۹1۸4 1م ويشكل خاص قطاع الطلية. 
وهناك معلومات واسعة بخصوص التأثير الذي مارسته الأفقار اليساروية في 
الاحتحاجات الخاصة بالطلية بعد أن وجدت هذه الأفكار أرضا خصبة بيلهم: وله 
شك أند قد وحدت منذ عام 317١م‏ مجموعات صغيرة تمسكت بھڈا الجائسب سا 
сты Ч а опа‏ إلى اليساروية. فالمجلات الراديكالية من أمثال (اسود واحمسر) و 
(السلطة العمالية] و н‏ الموقفية) كانت تجد رواجا عمیزا فی الجامعات؛ وکان 
3 (الأممية الموقفية) مريدون موالون يقومون بتحريضات а зл (йз эм)‏ 
أسماء مختلفة في عدة مدن جامعية (باريس؛ ناتتيرء ستراسبورك؛ يوردوء نانت|: 
وعمدت متشورات عديدة ذات أصل (موقفي) أو (فوضوي) إلى توجيه الاتهام من 
جذيد إلى البنية اليرجوازية للجامعة. لقد كان الموقفيون يستهدفون تحضير نظرية 
عملية تسمع بتحليل اغتراب ب العالم الحدیث والاحتجاج على هذا العالم في مفرداشهة 
البو مية. واعتبارا من ۹:۷-1۹5٦۹5( Амы ула! Ай‏ ۱م كاك قد قاد : هياج طابہی 
نشيط استهدف مهاجمة العلوم الإئساتية بوصفها أذاة للقمع والهيفف ة. وكان :وراء 
الحركات الخاصة بأعمال الاحتجاج هذه مقولات ШЕ‏ من هربرت ماركوز و ولسيح 
رايخ على الرغم عن أن أكثرية المحتجين كانت تجهل اسميهما حتى نلك الوقث. 
وبالمثايل كان الأساس. فى المقولات اليساروية هو الاحتجاج على مبداً القيادة 
والسلطة واتياء اغتراب: الحياة اليومية؛: وكانت هذه المقولات نتر انق سم А аар АЙ‏ 
الماركسية التي لم تستيعد النظرية اليساروية تروتيا الفكرية ولو ضمنيا. 
فقد كان طلاب علم النفس وعلم الاجتماع يكنون التقدير لمقولاٹ ماركور 
عن وخلیفة التحلیل اللفسی ومعضامینه السیاسیة وضرورۃ تشییفه ليحت عن مجتسع 
غير قمعى. وأصدر الناشر فرانسوا ماسیرو عام ٦١۱۹م‏ عددا خاصا من مجلة 
(بارثيزان) يعنوان (الجنس. والقمع)؛ وفي يداية غام 1359م ألثفى عالم الجنس 
بوريس فرايئكل محاضرة حول وليم رايخ أمام الطلبة في ائتيرء وفي كانون الثاني 


عام 1۷ ۱۹ع б‏ معز شس خاصر پعلم الجنس تد “ГАЗ‏ توزيع بع ша уж АЙ үш‏ 
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وجوت مناقشات تمت خلالها المطالبة باعتماد تفسيرات الفرويدية الماركسية. كسا 
شهد غذا المعرض توزیع کراس جمع محاضرة ألقاها ماركوز أمام طلبة السوریون 
عاد ۱۹۹۲م ومقالة کتبھا السطل النفسی کاریزو؛ وتضمثت مقدمة هذه الكراسة 
طرحا واضحا لقضية التحرر الجنسي. وقي محاضرة نظمها في نائتير عنام 1178م 
المقيمون في المديئة الجامعية: تم توزيع ملخص لمنشور كتيه رايخ عام ٣١‏ ام 
حول (الجنس والقمع) وهاجم فيه كل من الأخادق الجنسية والبئية العاثئلية والزواج 
في شكله الحالي و(الفوضى الجنسية]. وقد جاء طرح هذا النقد للحياة اليوفية من 
منظور أن قضايا الجنس وغاتية التعلیم والحیاد العلمي الفروع العلمیة مشل علاع 
الاجتماح و غلم النفس والتدليل التفسي هي التي تشغل بال الطالب المتوسط, 


ы 


وسرعان ما تحول السؤال عن [لمأذا علماء الاجتماع؟) إلى سوال аа аА‏ 
(لماذا الجامعة؟)؛ وہدت مقاطعة الطلبة وبعض العدرسين للامتحانات والدروس 
وظهور التبار أت الذاعية للإدارة الذائية كما لو أنها صدى ‏ لأطروجات ماركوز عن 
التكامل الاجتماعي و الهيمئة التي تتمتع بها الجاممات. وبعد مازس حزيران 
۸ھ بات من السول على المرء أن يشهد انثشارا. واسعا وسريعا للفروينية 
الماركسية ليصيح رايخء وربما اكثر من ماركوزء رائدا من رواد اتيساروية التي 
داتت تحتضن بشكل خاصن الأطروحات المتعلقة بالتجذر الاجتماعي للعصاب 
والوظیفة الاجتماعیة للقمع الجنسي ودور الأسوة الباترياركية/الابوية في استمرار 
وجود المجتمع القمعی لیتحقق هنا نوع من الاحتك اك بين النظرية وممارسة 
الاحتجاج الذي بتمتع بأهمیة خاضة فيما يتعلق بالاحتجاج السائد بين طلاب التائرية 
والشباب من العمال. ومن ثم فقد أضيحث اليساروية تظرية المجتمغ الحالي ومجتممع 
المستقبل والعيور من أحدهما إلى الآخر دون أن تصبح نظرية كاملة ونهائية في 
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المبحث الأول 
البعد النظري للعولمة 


انتج الإنسمان وتداول خلال الربع الأخير من القرن المشرين الكتثير مسن 
цш‏ الجديدة مثل القرية القوكبية و عالمية الاتصالات وكونية السوق والشرعية 
الدولية وموت الأيديولوجيا ودهاية التاريخ. وإذا كان بعضر, تلك المقاهيم قد اضمحل 
А‏ غاب АА еза Да АЁ‏ بالانتشار فی شستی الأو ساط واليينات وبسات 
حاضنر! فی کل أنواح الخطابات الاجتماعية والاقت صبادية والسياسية والقانونية 
والاديية LEE N‏ و Алала‏ ولم تئن.ثمة يوسا من مشكلة في انش اج المناھیم 
وأنتشارها ١‏ او في Маа‏ وخيايها لا في هذا العصر وذ قفي أي حر سپ قم 
لكن المشكلة كانت دوما في الاختلاف بشأن معائئ للمفاهيع ودلالاثها ومقاضدها. 
فالمقاعيم كتعييرات لغوية اصطلاحية عن الوقائم والأفكار لا توك من قراغ ولا 
تواد في فراخ: ومن ثم فإن لها حقولها الدلالية والغانية الخاصة والمستقلة عند 
منتجيها ومستخدميها؛ وهي حفول تتقارب في مواطبع وتتباعد فی مواضع لخشسری 
ليبفى لكل مقهوم هنها في النهاية دلالاته وغلياته المنفردة والمميزة سواء حند إنتاجه 
أو تداوله. ومن بين مجموعة المفاهيم الجديدة التي حظطيت بالانتشار والتداول 
ОВАЦА ТОМ „а:‏ 31) الذى يترجم أحيانا إلى الكونية وغالبا إلى 
العولمةء والآخیر مفهوم ينفرد بسمات يتميز يها ويتقدم على فا سواه من المفاهيم 
!امعحسر ٤ء‏ و هذه اسمات ھی: 
٭ اتساع دائرة تداوله وائتانارہ بشکل مقرط لیصبح آکٹر المفاهیم اس تخداما 
وشهزة ويعدو الصفة المميزة للقزن الحادي والعشرين مثلما كان وسيكوتن : 
لكل قرن أو عصر صفته المميزة له واللصيقة یھ. 
* امتداد حدوده الدلالية والغائية ناهيك عن حدوده الجغرافية لتحتؤي كل 
шы‏ الحياة المعاصرة ودشاطاتها وتغطيى حامة سو العملية ومثاهيميا 


це دد ها و تنو‎ ‚Ж Аз МА 
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* استيطان حفولة الدلالية ومقاصده الغائية لجملة دلالات ومقاصيد المكونات 

لأخزى في منظومة المقاهيم المعاصرة وارتباطه بفكونات تلك المنظورمة 

ارتباط الكل بالجزء او الاصل بالفرا متشت بثباتة وتتغير بتغيره. 
وإذ وسعث هذه السعات حدود العولمة واقعا ومفهوما وعمقتا تاتير اتيا فانها جعلت 
لچ اطارا عام لكل عناصر الهياة المعاصرة واتشطتها وأفكارها وضرجها تأسيسيا 
аза А‏ بمتومات. الوجود وشروط الاستمزار والفاعلية. ومن فع فف ع نت اة 
محاولة لتحديد معاني وغايات المفاهيم المعيرة عن طبيعة هذه الحياة وخصة ضها 
مرهوتة أو ل و اساسا بالتحديد و التعيين المسبقين لمعاني العولمة وغاباتيا باعثبارھما 
إطارا لتلك المفاهيم:وعرجعا لها لتكون البداية.دائما. من العولمة وبها ومغها: ل ذلك 
فإن من ألزم اللزوميات تحديد. مقهسوم العولمسة ومعائيها وغاياتها ومتغيراتهنا 


ودواعيها الضاغطة على كل عكوئات_الحياة المعاصر؟ والعؤثرة في جميع مفاصليا 
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المذني р з‏ ہے الحو سي السلطوي. 


{бо К вр 


لقف میں ان ألعه لصة عقيو د سجر ك هز كنب سے р‏ و аба‏ عتم تمدق 
ا ای رین" с a û i‏ ری ү А1,‏ یی بالصير وذ 5 ын‏ دا الفبقيو م тЫ а !١‏ 


Ы а. = | | а 1 = FI أت > سس ا‎ ы f i 1 
рр ыз حستاخي من }= او کون]‎ рая аш ‚Б каша]! 0 . كليا‎ 





جال استكة انبا А А.‏ الطابع гє!‏ 9 الخوني г‏ الخلو از و الت شاطات за‏ نے 


лая а‏ 2 فبا ылы еШ‏ يانها А!) ыз‏ وتشاظات الس او كو نيقي و العو لمة میں 


і‏ 5 + وود 
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دلت дй Па мл‏ الصتاضية АЎ ١‏ ع هس المكتنك Е‏ 
اا اکسا کل з.‏ وتشاطات бела Амды‏ انی ا К‏ عسسكر نا 4 و يسا 
ف اس ان ا ظاشرۃ و ا ج ۾ سیت А раа‏ فسني الكسواهر н‏ الا اة 
аЛ. да!‏ 3 المتكاملة و المتفاعلة 11 فى كرون аә,‏ و جیا و МУ: А. т фаља‏ 
بذاء او نظاما كليا مميز الطييعة و المكودات: و الخصائص. والوظائف والأهداف. فإن 
عولمة مجموعة من الظواهر. أو. الأنشطة التي تتسم بطابع محدد وممزء تعنشي 
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لو Ла а‏ سن ڈسٹگو Е‏ العائفية у Ц у‏ فأ عد 4 ڑ۵ Азза‏ لخروج эй‏ 
لنظام وکل نظام آخر غيرء من المحلية ومحدوديتها الى العالمية واتساعيا ظطالنا ان 
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سنہ کوچ عه صيعه' لان ف пы!‏ شا و للع —Ш%-‏ = بے ا یمن لهذا ўа. ааай‏ اسنا 


جا ы‏ "کی 


= Ч سی‎ 2 а & =й =" Ї 1 Ё | اع‎ я в 
„ао تشسكيلها‎ ыты б а 0-4 8 Аа ажа) اليا من مکو بات العالم و انت‎ 


АРТ =. : 1 і 
د واخصياتصية و پچ ابو س ر قان اه‎ заа سو اش یلا مع‎ Ажы ы Ж. جات‎ у ашты 
1 
١ !ا‎ 1 - U р | 
„К ыа с سا سلعة‎ лет ора + ЫА аль م سح الالح 9 418 تع‎ Ы л قفن 4 ذلك دلو‎ зА 9 





Кк! 5 . ї ч | 1 ١ maL а ыт :و ہج گے 0 کے‎ і! وی‎ 
о Кык. А жаі الس لشي الس‎ з р 1 و بقلم سج‎ мз ры раа دن مظاہفقتد* ایگ‎ 5 


: н аы а мн аът kana 
б аай شس‎ еа. Ч العالمسى‎ душы! 4 ад ья]! 1 ааа لعا‎ Ды : تز اوقتا شر قل‎ 


кк. аты й‏ ا ЕН Т ДЫ‏ تو لہ کوک و و 
у-га «Ы‏ فك فيا انيار أو فُلُسبقيات 3 ته а‏ اة فسنت دوه اساك ы Аа а а А‏ 


К] 


انش Аала] ый» лаз ш‏ کے پی أوسع а 435 да Аз! шн‏ رن ابعال {з ма:‏ وجقر 1 اسم 


= ہا سے‎ ' 1 д 9 і د الست‎ = 8 і | гі Блу 5-5 _* = گے سے‎ н 
Ааа ہا‎ {| и т— КК ЖЕШ اميا نكم ل ادات لصتا‎ жой 11-131 ‚айз сы الذي‎ 
5 т 


عولمة العقيدة بعائمية أو عولمة الدولة. فإن قزل انه انتشار تلك العقائد کان ла‏ 


فا دو азаа‏ و اتسر الحو لض изд, | 1 Кыл‏ ہیں ала. а]!‏ 4 لاف م لاحتنا ا 
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الاولی تعتي الافتشار العالمي القائم على الاغترافت بالآخن والاس تعداد ДАА‏ تہ 
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وتكريعن цай‏ للأقوى. فان ذلك وان كان صدا ل يلغي حقيقة 1 رن العولمة کنیا 








برى أحد الباحثين 'ذات صلة وثيقة بالعالمية :و التكثيفه المكاني والكونية والتجانس''. 
فالغولمة والعالمية؛ مع الإقرار بما بيذهما من اخثلافات» تشتركان في النهاية في 
خاصية الانتشار العالمي كخخاصية وشرط ومقوم اساسي لھما چوشرہ وتخواه دمج 
اها امكن من أجزّاء العالم وتوحيدها وجعلھا عالما واحدا قائما على فكر واحد ونظام 
واحد لتكؤن العالمية شرطا للعولمة ومتطلقا لها على الرغم من حدم تطارقیستتا بل 
اتسينا وتعار л РЕ‏ گعا کر ЛА‏ من قبل أنضنا دو لئاه و غايسات م. ایم 
العالسية و العولسة والنظام العالصي فم دلالات وغايات مفاهيء أخرى مشل "ا9سام 


ч 1 ١ غ‎ тоа | 1 
аі Зі 0 نی‎ 


الروسائي" هل بعدة الام "аы у‏ الذي شانتا شیر 
السيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية لهاتين الإمبراظ وريتين علي 


і 8 = | ‚‏ و 
і‏ و سكن سس ارول ليا к алы‏ 
ыт‏ = 





أو نفك ر کس يمكتيها السيطر 2 і‏ علیپا с“‏ اتھل لم الفٹید Ф‏ الخد 


یڈ 1 "ыі Ё > 1 =". и‏ 
[r 9‏ 1 لی سا < ۰ тол ч‏ ےا ہے ك۳ لك له جا ٠‏ ۱ و 
الائنساز العاسی شرضا وضشرورۃ لنجاح طك الانيان واوثكار و 3 уд!‏ ریات فشي 


аа‏ الراسة العائسة 5 العو لسة علي خد مو آم 

أما مصطلح التظام العالمي الجديد السايق في للنشأة والتداول على مصبطلح 
العولمة والعرادف المعاصر له في الممنى وللدلالة» فيعود تاريخ ظهوره إلى وقست 
مبكر من القرن العشرين عندما تحدث رئيس الوززاء البريطائي ونستون تشرشل 
عقب الحزب العالمية الأولى عن النظام العالمي الجديد الناشئ عن اننصار الحلفاء 
والھیمٹة العالمیة للسیاسات الأنجاوسكسونية, ثم أعاذ الرئيس الأمريقي فر انكلين 
روزفلت هذا المصضطاخ الى التداول يعد أن استخدمه ضام ١11١‏ ليفسر بة уын‏ 
اشنتراك بلادء في الحرب العالمية الثائية معتبرا! أن انتضدار الولثيات المت دة 
وحلفانها في هذه الحرب سيودي إلى قياع نظام عالمى جديد يكون حنة يتحرر فيها 
الناس من الفقر۔والجھل والسرض والظلم السياسي والاجتماعي. وفى سات 
القرن العشرين أعاد وزير الخارجية جية الامريكي هئري كيسنجر استخدام المصطلح 
Мый „Шз АИ‏ العالمى 5 .عن تحول اللعلاقة ببين бза Ы‏ 
والسوفیٹی من مرحلة الحرب الباردة إلى مرحلة الوفاق: ولم تقن الأو اط 
الأكائيسة الغربية بعيدة عن فكرة النظام العالمی الجدید حيث اس تخدستها 3а‏ 














ثلاثينيات القرن العشرين لأسباب وأهداف متنوعة كما فعل الأمريكي روبرت باك 
في دراسة له بعنوان 'للرمزية والتنشئة الاجتماعية" نشرتها مجلة علم الاجتماع 
الأمريكي في تموزا/يوليو ١199‏ اعتبر فيها أن مضمون التنشنة الاجتماعية التقدمية 
للعالم يتجسد في إدماج سكان الأرض في اقتصاد عالمي يضع أساسا سياسيا 
وأخلاقيا جديدا شاملا للحياة الإنسانية؛ واستخدمها مفكر أمريكي آخر هو فرنسيس 
فوكوياما في متالته الشهيرة (نهاية التاريخ) المنشورة في مجلة ( ۲۸816081 Тһе‏ 
1 ))) صيف .عام ١۹۸١‏ والتي أطلق فيها نظريته عن تحول النظام 
الرأسمالي الليبرالي الغربي إلى نظام غالمي بحكم انتشاره وتطبيقه في كل 
المجتمعات الإنسانية. وتستند هذه النظرية إلى اعتقاد صاحبها ومؤيديه بأن القفرن 
العشرين "الذي بدأ بالانتصار النهائي لليبرالية الديمقراطية الغربية: يعود ليدور 
حول نفسه ليس وصولا حتى نهاية الأيديولوجيا أو تزاوج الاشتراكية والرأسمالية 
بل إلى النصر غير المشروط لليبرالية السياسية والاقتصادية": لثلك فإننا على حد 
قول هؤلاء "لا نشهد.نهاية الحرب الباردة أو أية مرخلة من مراحل تاريخ ما بعد 
الحرب بل نهاية التاريخ: أي النقطة الأخيرة من نقاط التطور الأيديولوجي لليشرية 
وتعميم الليبرالية الديمقراطية الغربية كشكل أخير من أشكال إدارة المجتمعات 
البشرية”. ومن منطلق اعتقاده بحتمية الانتصار الكامل. والنهائي للنظام الديمقراطي 
الليبرالي الغربي وانتشاره العالمي في كل المجتمعات طوعا أو كرها إن عساجلة أو 
اجلا مضى فوكوياسا في استنتاجاته حتى .النهاية ليصل إلى "أن الدولة التي ستظهر 
في نهاية التاريخ. هي دولة الليبرالية لأنها تعترف وتحمي قانونيا حقوق الإنسان 
العامة بالحرية والديمقراطية؛ ولأنها لا يمكن أن توجد إلا يسوافقة أولئك الذين 
تحكمهم وحدد طبيعة هذه الدولة بأنها ديمقراطية ليبرالية سياسيا ورأسمالية تنافسية 
اقتصادياء وأطلق عليها تسمية "الدولة العامة المتجائسة" التي اقتبسها سن المفكر 
الماركسي الإيطالي أنطونيو خرامشي. وإذ اعتبر فوكوياما أن "الحياة العالمية في 
ذلك الجزء من العالم الذي وصل إلى نهاية التاريخ مرتكزة على الاقتصاد أكثر من 
ارتكازها على السياسة والاستراتيجيا": فقد افترض أن الليبرالية الاقتصادية هناك 








ستكون مقدمة وشرطا لليبرالية السياسية ومن ثم فسيكون الاتتشار العالمي للنظم 
 .‏ الاقتصادية اللببرالية مقدمة وشرطا للانتشار العالمي للنظم السياسية الليبرالية أو 
الانتشار зс ыз ды ашай, шаа ШЫЙ ГАН кзы АЙ‏ 
هذه النظرية ونتائجها هو الافتراض بان وصول المجتمعات الأخرى أو إيضالها 
إلى نهاية تاريخية ممائلة وقيام “الدولة العامة المتجائنسة" فيها مشروط بأخذها 
بالنظام الذي كان أساس الحياة والسياسة والإستراتيجية في مجتمعات نهاية التاريخ 
وسيب قيام "الدولة العامة المتجانسة” فيها وهو نظام الاقتصاد التنافسي الحر أو نظام 
اقتصاد السوق وفقا للمسميات الملطفة للنظام الر أسمالي. 
ویتبنی باحٹ غربي آخر فكرة الارتباط بين العولمة والانتشار العكالمي 
للنظام الزأسمالي عَندمآا يقول إن “العولمنة تعني: انتشار رأسمالية السوق الحرة إلى 
كل دولة تقريبا فى العالم” لأن "الفكرة الذاقعة وراء العولمة هي زأسمالية السوق 
5 ويمضي باحث غربي في ذات المسار فيعتبر الغولمة مرحلة جديدة من 
مراحل تطور الرأسمالیةء ولما كانت المزحلة السابقة في هذا التظوّر هي الإمبريالية 
التى اعتبرها لينين في وقته (أعلى ФАА Ш Ја‏ فقد اعثبر هذا البلعك أن 
العولمة في وقتنا هذا "أعلى مراخل الإمبريالية". ولكن الكاتب الأمريقئ توماسن 
فزیدمان يرى أن العولمة والامبزيالية ليستا شيئا ولخدا تماماء قالإمبريالية في رأينه 
هي اختلالك لشعنبه آخر ماديا وإجبارة على الأهذ بأساليبك: أما العولمة فهي أن 
تكون قدرتك الثقافية الاقتصدادية على ذرجة من القوة واتساع التأثير لا تحتاج معيا 
айыыл зу‏ للتأثير هي حياته. ويذلك فإنه'يفازق بين العولمة والإمبريالية 
بقدز ما يطابق بين العؤلمة والعالمية ويجعل منهما شنيئا واحدا. وفي هذا الصدد 
لابد من ملاعنظة واقع 'أن تقارب وتشابة الغولفة والعالمية والامبزيالية من حيث 
كوئها أنشظة تستهداك أولا ولساسا تحقيق"الانتشار ла у ДЫ „ШЫЛ‏ 
ашу ШЫ,‏ كونها ШЫЛ‏ أنشطة ذات طبيعة متختلفة ومشليزة من خيث أساليب 
العمل ووسائل التتفيذ: فالعالمیة تستیدف تحقیق:الانتشار العالمی سلمیا ودون إلقساء 
هوية الآخر وثفافته وشخصيته: أما الامبزيالية والعولمة فى АЗА Цеа‏ 
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فتتفْتان = استيداف 93831 : узшу!‏ العالسي بالينمنة АЈ‏ شو دأ эу!‏ و ناف а‏ 
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Аал 1 ыш А Пату,‏ وتال و أساليب القع в‏ انفسر Ee‏ ضام اساد ي وتحكفة 


العوامة بالاعتلال غير امباشر واستخدام الوسائل والأسالبب السلمية دون أن يلغي 
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ذلك غلبا алъ‏ لجوم й а‏ بى الساعية للعولمة الي اس تخدام وساش 
آسالیپ ا ШЕТ үр‏ ام المادی شا رج و يلتك аЛа а а)‏ 


و أھدانیا ویثوحت مضامین الامبریالیة والعولمة وتمائل أهدافهما ,لا يبقى بينهما الا 
اختلات ردي (а. ә;‏ الين الوا سان RE‏ ہیا ' يخغل ب و ههان ыд‏ ل بالراي 


العا ان الع تسا 1 لمخاخجير ة Р‏ الزامب مالي اي Л‏ سس ال 1 йа‏ لعليا 


е 1 2 r1 اس‎ = 1 Ж» 8 5×: ع و‎ І к. سے‎ 
۽ ي اا ا‎ ы جا الحلا السنائقة‎ рај كالم‎ ү ЫМ Сш شن مالنية‎ ١ اف ہیں افك مالف كانتت‎ 
и аг 1 ш > Е Б] Е Б-и" а 1 
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د التشاط لوقت هماد ”7 بشو ل‎ 1 1 ١ عو له‎ ом уыл Чы Су НЫ] гыз ذ‎ 29 
ا‎ 2 Ала р 5 5л الإنسائية‎ я لي‎ Ы А ыу! Б! واللسة‎ гадаа 


المقولة تلحوائب е аа‏ الأنسانية؛ ومرة أخرى بذريعة ارتياطي ا بسدارضس 


І 
=” 
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فكرية غزيبة غنا ولا تنتمئ إلى حهناراتنا وتقافاتتا: إلا آن مساراث الحياة 


а г а‏ لق چو وك اس سا 
ا تضقن )25 ضا ы‏ بنع كك 2 سج لحرن أو جه АЁ‏ الذرائع 5 341 ШЇ. =. „дыл‏ ا اك 


ы 1 2 ай‏ 7 ذا عن | үз,‏ أشن قو انين шы‏ ال سے و اف اة Е А‏ اسر ار 


2. х 1 С К ич ч ‚* | بت‎ ir 5 1 7 | | 1 | آے |‚ کاپ 5 کچ اھ‎ 


قيامه بإنتاج الطعام الذي يؤمن استمرار حياته وهذا هو جوهر النشاط الاتتصادي 
و а а фъа‏ كما لكت ДШ‏ المسار ات و التطی ات Р; с‏ نظام ينتاج لاساد بع 
ولن يكون في يوم من الايام نظاما مجردا وقاتما يذائه لأنه دانما وأيدا جزء من 
تناح مجتسصی كاي شو انبا шш Е‏ الوقت ЖАП (Ж‏ نظا „езх!‏ $ 222—0 
سیاسی وقتصادی؛ و عليه فان عولمة آي جزء من النظام المجتمعی آلكلي سپ 
ум;‏ قم ى الوقت نقسه عولمة مکوٹاتھ الآخری جمیعا, وبالجمع بين أولوية 


кь 


ыла]‏ الاقتصادي 44%] 5 التأسيسي ШШ йай‏ تلتقنطات Ау!‏ الخو وی مسن وة 


وا اط هذه الأنشطة وتفاعليا في чэ!‏ طا Аш ЛА! ААУ‏ التصنائية كنبة : فين خيلا 


> الود 3 





نائیة وماتضياتها العولمة وتطبيقاتها من جهة ثالتق يمكن ازعم هآن عولسة أي نظام 
تقترضں: 

أو للا عدم و جود النظام السباصی шы‏ العالعی شين المجمعات الأخرى 3 

احتمال عدم انتشارہ فيها طوحيا أو АБ‏ ذلك الانتشار دون تدخل خارجي. 

ثانيا: عولمة کل أجزاء النظام الساعي للانتشار العالمي لأنه في Лз Аал‏ 

كلي متكامل ومترابط ومتقاعل۔ 

ثالقا: مشاركة كل قوی وقدرات النظام الساعي للانتٹشار العالمی لتحقیق ذلك 

ДШИ‏ نكل مكرتاته وانشطته وقي гу а даар‏ تلفغ المػ ون والنشاط 

الاقتسادی. 
وعلي أساس :هذه الافتراضات فإن عولمة النظام الاقتصناذي الراب عالي اللييرالسي 
ستنطلب ونقتضي مشاركة كل قوى وفدرات هذا النظام في تحتيق الانتشار العالمی 
امكوناته ونشاطاته الاقتصادية الرأسمالية والسياسية اللنبرالية و عوامتئه! طوعسا أو 
كرها خارج الحدود السيادية (الجغرافية والبشرية والسياسية) المجتمعات الرأسمالية 
اللبيرالية الأصلية الأمر الذي يرف أحد الياحئين أنه шай жа шы‏ جلي "اعادو 
شيكلة الراسمائية المعاصر ة پإٹماج اقتصادیات مختلف ہلدان العالم فی الاقتساد 
الرأسمالي...على أساس إعلاء شأن السوق وآلياته وفسرض حرية انتقال رفوس 
الام ال والاستتمارات والسلع والخدمات دون قيود أو عقبات". وبفعل ملييعة التظام 
الرأسمالي الليبرالي كنظام محوره ومحرك نشاطائه ومنتهى أهداقه هو السو 
المحکوم بقائون العرض والطلب وقواعد المنافسة الحرة» فستكون العوامة بالنسسية 
إليه ضرورة حيوية قصبوى لانها ستؤمن له فرصدا جديدة لحني المزيد من الأرياح 
من خلال الحصول على أسواق توفز له للمواد الأولية والأيدتي العاملة الرخيصة 
ومنائذ الثسويق والبيع الذائمة والمتجددة مما يجعل العولمة سمة أساسية من سمات 
الاقتصداد الراسمالي مثلما هي سمة أساسية لكل نشاط فكري أو عملي يؤمن بآ له 
طابعا إنسائيا عاامياء ومثلما أن الطيران سمة أساسية في طبيعة الطپور والافشسراس 
سمة أساسية في طبيعة الضواري و الكواسر فلا يمكن أن يحاسب أي متها ولا حتى 


Tet 
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5 6 اننا حية و التسويفية سيكون الأشاح جوج و اجات لي تدعو فة 
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Аја و يفضي وضيع كل مقوسات القوة‎ IE а العالمية فل اليه‎ А 
نهو ليقع _أ‎ каин ан айнадан 


لعولمتها ظوعا أو کرھا کعشسرء رة لأزمة وشرط اساسي ل : | 
9 إزاحة أي نطاء آخر معاد أو حتى منافس وإزالة مظاهره و إثاره. 


8 عولمة أكير قدر سنكن من مكوئات التظام ال رأسمالي اللييزالي وتشناظاته. 
ШЧ‏ العمل على ثقامة نظام حالمى جديد نو طبيعة رأسمالية ليبرالية. 
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1 اکس‎ 5 Е ЕГИ в тат ۳ і 5 ‚ 
{ „ын рака С) А خلا هر ذ متت‎ ми Е 4. الحو‎ | - г лалә و بش هب‎ 


ے,. لقا кї‏ | 8 ہن كد і Г‏ أ j‏ 
ان شنال اتقاقلٰ گے ات العو لصة تحد يداية تسيكلها 1 “д ыма‏ اوت الخامس шы‏ 
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ان ہدات المر حلة آأر ала ДЇ‏ 


١ الظيور من حديد بعد. إن.‎ Й لكتها تعود‎ "Ал ад! Са 
эз АН Й аА E ڈو تس ۽ الع‎ ам النخلاع‎ ‚Т تيل ات‎ E 


الذى سيطر м.а суз ША о‏ حلم ١٠٤2‏ تظام جديد شديد التعاسك وف كيد 


2-5 
الاتصال يسعى العولمة'. ويذهب رأي ثالت إلى ما يقارب ذلك Шыде ШАД‏ يوكيه 
عدم وجود "آي دليل لا اقتصسادی ولا تقنی على برول ذلاهرة جدودة متمورة تدع 
А] аа‏ حيثك أن „аЛа ау"‏ = ب سكيد لانتو يل ليس شيكا ا سايق ذه فيو 
واحد فن للمفتر قات أو الحالات المتميز ‏ للاقتصاد العائمی الذي واجد علد ان ندا 


نے 
гр‏ 
п‏ 








تعميم الاقتصماد القائم على التكنولوجيا الصناعية في ستينات القرن التاسع شر" 
ويسئتج أصحاب هذا الرأي أن "تتغيرات الحالية وإن كانت مهمة ومتميزة قانها 
ليست بلا سايق كما أنها لا نتطوي بالضرورة على نقلة باتجاه نسط جنيد من 
النظام الاقتضصادي". بينما يذهنيه آخشرون الى أن المرحلسة المعاضصيرة لولم 1 
ار أسمالية اللبير الية يدات эе‏ نياية الحرب: а Аааа „ый, АААЙ Алайя‏ 
للتعرفات الجمركية , ЗД‏ (اجات) الہ لی تطورت гынна) ы‏ منظه ة التحارة 
МИТО) Аала‏ وقامت على ما عرف بالسياسة اللببرالية الجديدة التي و صخ 
اسسا ملتون قرينمان (المستثيار الاقتصادي للزئيس الأشريكي رونالسد ريجان) 
Ма) ЧА о еу‏ الاقتصادی لرئيسة الوزراء البريطائية مار جروت 
تاتشر) وأوكلا فيها للحكومة مهمة الحفاظ على الإطار: العام للنظام الرإأسمالى دون 
التذخل المباشر فی ‚Айы‏ 
وبالجمع بين اٹ را السابقة يمكن الزعدم بان العولمة ола‏ 5 و Ё улаа‏ 
عدلية مرائفة الانتشار العالمي للنظام. الراسمالی = وأنها قد يدات ЫМ), зш‏ 
عذا النطام في уде, йай сүй‏ وما زالث مستمرة تی ال ولكن تتغيد ذه 
ааа]‏ لا یعمضي في سياق واحد متماش بل ہتم عبر مراحل تاریخیة متعاقبة نشو ع 
فيها مظاهر عولمة النظام الو أسمالى الليبرالي وتختلت أسائيبيا وومنائلها بما يناسب 
الظروف الواقعية وما ططوي عليه من فرص وقبود. يلخص هذه القكقرة уге‏ 


іч. ч 


Р ален е : | 
ده‎ у و مضصضصامیںٰ‎ Ма > Жаа > йш РЕР аа раш الباحدين‎ ч.) 05а سپا‎ 
4 اكز سا‎ кыы | و وو کے‎ ызат! وذ‎ АИ Ала! اه لاد‎ аЙ ре уз" 
ү ин 9 للكت‎ аа قري 9 صا‎ Р з التي‎ Аз уал м کر فك‎ ‚ ДІ 43 | м. ۳ 


الأووبي الحنيث الذي كان بذوره اول مراجل غولمة النظا م الز اسععائی لایر 
تلق ا أسالبيها | эма 7 ЫЙ,» дай»‏ ® الآر تياط الدائم و التداخل ET‏ بجو 
العولمة ышту!‏ العالمي للنظام الم أسمالى اللہبر الی: يمكن الزعم بان العولمك هسى 
المفهوم الدال على العملیات المعاصرة للانتشار العالمی لمكونات التظام الزاس ماني 
اللببراني ونشاطاته يأساليب سلمية عير مباشر٤‏ ووسائل قاقية واقتصادية فى أواخر 














القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. وتتجسد العولف ة يمعتاه! هذا 
اقتصداديا في التسارع وللتكاثف المفرطين في معدلات التركز الاحتكاري لسراس 
المال وتحرير التجارة ورؤوس الأموال مسن القيود وإثتفاء الرقاية والتدخل 
لحکومیین فی الاقتصاد وخصخصَة کل ما نكن من الدوسسات الحكومیة و[حسلال 
الزاسمالية الخالصة محل الخلطة الراسعالبة الاشتراكبة؛ وقنيا في التحسن الهائل 
فی وسائل الاتصال وتبادل المعلومات مما قرب أجراء العالم إلى بعضمها وزاد من 
تداخلها واندماجها وجعل الحدود بينها شفافة ومائعة فسيل ذلك انتقال الأفكار 
والاموال والسلع والخدمات والأشخاض وحسن إمكاتيات التتميط الموحد لأس اليب 
التفكير والتصرف والحياة: وسياسيا في إحابل الأحادية. القطبية محل الثنائية القطبية 
والشرعیة الدولیة محل السيادة الوطنية والانتشار الواسع لأفكار ومطالب 
النيمفراطية و حكوق الإتسان- ومن ثم فقد بأنت مفاهيم العولمة والنظام العالمي 


الجديد وتهاية التاريخ تشترك في للتعبير عن .معتى واحد هو اتتصمار. БШ‏ | 








الرأسعالي اللببرالي وصعوده في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي 
والعشرين وهزيمة النظام الأشئراكي الشمولي وسقوطه:؛ وتتمائل في Је АМ‏ 
العمليات الرامية في هذه المرحلة التاريخية إلى عولمة مكوذات النظام الرأسمالي 
و أنشطتة نه استجاية للنمو المفرط والمكثف والمتسارح فيه والتركز الاحتكاري العالمي 
لرآس المال ودواعي معازسة ناطاته الاستثمارية والإنتاجية والتبادلية على نظاق 
عالمي دون قيود أو мө‏ لقد بيدأت المرحلة السابقة (المرحلة الامبريالية! مم 

м»‏ تطور النظام الرأسمالي اللببرالي نتيجة نحاجته لاستغلئل ونيب المجتمعات 

ل الأخرى بتباع سيسات الاستما ا يي والاستيطاتي, مما دفعه للانتشار 

العالسي و الخرو ج من الحدود السياسية والاجماعية والاقتصادية والییٹر اف 

а зед العولمة) من مز آحل‎ Ам. уа] المبرحلة الحديذة‎ і.) الاصباية.‎ аал) 
الرأسمالي الليبوالي نقد بدأت بخروحهە من الصدود السياسية والاجتماعية‎ 
Дала والاقتصادية والجغر افية لمجتمعاته الأصاية تابيجحة لحاجتکے المتز ایستۃ و الم‎ 
للانتشار العالمی لاستغلال وٹھب المجتمعات وللدول الآخر ف بإتباح سياسات احصادة‎ 








Алада سض ا با‎ ‚Кз أنظعة 3 أسمالية ليير ال‎ а А ау | зА ل‎ Ыар ع‎ аз ц 
تلك ويتطلبة عن إعلدة قولية وتنسيط مقابلة وموازية لأنظفتها السياسية و الاجتماعية‎ 
والقانونية والفكرية بما يواقق القالب واللمط الرأسمالي اللبير الي و لستحيت‎ 
اتتشبان پاقال‎ ١ r ودواعی نوكين شر وط‎ те. للمقتضيبات الف عاص غ دننشازہ‎ 
والذو لد۔4 وتختلت‎ зл! | الو طني‎ чей ө | ۶ اسالیب وو سائ ستو ج بنذو‎ ۲ 


پاختلاقے متطلاث هذا النظاد واحتیباجاتھ في .0 гра‏ خلا سه نْ هبن а ш‏ 41.1„ 


тъ 














امتنكت الولابات المتحدة الأمريكية منذ أواسط الفرن العشرين قدرا من كل 
مقومات الفوة والنفوذ يفوق ما تمتلكه منفردة أية دولة راسمالية ليبرالية آخرى من 
تنك المقومات الأمر الذي أتاح لها الفرصصة للمساهمة بالدور الأساسي في اتتصيار 
السمسكر الرأسمالي الليبراني الذي كان مرادفا لهزيمة الاتحاد السوفيتي والمعسكر 
الاشتراکی وسقوطهما ومن :ثم Ме‏ الحرب الياردة ونظامپا القطبی الٹائی انتأاصل 
يشلك ليس فط لز اة المعسكر ال راسمالي المتتصر وقيادثة فحسب يل وللتطئع 
أيضا لزحامة للعالم كله وقيادته. و اڈ ادرکنت مراکز التخط یط الات راتیجی 
یں بكية من جهة أهمية هذه التحولات الكبرى الجارية في العمالح وضسرورة 
استغلالها مرة واحدة وبأفضل ولقصمى صورة ممكنة لتحقيق الات صار والانکشار 
الكاملين تلنظام الرأسمالي الليبراليء» مما أدركت سن جية ثانية قدرة الولآيات 
المتحدة والفرصة المتاحة أمامها للقيام بذلك وانجازه لصبالحها بشكل غالب وأساسى 
إن لم يكن پشکل کامل وٹھاتی. فند قدمت آفکارھا وافقتراحاتپا ور سمت مخططائيب! 
يالشكل الذي يجعل الإدارات وت سی تتبني أفقار ودعوات العولمة في 


مر حلتها الراهنة وتجعلها برتامج عملي мй м! Ама у үз‏ الأمريكي الأسيق 


جورچ ہرش (الاب) ابتداء من الث ا من عام ۱٦٦۹١‏ وحتی А2 шаа‏ 
۹ في مجموعة من الخطابات والقرارأت بشر АЎ ау чий‏ عالمي جديد' 
وعمل على تحديد طبيعته وخصائصية ووطتع حجر الأساس لبتائهە. ريػدز سا 
تحددت طبيعة هذا النظام وخضصائصه. الأساسية تفا بعل الاحداث الثي وقعت: في 
الخليج وأوربا الشرقية: فإنه قد تأثر أيضا في ولادته ونسوء وتط ووه بطييعة 
وخصانص البيئة الاقتصائية الراسمالية والسياسية الليبرالية التي أنتجته تيصب 
النظام العالمي الجديد نسخة عالمیة من الفظام الراسمالی اللیبرالی ت تستجیب تلمصالع 
والأهداف الكلية الشاملة للرأسالیة الليبرالية وتتتاسب مسع نسشاطاتھا وسی ا اتھا 








الوأسعة والاممتدة. وبحهم موطع الؤلايات المتحدة الأمزيكبة باعتبارها الدولة الأكبر 
والأقوى في المعسكر الرأسمالي ودورها المركزي في انتصار هذا المعسكر على 
خصمه الاشتراکی فی الحرب الباردۃ ومن ثم سقوط هذا الأخير وتفككه: فقد зь й‏ 
لها الفرصة لعصادرة ولحتقار النتائج الإيجايية لظروف»: ولادة النظام العالمی الجدید 
وانفرادها فيه بموقم الدولة العظمى الأولى والوحيدة. فاعلن (Т) а рыі‏ 
زعامة الولايات المتحذة للعالم ونظامه الجديد ومسؤوليتيا الكاملة عن إقاسة هذا 
النظام واستعدادها للجوء إلى القوة لحمايته: وفي خطابه في أول أكتوبر ١55+‏ أمام 


الجمعية العامة لاثمم المتحدة حدد أيرز об‏ هذا النظام العالسي الجديد سن 





وحهة النظر الأمريكيف الغربية من حيث إنه "غالم مختلفه..ذا حسدود эы‏ 
تجارة مفتوحة؛ وعطول مفتوحة". وجددت الإدارة الأمريكية اللاحقة على لسان 
уы Шш,‏ كلتقون التأكيد على زعامة الولاياك التتحذة للعالم ونظامة السب ؛ 
ومسؤوليتها عنه واعتبرث أن ذلك "أمر واجب عليها وهي حاجة ضسرورية اب اي 
أجزاء العالم'. ويذلك استعاد العقل الاستراتیجی الأمریکی المعاضر الفكرة الغربية 
Аал АЛАА‏ عبن المسو و لیة العالمیة الشاعلا аа‏ العظمى والثّى سيقه العفل 
الاستراتيجي الروماني القديم إلى طرحها واستخدامها من قبل шде‏ ان على 
لسان مورخه بولیب أن روما تحمل "عسء عمل سلام وعدل وحكمة...وأنها تتحمل 
وحدھا من الأن فصاعدا مسؤولية الحضبارة والنشفاع عنها". 

ولیس قَذمْ العولمة وأسبقيتها الزمنية ما تحاول 440 ела аа да‏ یسل 
ونحاول أيضا إثيات قدم المسعى الأمربكى للتعكم في نشاطات العولمة و.السيطرة 
عليها وطبعها بالطابع الأمريكي. ولعل خير دليل. على تلك هو. الملاحظة التى أيداها 
المفكز الألمائي المعروفا ماكس قيبر عام 595١م‏ في محاضرته (حرفة العالم 
ودعوته) التي يقول فيها 'إن التطور الراهن للنظام الجامعى الألماني. بأخذ أتجاه 
النظام الأمريكي' ثم یضیف لتوضیح هذه الملاحظة وتوسيع نطاقها "إن الجاسعة . 
الألمانية (تتامرك) من وجوه عديدة مثل بقية قطاعات حياتنا". ولا ننبسى هنا 
(مشروع مارشال) الأمريكي لإعادة إعمار أوربا بعد الحرب العالمية الثالية تج 


Е" 





في تحقيق هذا الهدفه بقدر ما نجح أيضا في إضفاء الطايغ الأمريكي علي الجاكب 
الاقتصادي في الحياة الأوربية. فإذا ما تأكرنا الطابع الأساسي والدور التأسيسي 
الذي يتمتع به الاقتصاد في الحياة الإنسانية؛ أمكتنا للزعم بأن الطابع الأمريكي الذي 
غلب على الاقتصاد الأوربي قد غلب أيضا على الحياة الأوربية نفسها هنا كان 
Шон ЬШ аЙ А6 мй ңа ЫЫ‏ فر كا ف بل و كان انا 
شرطا اولیا لدجاح هذه العولمة؛ ويفعل الدور الأمريكي المركزي والأساسي. في 
نشاطات المرحلة المعاصرة من مراحل عولمة النظام الر أسعالی اللببرالي تمهيدا 
وتأسيسا لبناء نظام سالمي جديد يكون هو الآخر نظاما غالميا ذا طبيعة رأسمالية 
ليبرالية أمريكية: فقد كان من الطبيعى ان يعمل صناع السياسات الأمريكسان على 
طبع الملامح الأمريكية على كل الأوجه والعناصر الإنسائية لهذه العولسة وهسذا 
النظام في آن واحد لتتكتسب ملاحظة ماكس فيبر بشان أسركة الحياة الأوربية طابعا 
عالميا يجعل منها أمركة للحياة الإنسانية. يعكس ذلك ويعير عنه الكاتب الأمريكقي 


ё ا‎ : | 1 1 . ж اع‎ ЯГ і لغ‎ awl : 1 ыра | 
د 1 1 ا لد‎ 5 














نذلك فإنه لثن كان الفرق بين ما هو عولسة وما هو أمركة واضسع لمعظم 
الأمريكيين؛ إلا أله ليس كذلك بالدسية غيرهم في أنحاء السالم". ويستنتج 
فريدسان هن ذلك أن العولمة تعني من الناحية العملية ومند اتتهاء: الحارب الياردة 
نشن تمونذج الرأسمالية الأتجارامريكية في العالم من خلال عولمة الثقافة والمقدسات 
الثقافية الأمريكية؛ وأنها تعنئ من الذاحية الثقافية ".إلى حد بعيد ولكن لين بصيورة 
شاملة؛ انتشار .الأمركة..علي نطاق واسع"؛ لتصيح العولمة والأمركة لدي مقهومين 
ونشاطين مثرادفين. ويتيدى رأي آخر هذه الفكرة ويلاحظ أن الط ابع الأمريكقي 
الغالب على مشروع العولمة المعاضير 'يرست لدى حكومات ومواطني دول الجنوب 
والشمال معا الاعتقاد بان العوئمة ليسكا مشروعا يخدم مصالح كل الشعوب بل هي 


т! 





Ааа Д) р] موجه لويمنة القطبه الأوحد". ويشترح باحت و‎ А 
للعولمة عن بينها .المفيرم القائل إنها وسيلة لهيمئة القيم الأمريكية والذي يجده هذا‎ 
الباحث متعکیا في ليرة الاتتصمار الكامنة في كتاب فوكوياسا إنياية التاريخ) الذيئ‎ 
بعلن غیه انتصبار للر اسمائية اقتضياديا والديمقر اطية سیاسیا۔‎ 
الارام القائتة:‎ ен) 





آل ا ч»‏ 911 بجر د نان مر اد و الاي „ЫШ,‏ 


3 سمالي بل تعدي توجيه العالم لكي يثد E‏ 

تن "الو سايق والفدرات والمصمالم والنوايا والغايات أنتي تقود العولى 

هي كليا أمريكية: 

ад ймы дый љад о .‏ 
باستخدام الثقافة الأمريكية وقيمها واقتصادها وتقنيتها.وأساليبها في الديساة 
أكثر مما يتم باستخدام الوسائل العسدكرية التي آدرك العقل السياسي 
| لأمريكي ته تعذر احتادل العالم يها. 
لولايات المتحدة الأمريكية حريصة في الظروف الراهنة على 
الإتقراك بدور التوۂ اعظمی والوحيدة التي نتولى Закай‏ العولمعة في كي 
المجالات وفرضها على الجميع. لثلك فإنها 'لن تهيمن على وسائل الليو 
والتسلية فئط بل ыт е БАА‏ 

وشامل يعرضه أحد الباحتين ылы‏ بقول4 "نذا على خكس غيزنا عن 
قوى الاستعمار التقليدية لا تفتع بمجرد إخضاء اللٹخرین: إذنا تهدر على 











if 





кан 





ان یکو نوا هنا :اذ ЄЙ ыы‏ یگون العالم دیسر لطا ,یجب ا ان يون 
АЛАА‏ 

الأمريكية على: 

- مٹع أیة دولة او مجموعة من الدول من استخدام قواها اتغيير النظاد 
الدولی الراهن ونشاطاته خلاقا لأسياسات والمصبالح الأهر يكية. 





“شخان Шар и‏ م الدولي الراهن واستمرار نشاطاتة ہما یحخسدد 
السياسات والعضالح الأمريقية أؤلا وأساسا: 
- الابقاء على الاقتضاد الامریکی ре‏ التصداد قومي متفر ء أكيا] 


а + а 0] уз»‏ سن ہا ایا ہش Sk їй РҮ.‏ اق ي العغب ٹر ك 


ل هتات العالسی E+ кы}‏ 

- التصدى لأى تيديد السياسات والمسالح: الأمريكية في هلل غيساب 

المتافسين الفعليين فی النظام الدولی الراشن. 
сузды‏ سجیجا القو ل بالتطايق ہیل الأمركة والھعو لمك شی уа‏ حلٹھا الد АЈА аА зА‏ 
Шай лыма 5%‏ القو ل بان تید ألو .لايات ]5151 “ы ы) аллаа) ї‏ اتد ادا حلي 
الو ماش الثقاقية والسياسية والاقتصادية والتقنية لا يلغي بأي حاكن من الأحوال 
إمكانية استخدامها لوسائل الفسر والإرغام المتنتوعة المتاحة لها ثتثقية فك 
السياسات. فالسوايق الأمريكبة في هذا المجال تؤكد استعداد كل الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة لاستخدام هذه الوسائل عندما تقتضي الضرورة الآنية أو المستقبلية ذلك 
للد و تفا ع وراع ў а Даа Аш ыш‏ اقليمية و Аре ука кнн | ыа а А ы‏ 
كما حدث مع كل ق ارات : الحضياو الاقتصادی و العمليات العسكرية إلا پگیڈ شدي 
الصومال ولفغانستان ويوغسلاقيا وليبيا والعراق مصسارا ثد غزوا. وشي ضوع ناك 
بمكن أن تقبل 'دون: اعتواطن يذكر وسفت أحد الياحقين العرب: العولمة ہاٹھا "مور 
سياسية ارتيطت فا ا صر كوي тае‏ إلى تحويل Аа‏ 
إلى قرية أمريكية وليس قرية كرلية. او قول غيرء أن العولعة 'اضحت..تعبيرا عن 





= 
أو مرادفا للهيمنة الأمريكية". فحتى الآراء الغربية السابقة التي ترادف بين الأمركة 
والعولمة المعاصرۃ تتطوي على إقرار مركبء تصريحا أو تلميحاء بوجسود هذا 
المشروخ الأمريكي من جهة وقدمه الزمني من جية ثانية ورسوخه من جیة ٹائڈے 
في تقاليد السياسة الخارجية الأمريكية ودبلوماسيتها التي يضصفها أحد تلاك الأراء 
в‏ .اغف ر ایت валы] 4а:‏ 
ران طبیعة التظام العالعی السائد في أى زمان هى على الدوام Шей ж\з”!‏ 
بين القوى العظمئ على بلورته وتغييره'ء فالنتيجة الطبيعية والحتمية والدائبة ل ذلك 
شی шлу А дй‏ بالسياسة والثاثير المتبادل بينهما. وإذ تذهب بعش الثراء السی 
أ المظطهر بن ۱ اتسن ايفن уралу!‏ للعو لسك فی ЫЧ. ы‏ المعاصير 5 9 аА‏ تر یہد 
التجارة الخارجية.ونمو للتدفقات العالمية للرساميل لا يشبكاتن بذواتهما أي دليل. على 


بروز ظاهرة حديدة متميزة تذدعى العولمة". فسيكون للبعد الاقتصادي موقعه البارز 
في العرحلة المعاصرة من عفليات العولمة ولكنه لن يكون البعد المحوري 

والأساسى بينهاء فهذا الموقع تشغله الآن الأبعاد الأخرى السياسية والثقافية للعولمة. 
وبحكم الوجه والطايع الأمريكي الطاغيين على كل عمليات العولسة و د 
гы,‏ فی القرہ 7 ن اشر 5 رالحادي واشرین: рђав.‏ 











والإقليمية والدولية Ома,‏ علیھا والتحكم فیھا سے ذلك а‏ 
القسرية ووسائلها المآدية. فاحتمال تبنى الوحدات الدولية في هذه 
المستويات لخيار الرفض والمقاوسة يستدعي من الولايات المتحدة 
باعتبارها الطرف الأساسي والفاحل في العولمة المعاصرة؛ استخدام 
الفوة لفرضن اززادثها وتمونجها على تلك الو خدات 
5.. إدارة نشاطات: العولعة الأمريكية وتبر: 
الإقليمية و الدولية. 
لقد زعزعت الحرب العالمية الأولى دعائم مرحلة:الامبريالية القديمسة البريطانية 
الفرنسية المشتركة لعولمة الرأسمالية 'اللببرالية» :أما الحرب العالمية الثائية. فقد: أنهت 
تلك المرخلة بشكل حاسم وئهائي واضعة أمس المرحلة الامبريالية الجديدة 
الأمريكية لعولمة الرأسمالية الليبرالية التي رسخها وأكمل بناءها انتهساء الحرب 
الباردة بانتضصار المعسكر الرأسمالي الليبرالي وانهيار المعسكر الاشتراكي وتفككه. 
ويمكن للصورة أن تكون أكثر وضوحا واكتمالا إذا ما تذكرنا أن العالم في الحقبة 
الممتدة بين منتصف القرن التاسع عشر ونهاية القرن العشرين لم یکن يعيش. عولمة 
واحدۃ بل عولمتین متزامتتين ومتصارعتين- العولسة الأولى والأسبق :هي 'عولمة 
النظام ШШ‏ الليبرالي اذالت المراحل المتعاقبة والتاجحة والمستمرة منڈ القسرن 
الخامس عشر وحتى الآن: والثائية هي :عؤلمة النظاء الال تراكي ذات المزاحل: : 
المتعاقبة والفاشلة والمنقطعة التي يدات :مع ظهؤن الأفكار الاشتراكية .الأولى في 
القرن التاسع عشر ومحاولات انتشارها عالميا عن طريق الأحزاب الاشتراكية 






٢ ت‎ 





والشيوعية واستسرت على المستويات الفكرية والسياسية والاقتضادية مع قيام 
الاتحاد السوفيتي ونشوء المعسكر. الاشتراكي.بين. أوائل القرن العشرين ومنتصفه. 
فالنظاء الاشتراكيى .هو الآخر سعى» فكرا: وأنظمة حكمء إلى الاتتشار العالمي أو 
العولمة في سياق مراحل ضراعه ثم تنافسه ثم وفاقه مع النظام الرأسمالي: إلا أنه 
فشل فی ذلك قفشلا واسعا وغميقا على المستويين الأققي والعمودئ مما تسبب ليس 
في توقف عمليات عولمته فحسب بل وتسبب أيضا في انهياره وتفككسه: فكانت 
العولمة الاشتراكية: الفاشلة والمنقطعة الآن هي الوجه الآخر للعولفة. الرأسمالية 
الليبرالي الناجحة والمسثمرة حتى الآن أيضا: 
ويؤكد جيمس روزئاو أحد أيرز علماء السياسة في أميركا واقع التطابق بين 
العولمة والرأسمالية والنظام العالمي الجديد اليوم معرفا العولمة بأنها "إعادة تنظضيم 
الإنتاج» وتداخل الصناعات عبر الحدودہ وانتشار أسواق التمویل؛ وتعاشل السلع 
المستهلكة لمختلف الدرل» وهي أنشطة تدر ج جميعها تحت عنوان العولمة" لتكقون 
التجليات العملية чел‏ ا عنده شي: 
9 تذويب шоу,‏ والحدود بين حو والثقافات والدرل. 
*. تجول: أدوار الدولة ووظائفها من دولة الرفاهية والمسؤولية الاجتماعية 
إلى الدولة الحاراسة الخو .ليكون ذلك أساسا لتقليص القيود. الجمركية: 
وإلغاء التخطيط المركزي» والتسليم للشرکات والمؤسسات الدولیة: وتسريح 
الجيوش الوطنية» تمھیدا ليناء دولة الخصخصة. 
٤‏ زیادة معدلات التمائل والتشاب بین الجماعات والمج تک 
ы‏ 207 هولندا الأسبق فإنه кы‏ العولمة 
× یل وییتھا وبين ا ليضا لتكون 




















پ. سیطرۃ اللییر الية الجذیدڈ ممثلة کی انتصضار اپدیو لوجیا шл‏ السوق 

الحر والنمط آلاسٹھلاکي وإغلام الثرقية والغصسخصة. 

ت. تقدیع الدیمقراطیة کتوام шу‏ السوق الجر ليكؤنا معا إستراتيجية 

الضوغة الأمريكية لافموذج الرأسمالي الغربي. 
والمخضكة الأساسية والتيائية لیڈء العمليات: ونتائجيا عند لويرر هى تقليبب العولمة 
فی зз:‏ ال رأسمالى الليبزالئ الود يكي على المحلية (الوطنية/الكورمية) في کا 
جوانب الحياق ومن ثم تعريض هوية المجتمعات الإنسائية وسلطة دولها وانظعتھا 
الحاكمة واستكلقايتيا لتوديد اتشتراطات العولمة ورهاناتها الرامية الى توحيد Айй‏ 
گل المجتمعات و الاأنطمة ر اقتضادياتها و سياساتها واف افيا تحت ر اة الشافة 
الأمريكية ونظامها الرإسمالى الليبرالي واقتصادہ وسياسته Айза! р‏ طالما أن تحتیسق 
العولسة يتطلب رفع الحدود بين أجزاء العالم. المختلقة وتنويب خصوصياتها ليكسون 
سن البسیر انتقال المعلومات و القيم. و الأفكار و السكم و الخدمات» والآستشارات بين 


а 


أجزاء هذا العالم الواحد دون قيد ولا شرط. لذلك تقوم الصورة المعاصرة للعوالمسة 
دات РА‏ والأهداف. الأمريكية على تقثيت البنى الاقتصادنة والاجتماعية و الثقافية 
والسياسية لكل المجتمعات واحتوائها وإعادة هيكلتي' من خلال نفيى خصوصياتها 
وإلغاء كل ها ينضح عنها من ازتباطات واتتساءات ليسهل بعد كلك !غراق تلك الينى 
في ذائية وكردية مجردة من كل ولاء ومسؤولية اجتماعية» غیصبح بعقدور 5 وى 
السوق الرإسمالي السيطرة عنيها والتدكم في إرادتها ومقدراتهاء ولكي Аа) а) Ла‏ 

ة السياسات وتحقق أهداقها بيسر وسيوئة دون أن تجد من يعارضيها أو يتصدىئ 
لها فان من بين اسم تحقيقها وأول شروط نجاحها تقلشيصن ادوار الدولسة 
الوملنية ومسؤولياتها وتجريدها من عوامل قوتها وقاحليتها بقصيد إضبعاقها ومن تم 
إلغائها؛ كلما كان ذلك ممكقاً. وگان روند لوبرز قد !ستنتج من م السايقة 
حول العو لمة أن أعم نتاتجها السياسية هو تقلصن سيادة الدرلة وتھمیش دورها يفعسل 
انئهاء احتكارها لسلطة حكم المجتسع وتدبير شؤونه لتشاركيا في ذلك المتظطحصات 
الدولية والإقليمية الحكومية والأهلية والشركات. والمؤسسات المتعدية الجنسية. ولعل 
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گا و فال و السيادة ы х^] з‏ 55 النشر یع وعدم لتحت لي аА у аЛ‏ شو 
ة التركز الاحتكاري لرآس المال والاتساح المفرط في مساحة نشاطات الام أف 


| لمائية و اعم ‚в‏ نوع !5 зон‏ و الس كات үе‏ 5 یئ ومن شم پاٹ کس کو لساك 
إلر أسمالية з,‏ لقو ذها مسا خاي گن حاجتها Е ЫР)‏ على اشکال са алъ.‏ إا )4 


ЕГ‏ 2 ےک 


А АЛЬ ау 1\йє үй] аш, а ود تكله‎ 





١ إن حداء قو السوق ار اسمالي المتعو لمنة للدولة وسعييا‎ ад 
على الأقل لإضعافها وتقييد سلطاتيا وتقليصدهاء يعود إلى أن هذه القوي بعاجةۃ‎ 
١ لأزاألة غل سذطة سيادية سكلة قادرة على صتع سياسات واتخاذ قرارات تعرقل‎ 
б» تعیق نشاطات: راس الماك وال تاج والتبادل فی كل زمان ومكان بإلغائها من‎ 
و اقعى لاسيادة الوطنيك ودن حية ثانية بعولمتها لك.شاطات راس المال‎ ајла أي‎ 
والإنتاج وللتبادل أو تدويلها وفقا لمفهوم التدويل المرتيط بالمرحلة الأوربية للعوامة‎ 
والمعبر عنھاء والسابق في 5ظهوره وتطبيقة على مفهوم العوئمة المر تبط بالمرحنة‎ 
لی الفر بين المفيومين من ز أو نك‎ ИП ЫШ الأمريقية للموئمة و المعير. حنها..ونمكتن‎ 
ان التدويل عولمة ذاتا بيئة وجودية وتفاعلية تكون الدوئة فيها قاعلا أساسياء وأن‎ 
العولمة تدويل: ذو بيثة .وجودية وتفاعلية يكون غيها العديد من الفواعل, الدولة أحدهم‎ 
وليسث أكثرهم فاعلية ولا تأثير!. أما ظاهرة التناقضن بين ما هو شائم من مواقف‎ 
لعداع العوئعة السيانية سن جھة و القیول من جهة ثانية بالعولمة الاقتصادية؛‎ 
فمرجعة الى هافى الأولى من تيديد مباشر لوجود الدولة و استقلالها و استقرارها بل‎ 
من منافع وعوائد+ والاعتقاد بإمكانية تجدب الأولى‎ ААН Лаула Й ры وحتی‎ 
والاستفادة من ا الَاثية ونسيان -حفيكة الار تباط العميق بينهما وتعذر قصل إحداهما‎ 
عن الأخرئى باي شکل من الأشكال في هذه المزحلة المتقمة من مراحل عولمة‎ 
الاقتصسادئ-السياسي كو الطبيعة النأسمالية لللييرااية: كالعوامة "اذا كانت تيدا‎ „ыш 
في حقل الاقتصادء فإنها تشكل الأساين ناء نظام حالمي جديد يشمل أرضا مجالات‎ 
ظاهرة دعسم الأنظمبة‎ о السياسة و الثقافة والاعلام". ومن هتا ايضا يمشن‎ 


т КА 











و المؤسسات ال رأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لدهاوى الحقنوق: 
والحريات الإنسانية ومسائدتها امطالب الديمقراطية والمشاركة: السياسية لمؤسسات 
المجتمع المدني.في دولة ما ومعازضتها لتلكه الاغاؤى والمطالب في دولة أخرفى؛ 
وثأيبدها نلبعض أنواح تلك الحقوق“والحزيات والمطائب ومعاداتها لأسواع أخرى 
مٹھاء أو علي الأقل إهمالها لها وتغاضنيها غنها. فمولقف: التاييد والمعارهة هذه 
ما 9 ја‏ العم لحية الخاصة يذه الأنظمة و المڑسسات و العتسیة :ساسا 
على إعطاء أكبر قدر من حرية اللحركة للنشاطات الراسمالية داخل وخارج حسدود 
بلدائها الأصلية سواء بإضعاف: الدولة وتقليصس. وظائقها ومسؤولياتها أو بتقويتها 
وتأكيد شرعيتها للحصول في. الحالتين. على أكبر قدر ممكن من уа УШ‏ المؤسسات 
الراسعالیة ونشاطاتها وأحسن المتاخات وأكثرها مناسبة للعمل والريح .دون Ж ке‏ 
أو قيود أو بأقل قدر منها. واذ ننظر قوى السوق الرأسمائي الأساسية والفاعلة في 
التظام العاقمسي الجديد إلى الأمر على أنه "لا يتعلق..مرخاء.. .بل: ببقاء”؛ انها تتفي 
على تبتى خطابات الحرية والديمقراطية عندما يتعلق الأمن بالحقوق والحزيات ذات 
الصلة بتحريك الأموال والاستمارات وتوظيقها وحرية انتقال السئعم والخنمات 
والمعلومات و الأفكار والخيرات لما لهذا التو ё‏ من الحقوق والحريات سن مات 
ار وايجايية بالنشاظات الرأسمالية.. سلما أنها تتفق: أيضا خلدى اعمال أ ци За‏ 
معارضة الحقوق والحريات التي تنطظوي على عناصر تيدد النشاطات الزاسعالیة او 
غار ص معھا. اثللت: فان مقسات: العولمة ونتاتجها لن تودی آٹی ВАЙ одат‏ 
„Аш ШЫ, а‏ فحسبة بل إنها ستؤدي أيضا إلى تهميش هذه الأغلبية حكقئ في 
العالم المتقدم لضالع قثلا محدودة من أصنحاب رؤوس الأموال والخبرات العلمية 
و النقنية العالية و النائرة. 

وبقراءة المواقف والتوجهات السياسية للعولمة أو النظام العالمي الجديد فى 
شكله ومسضسواله الأمريكيينء فان قواعد تعامله مع الدولة الوطنية هي: 

.١‏ إن أبة دولة لا يمكنها الاحتفاظ لوقت .طويكل بأوضطساعها الداخلية أو 
علاقاتها الخارجية بالشكل الذي هى عليه إذا بقيت خارج نطاق عمل ميادئ 





النظاع الدولي الجديد وقوانينه أو تعارضت معها مما يفرن على كل الندول 
التوافق مع.هذا النظام والاندماج فيه إن عاجلا أو آچلاء طوعا أو كرها. 
.١‏ إن توافق أية دولة شع النظام العالمي الجنيد واننماجيا فيه للتمكم بفرصه 
وفوائده وتجنب قيوده وأضراره» مشروط أولا وأسماسا بإعائة هيكلتها لبنياتي! 
الاقتصادية والسياسية والاحتماعية وللةانونية والفكرية وفقا تمادو السسوق 
الر اسم الي وقوانينه: ومتطلياته سوام تناسب ذلك مع سروت هده الدولة 
وأوضاعها وقدراتها أو تعارض معها لأن الميد هي النهاية هو ألا تبقى أية 
دولة مغردة خارج .سرب العولمة ذلت الملامح والأهداف الأمريكية. 
وبحکم الطابع الحتمي لقاعدة نكيف كل الوحدات الدولية مع طبيعة واليات عمنل 
النظام الدولي: الذي. تكون هذه الوحدات من مكوناته وقواعله سواء قبلت بھڈا التظام 
ووافقت عليه أو رفضته وعارضتهء طالما أنها ليست قادرة على تغبيره: فستكون 
هذه الفواعل» وعلی رآسھا الدولة الوطنیةء ملزمة بالتكيف مع النظام الدولي الراهن 
الذي تغلب عثيه الآن عونمة الاقتصاد. الرأسمالي الليبرالي في نموذجها الأمريكى. 


انجذيد و اتتعامل ала‏ و حيت لن العولمة 'من عتظور لشية الو حو ذ..لبسيت ذا Шш‏ یذ 


أو ترفضه: ليست تمطا ععينا من الحياة یمکن ثنا أن ختبناء аз р СЛ ай мй‏ 
هو ضالجِ متھ ونستعنيی عما هو ضدار» .ليست واضعا لذا الخيار في تقرير فيعسا М‏ 
كان حتمیا آم لا۔۔۔وکظرف وجودي فإن العولمة ستتحكم فينا وفی أحوالنا غضۓنا أء 
А ау а «Шы‏ لم يتاسبنا". ذإن: ذلك يعني | طوف في ت شاطات 2а ави‏ 
وهتأثرون: ينثائجها حدما ختی + إن لم تساهم قي لدع مقدماتھا آلا ہ۔لٛمناییٹنا وصدد 
ادرا على المشاركة فيها أو Лала‏ و على هذا الأساس بدو قن خوسر аА‏ ن "أت 
نفكر في موضوع العولمة حلى آنه شیء خارج е‏ لنا اتخيار في قيوله أو رقضده 
كان نضيع أمامنا خيازين؛ أما الاستسلام للفسارة أو الاتسحاب سن اللعية؛ الاستساتام 
في لعبة الوجود يعني الافحلال والاتقراضنء أما الانسعاب فیعنی العدم". لذنك فليسن 
السو ال المعلروخ هل نقيل أو نرقطن؟ هل نشارك أو تعتزل؟ П з Й Ша) а‏ هو 

كيف بمكتنا ضمن معطیات وحدود الوضع الراھن تغپیر مجسری أحسداث اللعبة 


و 


2и,‏ 75 ےا ا ت۳ 





الوجود لصالحدا؟”. ومن يرغب في تبدي خيار التغيير لا يد له من توفير المتطليات 
التي تؤخله لتطبيقه والتصدي من خلانه لاشتراطات العولمة ومواجهة إرغاماتهسا؛ 
Аа (ый,‏ المتطئبات في: 

.١‏ أستخدام خبار التغبيز ايجابيا للتصديى لاشتراطات عولسة التظام 


الر سمالي للعالمي الجديد ومواجهة ضغوطها وإرغاماتهيا من خلال 


التفاعل وليس العزلة ra‏ 


هت 


| التغيير فى إطار العولمة وضمن مسياقاتها طالما‎ р Бы. 
العولمة الراهنة لكل أشكال النشاط الإنسائي الفكرى والعملى تضر. وإلى‎ 
حد التلف والدمار بکل تقکیر وعمل يصر على البقساء على محليكه‎ 
Азы за) 

۳. استخدام خيار. التغبير: في ظل امتلاك مقومات الاقتدار اللادرم لنبنيسه 

وتطبيقهء لم یکن لتحقیق الانتصار وتغییر واقع التظام الدولي وتعدیل 

مساراته وتصبحيح توجهاته بشكل كلي وشامل فعلى الأقل للخروج مسن 


المواجهة دون هزيمة تطيح بالرافضين بشكل تهائي. 


в 


| ' 5 = 2 = Ч و ہے‎ ш к 
==! 6 ыа з امیا ظز اتتمو اال ق ستاك ۾‎ 9 А] ай ъй او فع شات اقتداز‎ 1! ыы { 
لاض ار ال ام ۴> لان ”انت دای الا قرا‎ дайы a 
ڑ ار ا مسي 1 کاچ أل نز‎ А Ала рал р раар هذ‎ шы | 
К... أن‎ з 8 59 
الننيا سي جم وی‎ Му гра كيدا یُجعل‎ + аа تیآ[‎ 5 ‚ал: أن‎ ү рзд لياس‎ | 
= м ве = * 1 د‎ ; Ї 1 = ри اط و‎ тї لع سے‎ І 
لك مقومانت الشی من‎ ра) ө шш М ЫЛ وأشد مكقومنات اقتذار الدولة. ولكن‎ 


8 لعا وأهمقا А „А‏ السیا а‏ دز ай ас‏ 3 و ашай‏ الاك суа) ыа‏ 
الشر عیة السياسية بلك هي أول وأهم У ӘЛА уда‏ السياسي الذي فو اول 
Р ў‏ ماقو ابت саша у! чей‏ الدی شو а с) М‏ اشم 382 اگ A МД‏ وبتطبيق 
قاتون الاستعاضة الرياصبي على غذہ المعادلة ستکرن الشرعية السياسية هي ول 
وأهم مقوعاتث قوة الدولة وقدرتها على تبني кыша ума Мз‏ بشكنل تاجح 


1 تأجع: كسمن ал 4з ыл! вл‏ التو اكه ы май‏ ار А‏ لبتمر а у‏ و ملو مات 


نعو ظا ۽ شر تا = зал‏ أشداقها ووضع خططعا تطح Мал + ф-на‏ قراراتها 








ونتفيذها, ولما كانت الشرعیة فی كل صورها وتجلياتها الحديثة قد غدت о‏ 
إنساتیا اجتماعیا فلا هي بالمئحة الإلهية ولا بالنتاج الطبيعي أو الصناعي للذي يمكن 
الحصول عليه عند للطلب؛ فإنھا وكأي نتاج إنساني آخر تسئلزم عمليات دائمة 
ومستمرة لإنتاجها وإعادة إنتاجيا باستمرار؛ ولهذه العمليات اش تراطاتيا الأساسسية 
ومرتكزاتها الأولية التيّ تقوم عليها وتتولصل بها ومن خلالها في إطار الحركقة 
الاجتماعية التاريخية المحكومة بالإرادة الإنسانية» وأول هذه الاشتراطات 
والمرتكزات وأهميا الديمقراطية وميانتيا وقواعدها وآلياتها ومؤسساتها. و إدْ يذهب 
أحد الآراء إلى أن "العولمة وما يقترن بيا من تحولات في الحياء اليومية هي يقيذ ا 
الأساس الذي ترئكز عليه الضغوط من أجل تحقيق المقرطة في قترتنا الراهفة" 
حيث إن سياقات هذه العولمة لا تستدعي الأخذ بالديمقراطية فيب بل وتعديلها 
ад‏ وتحسينها من خلال "مقرطة وہ دا نطاق. الحكم الديمقر أطي 
اللينرالي".: فإن ذلك ينتهى بنا إلى الاستنتاح بان أول اشتراطات ومرتكزإات قدرة 
الدول على مواجهة ضغوط العولمة واشتراطاتها وإرغاماتها ول لیس ظط 
الأخذ بالديمقراطية يمعنئ المبادئ والقواحد والآليات والموسسات الضاَثنة لمشار 35 
المواطنين فى العملية السياسية n e‏ 
الديمقر اطية ہما يضمن ويحفقق مشاركة اجتماعية أكثر قاعلية وتش تي اسان 
السیاسی بعد أن ы],‏ العولمة وما زالت ثولد دواع مستجدة Ы дада А5)‏ 2 
وتعدیل ما هو قائم منها أو ابتكار. أشكال جنيدة لها. 








الفصل الثاني 
أطروحتا 
نهاية عصر الأيديولوجيا ونهاية التاريخ 
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المبحث الأول 
أطروحة نهاية عصر الأيديولوجيا 


شاعت مقولة نهاية عصز الأيئيولوجيا على نطاق واسع في السنوات 
الأخيرة وخصوصا بعد انهياز الاتحاد السوفيتي: 'وترجع هذء المقولة في أصولها 
إلى. غالم الاجتماع الألمائی (ماکس فیبر) ليعتمدها من بعده كتاب آخرون. وقبل 
ملاحقة هذه الأطروحة البحث في مضامينها ولبعادها لا بد من ملاحظة الاضطراب 
في تاريخ الأيدبولوجيا واٹخلاقات والاختلاقات التي لم تنقطع حول وجودھا 
و دد وجودغا وحول وظانفھا وامتداداٹھا: إِذّ ظل مضطلخ الأبديول جیة ومئذ مولدہ 
Шаа‏ جدل وضراع معرفي بشان دلالته. ومشروعيته ليشهيد نئيجة لدلك منات 
التعریفات ومحاولات التحديد. ودون ألتيه في فضاء ثلك التعريفات نتساعل هذا هل 
للأيديولوجيا عصر ولحت فيه ثم ماتثه وانتهت: فی حصر آخر؟ وإذا لم تنتھ 
الأبديولوجيا فهل إنها تتوارى أم تختفي أم تضمر أم تتغير أم تتحرف أم تتحور؟ 


يديز المقكر العربي. عبد الل العروي بين مرحلة الأبديولوجيا ومرحلة ما 


قبل الأيديولوحيا ويرى أنه لا يصح أن نعزو ولادة هذا المفهوم إلى زوفت سايق 


على القرن للثامن عشر الذي لم يعرف الفكن السياسي فيه مفييوم الأيديولوجيا لأنه 


لم يكن في حاجة إليه ولم يكن في مقدوره حتى الوصول آلية. واخ یٹیلور مفھوم 
الأبديولوجيا إلا على بد كارل ماركس الذي استعارة من الأوساط الاشتراكية في 
باريس واستعمله على نطاق ولسع ولكن بمعنى تغلب علية: السلبية. حيت ارجع 
ماركسن أشكال التفكيز وأنماط الأفكار التي يعتتقها الداس إلئ أساسيا الاجتماعي 
والاقتصادي أو على وجه: اندقة إلى الموقع الذي يشغله أصحابها في نظام الإنتاج 
ааз‏ علاقات الانتاجع: وتبين نصوصه المثفرقة حول الأيديؤلوجيا أنه قدم 
افتراضات حول ماهية الأفكار واصولها الاجتماغیة والسیاسیة وأدوارها ووظائفها 
الاجتماعية وموفعها في البذاء المجتمعي ككل. ويعتقد محمد سيلا أن ذلك يعني آٹتا 
نعثر لدى ماكس عَلى بذور نظرية مشتته حول الأيديولوجيا يختلط فيها الملظور 


۲٢ 








التشوني (الأصل الاجتماعي للافکار) بالمنظور الوظيفي (الوظيفة التضليلية للأفكار 
ودورها غي мый‏ سلطة المستظين وترسيخها) بالمنظور البنيوي (الأيديولوجيا 
بوصفها بنية صغرى/جرئية أو بنية مثلتتة طُنمن البنية الفوقية الكبرى/الكلية الى 
هي العكاس للبنية التحتية الاقتصادية-الاجتماعية) بالمتظور الماهوى (الأيديولوجيا 
كأفقار وتمتلات معكوسة للواقع): وفي ضوے ما تقدم يمكن القول إن الأیدیو لو جیا 
هي (نظام الأفكار المتداخلة والمتكاملة «المعتقدات و التقاليد وللسبادئ و الأساطير 
التى. تؤمن بها جماعة أو مجتمع ما وتعكس مصالحها واهتماماتها الاجتماعية 
والأخلاقية والدينية والسياسية والاتتصادية والنظامية وتبررها فئ القت نشه). 
وبهذا المعنى فإن الأيديولوجيا لم تظهر نتيجة للصدفة ولا يفضل هذه الشخصية أن 
الف ЫЙ у‏ ظهرت.وتظير -ذائما تحت ضبغط الحاجات. السياسية والاجتماعية التي 
نطر حها نعط صعين من العادقات: الاجتماعیة يتمتع بالهيمنة ويمساهمة الكثيرين 
وجهودهم المتراكمة. ويترتب. على: ذلك дай‏ إدراك الأيديولوجيا ما لم توضنع 
ضمن بنية تاريخية قادرغ على تفسير سيرورتها وصيرورتهاء وتماما كما هو الحال 
بالنسبة للعلم الذي لم .يكن ليمثل. التطور , التسقي. والمستمر .لفكرة أصيلة:: فإن 


١ 


الأيديولوجيا لا تمتل هي الأخرى خطا نسفيا كان يغتني منذ فجر الإنسائية ولغابة 
هذا اليوم | يشكل متواصل ومستسر 'ومستقر؛ وإذا ما كانت الأيديولوجيا تمك خطا 
Де АЙ =‏ الأقل خط متكسر ومتقظم و متسر ب . 

وتجد الاپدپولرجیا سبب وجودھا وہشکل گلی 2 التكامل القائم بينها وبين 
النضام الاجتماحي الذي پفرڑھا ويهذا الشكل يمكن القول سم بودوت وبوريكو أن 
الأيديولوجيا هي إجابات مقترحة على الطليات الاجتماعية التقليدية موضع التساول 
وإذ يجعل. ذلك من الأيديولوجياء من الناحية الموضوعية؛ التعيير عن лъв‏ 
الاجتماعي الذي تولد فيه وترتبط به: فإنه يجعل ملها أيضا خطاباً مثاليا أو تجرييبا 
فا إلى جد ما من شانه تیریر الحالة المجتمعة المهيمنة وإخفاء الواقع الفعلي 
للنظام . الاجتماحي. а,‏ على ما تقدم يمكن القول بان الأيديولوجيا تتنوع؛: بصورة 
طبيغيةء من نظام اجتماعي إلى آخر وريما من مجموعة عناصر اجتماعية إلى 
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أخرى داخل: النظام الاجتماعي ذاته:. لكنها. وفي. الوقت. نفسه تتنوع بتنوع النشاط 
السائد في النظام الاجتماعي أو في مجموعة عناصر. اجتماعية داخل هذا النظاع 
الاجتماعي :کان یکون نشاطأ اقتصانيا أو اجتماغيا أو سياسياء وبهذا الشكل يصح 
الام عن أنديولوجيا اقتسادية وأيديولوجيا اجتماعية وأيديولوجيا سياسية. فإذا ما 
تذكرنا أن. النشاط السیاسی یتخذ أبعادا مختلفة فسيكون من السهل أن ندرك بان 
الأيديولوجيا. السياسية. تغطي عل أبعاد هذا اانشاط بما في ذلك السياسة الداخلية 
و السياسة الخارجية للنوئة. ولكن هناك من يزى أن العبلوك: الذي .تمثله السياسة 
لاسيما السياسة الخارجية تحكمه وإلى حد بعيد المصالح الخاضة لصائعي الفرار 
بعيداً عن كل ليديولوجياء ويتطابق هذا الاتجاه على الحموم مع النزعة الوضعية 
التی سادت علم الاجتماع بوصفه العلم الذي يعتمد على الوقائع الحسية ليستبعد 
بصفته هذه كل مظاهر الأيديولوجيا سواء تمثلت بالتخيلات والمفاهيم الدينية 
والفلسفية أو بالنظريات. وقد تطور هذا الاتجاد في وقت لاحق. على يد يعض علماء 
الاجتماح من أمثال ماكس فييز و كارل مائهايم.ز ريمؤن أرون. النين ساد بينهم 
الاعتقاد بان الأبديولوجيا هي رديف المجتمعات المتجهة نحو التصنيع والمتسمة 
чамы‏ بعدم الاستقرار في نظامها الاقتصادي. والاجتماعي والسياسي مما منعها 
ويعنعيا من حل متكلاتها الأساسية الأمر الذي يؤكده وجود الصبراعات الاجتماعية 
فيا فضلاً عن للهزات. والتوترات التي تشهدها. ويرى أصحاب هذا الاتجاه في 
رأسمالية القرن التاسع.عشر والعقود الأولى من القرن العشرين صورة لمش هذه 
المجتمعات التي يعتقدون أن الأيديولوجيا تلعب دورها فيها باعتبارها التبرير 
النظري لمصالح الفئات المتصارعة:؛ ولكن هذه المجتمعات على حد قوليم لذ يعد 
لها وجود مع ظهور المجتمعات للصناعية المتطورة التي تؤفرت لها إمكانية حل 
المشكلات الاجتماعية الأساسية فيها بفعل الرخاء السادي الذي وصلت إليه؛ سواء 
بحق أو دون а Аз‏ وما تحقق فيها من أنسجام بين الطبقات حتى اختفت 
مبررات الصراع الاجتماعي وفقدت الأيديولوجيا سبب وجودها. وقد روج لهدا 
ماكس قيبر و رالف دهرئدورف: فأكد الأول وهو منظر المجتمعات الغربية الحديثة 
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أن هذه المجتمعات تتميز بالعقلانية التى يمثل العلم العنسر الحاسم فيها كما أن العلم 
يقوم غلى أساس. من الموضوعية ويثنافى مع الأحکام: القيميّة التي تتميز بها 
الأبديولوجيا فهو يرى في كل أيديولوجيا حكما قيميا بينما العلم الذي يمثل جوهر 
العفلائية التي تتميز بها المجتمعات الغربية الحديثة يقتضي. استبعاد. الأيديولوجيا: 
ولآن هذا ها حصل فعلا في نظرہہ افقذ ماتث الأيديولوجيا في هذه المجتمعات. 
وأطناف: رالف دھرندورف في كتابه (الطيقة. والصراع. الطبقي في. المجتمع 


الستاعی) :ما یفید بان الأيديو لوجيا قد ثناسيا المجتمعات ما قبل الصناعية الشى 
تتمیز بالصراعات الطبقیة التي تستدعي بدورها وجود الأيديولوجياء بينما يرى هم 
)2 المجتمعات الصنناعية الحديثة استطاعت أن تحفق درجة عالية من الرقاء المادى 
م تعد بعدها تعرف الصراعات قائتفت حاحتها إلى الأردیو لو جیا кез‏ 
التكنوقراطيون بين ما ذهب إليهفيبر و دهرندورف ليؤكدوا بان الغالم المعاضر 
يشهد تدهورا في الأیدیولوجیا يسبب التقدم العلني والتكتيكي الذي يتم التعبير ذه 
على مستوى الراقع بالتقدم الاجتماعي والسیاسی مما يؤدي إلى Ца у уу! АЛА)‏ 
بالعقم . 

غير أن .هذا الاتجاء. قويل بالرفض من :علماء الاجتماع: .والسياسة 
لمعاصرين فتد أكد موريس ديفرجيه أن الظواهر الاجتماعية تتمتع بأهمية خاصة 
لیس عن طریق واقعھا المادي فقطء وإنما كذلك عن طريق الأفكار التي تصاخ 
حولها؛ أي عن طريق التمثلات الفكرية الجماعية والمعتقدات. التي تتطور من 
عدو لها . و8 يهم بعد ذلك إن كانت هذه التمتلات والمعتقدات مرتيبطة بالواقع آم لا أو 
كانت وهمية أو حقيقية؛ لآن المهم هو إيمان الناس بها وانتماءهم إليها وان مفهوم.. 
الشرحية يتأتى “من هذا الإيمان وذلك الانتماء. وذهب لويس التوسر إلى أن 
المجتمعات. الإتسنانية تمثل ‏ كليات نتكون وحدتها عن طريق تموذج معين ‏ .من 
йз шй‏ المعقدة التى تضبع موضنم العمل ثلاث معطیات هي: الاقتصاد و السياسة 
والأيُديولوجيا. لذلك نلاحظ في كل مجتسم وجود نشاط اقتصادي أساسي وتنظيم 
سياسي وأشكال أيديولوجية: وتكون الأيديولوجيا في رأني التوسير؛ من الناحية 


А, 








кый‏ جزاءاً من كل كلية اجتماعية لأن: المجتمغات الإنسانية تفرز الأيديولوجيا 
كما لو كانت العنصر والمتاخ الضروريين لحيويتها وحركتها التاريخية. 
ويرئ جورج طرابيشئ في كتابه: (الماركسية والأيديولوجية) أن البلدان 
المسماة ببلدان العاثم الثالث تقدم تكذيباً ساطعاً لأطروحة (نهاية عصر الأيديولوجيا) 
لان الأيديولوجيا فى هذه البلدان ليست العامل الرئيس للتحول الاجتماعي فحسب بل 
ھی أیضا الشکل التارية يخي الذي تعلن به شعوب تلك البلدان عن تدخلها فى التاريخ: 
Шы‏ د الأساسية فى وضع حد للمرحلة (ما قبل الت Аа‏ من وجودھا, ويذهب 
كلود يفي شتراوس إلى رأآي مسال عندما يؤكد- أن الشكل الملموس للواقع 
سای раба‏ في طبيعة العلاقات الاجتماعية الحسية مثل علاقات الفرابةء ОА‏ 
ال الأولية للقرابة والتی هي بمٹاہة القاعدة الأساسیة الحیاۃ الاجتماعية اريست بحد 
ذاتها ,4 الملاحظة التجريبية المياشرة بسبب: تحكم الاعتبارات الذهنية 
(الأيديولوجيا) ый‏ ويخلص شتراوس من ب شتلك الى القول بان البیدا الڑأساس یتطري 
على أن عفھوم البتية لا يطابق الواقع التجريبي بل يطابق النموذج النظري. الذي 
يني هذا الواقم انطلاقاً سنه واستناذا إليه. هكذا ШШ;‏ أهمية الأيديولوجيا على 
المستوى العلسي з= дайм АШ АЙ,‏ صبعيذ السياسة يشكل عام والسياسة الخارجیھ 
فكل خاضن» فليش:«هنالك من شك في الوقت الحاضر فی الدور المیم للتصورات 
ААУ‏ فی العمل السیاسی على الەستو بین الداخلی والخار حجى المجتسع А,‏ 
حيث كز علماء الاجتماع والسیاسة بان العلاقات السياسية تخضع وبشكل واضح 
تآفير الاقتراضات الذهنية التي. علی الرغم من عدم دقتھا تصبح معطي واقعيا 
بالنسية لمو قت سياسىئ .معين. دع هذا عاملاً یتہغی علی: دزاسات العلوم السيا 
أخذه بنظز الاعتبار لأ سلوك الناين ليس حاصل مصلحتھم وظٹروفھم الموضوعیة 
نما هو بالأحرى حاضل الفكرة الذي يكوئورها عن مصلحتهم وظروفهم هذه. وأن 
هذه ШЙ‏ وسواء ابتعدت عن الواقع أو اقتربت منه؛ سوف تؤثر يصقتها عاملا 
تقلا انقلا ذاتيا فى العلاقات السياسية. وتضاف هذه الملاحظة إلى المشضحظات 


اتی уз‏ دسا надай‏ ب а аі‏ دیفیڈ آذو ارڈ مؤكدا ها К‏ اط افر اد 








والجتماعات 3 маі асе‏ گر ار اک ا | لحکاءم شی نائ аа ња‏ پر ی А‏ لے 
التاس الواقم من خالدلها: .ويرد هذا بشكل خاصن بصدد المحيطين بهم وصور 
مسؤوليات دولهم أو مصالحیا وصور. حلفاء АП‏ وخصومها أو صور المحيط 
الدولي ( بنية المنتظم الدولي) وصود : الوسائل التي يمكتهم: اتتخدامها من. الناحية 
الفعلية (ыр‏ النجاح مع أخذ كل.هذه الصور الذهنية بنظر الاعتبار 

,28 كانتا أهمية ааа‏ اٹ аа‏ (الأيديولوجيا) үйлө шд‏ السلوك اقرز ار 
лла АДЫ ааз ‚рі,‏ ف ي تحفیق ке у‏ شي Ы‏ مجموشة من ый анай‏ ني 
الولابات المتحدة الأمزيكية: وبعد أن تمت الإشارة إلى هذه المسجموعة التي تدر م 
ضمن آولئك الثين يسالذون السياسة. المحافظة بكامل جوارحهم: э ы‏ 
بسالةو ن Ал‏ الٰخار حياة لی تہ تحؤ الْخز ٴپ баш ы‏ نو صبل уза‏ عد Р‏ 


التخلتقی ال Майы‏ تضندة ы кү дш)‏ المضائح و الیو لو جنات بأئنسية لهذا 


ا ساي 2 кы. г‏ أ 09077 002 1 [ کا لے و : 0 1‚ ۰ с!‏ گا 
النصود ج من السلو ته کلت بان в ДЫЙ ала‏ الاشراع لا نتضمن أن. Ылас‏ گا 
مجموعة یتواطئون ٹیما بیٹھم من اجل إسناد هذه السياسات سواء بطريقة تفضيلية 
5 بطر а.а. Аа:‏ سپٹ кА амы аа А а ЈА!‏ کم أن ته мамат 0 э уаш)‏ 


Шы‏ أن هذه المجموعات تمتلك صننفا .من المعتقداث؛ المحافظة او الخصامية 
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| سر 6ں المصالح؛ م الحقيقة شی 2 الأيديولوجيات‎ ааз А шыл пу 
تحصبين المصائح‎ а مجرد حمایة‎ де بعيدا‎ ША] بالنسبةا لكثير من المسئولين‎ 
الخاصة يهد؛ فالأيديولوجيات السياسية مثل (معاداة الشيوعية ) تتجلى يشكل متكزر‎ 
في هذا الصياق الذي يستحضر الأيديولوجيا قل المصلحة في معاداته للشيوعنة.‎ 

ری МАЙ АД! айлы, ыз йа‏ حداف ےر تحاة المنطقة الع بيخ 
یتحدٹ الباحٹ ناضيف يواسفه حتی اعن أتجاه محافظ اجديد يثميز بتركيزه على 
аЛ: ЖАЛ, Дь з оаа аьаан ааш‏ و التزاف. الغربن: , والقيم 


الديمقراطية ‏ ويقدم مبريرات نظرية لسلوکیة السياسة الخارجية الأمريكية كأن -يميز 


ملا فى“ عليه йшй жа‏ لسياسبة المغلقة. بين تلك التى . تفوح- علي Аш!‏ 
ы, ез ауада‏ جوائب: الحياة الاسانية .كما هي الماركسية 











اللينينية مثلاًء وفلسفة تحررية جزئية تسیطر على الجانب السياسي دون أن تتدخل 
فی تنظیم مختلف جوائب الحياة اليومية» حیث يدافع هذا الاتجاه عن النظم القائمة 
على الفلسفة لأخيرة معتبراً أنها اقل خطرا على القیم الغربية من النظم القائمة عل 
الفلسفة الأولى. ولا يختلف الحال بالنسبة للسياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي السابق 
إن لم يكن أكثر وضوحاء فند تحدث ناصيف يوست Дз‏ عن اتجاهين في هذه 
السياسة احدهما تجريبي منفتح والآخر دوغماتي متشدد؛ وإذا كانت الأيديولوجيا لا 
تلعب نفس الدور بالتسبة للاتجاهين؛ فإنها مع ذلك لا تغيب عنهما لأنها عند الاتجاه 
الأول مصدر شرعية للنظام يستفيد منها في تقديم تبرير نظري لأي خطوة يتخذها 
في أي مجال من مجالات السياسة الخارجية وبالتالي فإنها لا تشكل كيوداً محكمة 
توجه سلوكيتة في منحى معين أو تمنعه من انتهاج سلوكية أخرئء أما الاتجاه 
الثاني فإنها تحكمه تماما في رؤيته للعالم الخارجي وثكون يمثابة أداة أساسية في 
تحليله للعلاقات الخارجية وتصنيفه للاطراف الدرلية. ويتحدث زبيغنيو بريجنسكي 
في كتابه (بین عصرين) عن السياسة الخارجية للدول النامية فيشير إلى أن الضعف 
فی العقائد الدينية المحلية والتقاليد. الفكرية قد يدقع بالنخب الحاكمة في هذه الدول 
إلى أن تصبح هي ذات توجه عقائدي قد تشكله عوامل خارجية أو قد يكون مجرد 
ترداد لما هو شائع من أفكار وأيديولوجيات: لكنه يبقى في النهاية عاملا مؤثرا في 
السياسة الخارجية على الرغم من خضوعه لتغيرات كبيرة. 

هكذا يتجلى تأثير الأبنيولوجيا في السياسة بشكل .عام والسياسة الخارجية 
بشکل үй‏ دون أن يعني هذا أن المصالح المانية لا توجد وأنها ليست موضوع 
حضور وحماية: وإنما كل الذي نعنيه هو أن هذه المصالح تكتسب. طابعا 
أينيولوجياء تتأدلج؛ فلا يمكن أن يتم فهم النصالح وإدراكها ولا تفسيرها والدفاح 
عنها إلا عبر معتقدات يتم التمسك بها وعبر أيديولوجيات يتم الانطااق منها 
والاستتاد إليها. وهكذا يمكن القول مع كاترزين كيميئال أن للسياسة الخارجية للصين 
الشعبية تجد نفسها ملزمة في كل لحظة بان تكون مبررة ومشروعة ضمن مجال 
نظرى محدد ألا وهو الماركسيةء ويمكن الفول. مع مارسيل ميرل أن الولايات 
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المتحدة عندما تقدم نفسها باعتبارها يلد العدالة والرفاهية والحرية؛ غان سياستها 
الخارجية ينبيغي أن تكون هي الأخرى مبرزة ومشروعة ضمن مجال نظري محدد 
ألا وهو الديمقراطية الليبزالية. ومن خلال متايعة الأيديولوجيا : الخاصة بالدول 
الإقريقية ينقل. ميرل عن إيف بينوت قوله إن الأيديولوجيا بوسعها أن تكون بمثابة 
تشبيد لبناءات نظرية مكزسة بشكل سري لحجب الاحتیاجات الخاصة 'بواقع سیاسی 
بطيء التحركء أو أن تكون مكرسة لتشويه هذا الواقع وصرف الانتباء عن فشله 
وقد يحصل العكس حين نبئني بناغ منتظماً من الفكر. السياسي يقتضيه توجه ثوري 
مع كل هأ يتضمنه هذا البناء من بحث علمي وتطلع نحو مستقبل قريب ومثل أعلى؛ 
ومن المؤكد أن هذه التوجهات الا تلتني فيما بينها بالحكم في الحالة العادية؛ ولكن قد 
يحصل أن تختلط وتتراكب فيما بينها في الغالب. 

إن الأيديولوجيات السياسية بصورة عامة» وليس الإفريقية فقط؛ تبدو وكأنها 
يست أكثر من حجاب أو تغطية مكرسة للدفاع عن المصالح؛ ولكن هذه العملية لا 
ДШ‏ بالحتم عن نوع من الميكيافلية:.وهي في المنظمات الأيديولوجية. الثى يتمساك 
بها القادة لا تقود بالضرورة إلى التعامل مع الاختلاقات كما لو أنها تمل شيئاً قايلاً 
التجاهل. ومن الملاحظ أن الأبديولوجيا لا تبدو نقية وصلبة إلا قبل أن تخضع 
للتجرية الواقعية» لكنها عندما تتجاوز حدود التجربة дал‏ نفسها وقد دخلت طريق 
التوفيقية؛ وربما لهذا السبب لا يستطيع المرء. أبدا أن يكتفي بتحليل الأيديولوجيا 
الني يتمسك بها قادة دولة ما لوصف وتفسير سياستيها الداخلية والخارجية. 

إن كل أيديولوجيا :هي غطاء ينبغي رقعه من اجل تلمس واقع السلوك؛ 


ومتطلبات المصلحة Ша „а‏ إن لم تقل داتما ا على متطلبات ы з‏ في , 





السلولك السياسي» فليس بالإمكان في.ضوء.الأيديولوجيا الماركسية - الثيئينية تفسير 
طلب الدولة: السوفيتية اقتراض ميلغ ١,1٠١‏ مليار دولار من. اليايان ولا توقيعها 
عقدا مع شركة نفطية أمريكية بمبلغ يزيد على ثلاثة عليارات دولار لاستغلال الغاز 
الطبيعي. فى أراضيها. ومع ذلك سوق ٠يكون она‏ الميالفة .يمكان : العم أن 
الأيديولوجيا لا أثر لها في السياسة الداخلية والخارجيةء فمهما كان التأثير الذي 
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يعارسه التكتيك المصلحي. فان هوية وآیدپولوجیة :الإستراتیجیة تبتی АШЫ‏ وٹ 
الهوية تبقى في كل за‏ ال خاضعة للمؤثرات التي б‏ التفرقة بين المنتذلمات 
А А‏ المختلفة للدول أو عنى الأقل ‏ تتحكم فيها بشكل من الأشكال. وأخيرا 
وشي ضوء ما й‏ نستطيع تقييم حصة الأيديولوجيا في توجه السلوك السياسي 
буо атай‏ هنا أن المزء يجد نفسه ملزما ذاثما بتبرير نشاطه مما يجعلة مازعا 
دائما باللجوم إلى الأبنيولة جدا التي نتم على الدوام ملاحظة الواقع عبرها وعلي 


1 


Е ПЫ 1 | в" = 1 ص‎ тї і 1 0 г" 
کک سے اہ‎ а. съ ہی لا‎ ый قم ربك‎ аі. а بك"‎ Я FE. | рл |р, 1 кн Ё | а 
- كك لن ي نے له‎ ызгы! . ы шмш جات ذبيكا‎ 1 ы 5 


тың ч. :‏ | قط ہہ 
ا دم ый „АШ ۹ 4 [А ыгыз Бух. A‏ اكا انرز منك 
Мы & ЫҢ ٍ Ж Җ й А 1 2‏ 1 = @ سے وا А‏ - كل لنظم а.ш:‏ 9 كل للق پت 


۴_ ү! 
‚Алу و‎ 


үтү 





المبحث الثاني 


اطر وحة نهايك التاريم 
с‏ 2 4 3 فى : + | ا ع 5 а АЕ" а К‏ 
بعد ان حصبل فرانسيس توكوياما الياباني الأصل الامريكي аі Даалай‏ 
)62 أن لي Ая дүз у А) > а?‏ هار شا Й А3 аы! а‏ لمیٹتھ بالععا فی 
а 1 ы 1 1 = ы а | і аі Е гі Ы‏ 
وزار усы ъ‏ جيك ! йыз ул‏ کان Ја 5 ү! ралы‏ المإ سی ولي ذل سے 
Лаа‏ شرع صصدو | فى ألو فخ انا يشي في اأ انارت ال وت Ал ые! А!‏ 
- بح ! مز ريه الم راياد 
وحنى توففها بعد الغزو الإسرانبلي للينان: وعلى الرغم من تركيزه يعد ذلك على 
а 11511‏ و السمن الأكائيسي, ыд йч ч!‏ ذو كوياما دالعمل السياسي к‏ اة تي 
مؤسساته كالكونجرس ووزارة الخارجیة والبیت الابیض بقيت مستمرة حثشى تم 
تعنبدك Ау‏ امسن مجلس استشاری б рыл. уш‏ بوش لاس ا انسيساث КИШ ЕЧ,‏ 
بقضدابا الهندسة الور ائية, صحيح أن فوكوياها لم Е аз найы реу м‏ 
уйуй»‏ أحذ أركات لإآدارة الأسريكية: الا أن ن البعضن يعتقد أن دوره فى تشكيل 
8 لسياسات الخارجية الأمريكية؛ بل والغربية بشكل سام زيما يفوي کې ,3005 Маяа в‏ 
من نولو | هذا المقصب بالفعل. . فد شارك في صياغة نوع من التأصيل الفقرى أو 

2 اتر ي 5 السبياسات 3„ ي ولت كان فيك „Ёз уай] Ж,‏ ف بلحس شن 
نظری چڈیڈ Айлы!‏ حمل э шыша‏ وت جياتيا بق ۱ ان تيوت аа алај‏ 
йыз ум] „шы 423381 ыы‏ لبآر 98 чај а: А‏ گتالیا في کو فا ما Ашы‏ تاریخ ушы 1 б‏ 
ج5 : ا Te‏ سا К ста ' де:‏ 

اعت السا يو اسيم في تقد у 0 чау! АА‏ الفخرى а 92А.‏ وله 0 ]| Ы: кыша‏ 
مخظفین یل ومتناقضین: غير 97 наш‏ > الأكثر لقاو У‏ فى كتابة лы 35 5а‏ ا 
مع الروح التي سادت فترة نهاية الحرب الباردة جملته الڈکثر تائیرا ختی ان خييرا 
استراتیجیا مثل توم يلو وصف كتابه إنهاية التأريخ) بأنه آهم ما كتب خائل العف 
„Ше м‏ الإطلاق. وقد تعرزض الکتاب منڈ صدورء لانتقفادات У) або эле‏ 


فوکویاما ومؤيدوه اصروا عنى ان التطور البشري .يلغ قمته بالليبرالية الديمقراطية 
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بمنهومها العلماني المطبق في الغرب بكل ما ينطوي عليه ذلك من تعددية وحريات 
مدنية ونينية واقتصاد السوق الحرۃ لٹاتی بعد تلك أحدات ستتمبر عسام ۲٢١٢‏ 
وتوابعها بكل ها تحمله من مخاطر واحتمالات لتكون يالدسية لليعض نهاية لب 
(نھایة الثاریخ) وتمویدا لظيور نظرية صموئيل هنتجكتون المعروفسة بتعمادم 
ف رصي ۽ قوكوياها بقى متفسكا ينظريثه ومنصرا على الاغتقاد يان 

لليير الية الديمقر اطية کانت عند نياية الحرب العالفية الثانية وما تزال حي الأآن 
те‏ ا Ааа‏ 


١157 فی الدول الٹامیة:وھر ما آکدہ عنام‎ ы дей цуз вао а پکیا؛‎ уа) 
أي فولر) عضو مؤسسة (رائد) الأمريكية عتدما قال (لقد كانت السياسة‎ Да! у) 
الخار جيك الأموي بكية وبشكل غير عنادي عديبة الاستجاہة :والالشزام پہسحف‎ 
الديمقراطية في الشرق: الأوسط لعدة أسياب. أولها أن تركة ما يقرب عن تنصفب‎ 
قرن :من الحرب الباردة قادت الولايات: المتحدة لوضع هذف الاستقرار قوق أي‎ 
آخر فی سیاسٹھا ثجاء العالم التالٹ؛ فقد كانت تنظر إلى عدم الاستران‎ шы! 
باعتبارہ عاملا يلعب لصالح السوفيت وكان ثمن الاستقرار دائما الحفاظ علبي‎ 
انظمة استيدادية وتنفيذ سياسات تمعية غير ديمقراطية ياسم الحفاظ على الاستقرار).‎ 
بيد أن الأمر تغير عنذ نهابة الثمانینات؛ حیث شهد الغالم في ظل التظام العالمي‎ 
الجديد ظهور الدعؤة إلى تبني النيمقراظية كنظام سياسي يجب أن يسود جميع دول‎ 
العالم ہما فَھا الدرل العربية: وقد ات التاسيس لتأكيدات النشتولين الأشريكان سی‎ 
ضرورة أن تكون الدمقراطية اللبير البة و كيز ة السیاسة الخار جیة الأمريكية بقو اعد‎ 
نظرية ومرجعية فكرية روج لها بعض المفكرين الأمزيكيين وعلى رأسيه فوكاياما‎ 
۱۹۸۹ في كتابه إنهاية التار: >( وقد :مهد فوعلياما لكتابه هذا بمقالة نشرها عام‎ 
الاتصادية وال-سياسة‎ Ашы ун ый سن العران اعلن فيها أن الفتراطية‎ 
تدل على ذلك وتوكده الاتتصماراث المتتالية‎ Ам] بذاأت تزحف علی بثیة نیہ‎ 
القي حفقنيا الأيديراوجيا الديمقراطية اللببراليبة غلدى الأيديولوجيات الأخرى‎ 


что 





كالملكيات المطلقة والفاشية وأخيرا الشيوعيةة وأن انتصاز الديمقزاطية الو ری 
إلهاية التاريخ). ۱ 

ولكن مقالة فوكاياما هذه على ما يبدو لم تفهم في حينه بمفيومها الحقيقي 2١.‏ | 
مما دقع به إلى وضع كتابه المشهور (نهاية التاريخ) لیطرج فيه مجدداً سؤاله عضا 


إذا كان من شان التطور التاريهي لليشرية أن يقود في النهاية نحو الديمقراطية: 
ү 3‏ 2 8 
за |‏ 








التي ينتصر فيها (العقل النهائي) الذي تعبر عنه الدولة. وإذا كان (هيجل) لم يحدد 


طريقة حاسمة للوصوك إل هذه (اللحظة المطلفة)؛ فق حدد فوكوياما هذء اللحظفة 
بالتصار الديمتراطية اللببزالية واتتشار ها العالمي. 





ولإبراز الديمقراطية اللببرالية بصفتها هذه سعى قوكاياما إلى تنزيهها مدن 
کل اماخذ: فإٰذا كان التناقض بین العمل وراس المال وبين الأغنياء والفقرآء موجودا 
في ظل الديمقراطية الليبرالية» فإن ذلك يرجع إلى كونه إزثا قذيما وهو لا يرثبط 
في وجوده بالديمقراطية الليبرالية نفسها مما يسمح بالقول: كما يرى توكاياماء بأن 
بوسع الديمقراطية الليدرالية أن تتخلدى. هن هذه المشاكل. بقل .سهولة. وإذا ما 


Тт" 








| 





وجدت الأيديولوجيات التي اصطدمت بها الديمقراطية الليبرالية لفترة معينة فمرجع 
ذلك إلى أن الدول التي اعتمدتها لم تكن دولا ديمقراطية ليبرالية بالمعنى ال دقيق 
وذلك بقدر ما كانت الديمقراطية الليبرالية في القرن العشرين قد استطاعت على حد 
اعتقاده التخلص منها. ويعترف فوكاياما بان دول العالم الثالث ل تزال بعيدة عن 
الديمقراطية للليبرالية: ولكن ما الذي يمثعها من الخضوع لمفتضياتها وهي تجد 
نفسها فى حلبة الصراع الدولي؟ ووفقا لذلك فإن أفكاره عن اتتصار الديمقراطية 
الليبرالية ونهاية التاريخ تقدم الإطار النظري للتوجهات: الجديدة للسياسة الخارجية 
الأمريكية والرامية إلى فرض الديمقراطية الليبرالية بالضيغة الأمريكية على كل 
العالم: 

ولعل من المفيد هنا التساؤل عن السبب الذي جعل الولايات المتحدة تتجاهل 
مسألة الديمقراطية في العقود الماضية لتهتم بها فجأة نهاية الثمانينات: فهي لم تحفل 
بالديمقراطية عندما استقلت دول العالم الثالث مثلاً في منتصف الخمسيئات: 
وسمحت بل ساعدت على قيام نظم شمولية وعسكرية في أمريكا اللاثينية علي 
مرمى حجر من فنائها الخلفي وهو الأمر الذي نجد له أمثلة كثيرة في كل من آأسيا 
وإفريقيا أيضا. وفي الواقع أن تفسير هذا التحول يكمن في سعي الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي باتت تمارسها جهرا 
ويالقوة عند الضرورة بعد انتهاء. تجرية الاتحاد السوفيتي وهو أمر كان لا بد مسن 
الثأسيس له بهيمنة آيديولوجية؛ والديمقراطية هي الوجه الأكثر قبولاً لدى البشر 
للأيديولوجيا التي تريد الولايات المتحدة فرضها بالصيغة الأمريكية وتجسيدا للهيمنة 
الأمريكية بكل صورها وأشكالها. 











الفصل الثالث 
روحتا تصادم الحضارات وسلطة المعرفة 
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المبحث الأول 
أطروحة تصادم الحضارات 


ш‏ (ضعموثيل هنتجتون]: أسكاذ علم النسياسة مدير عمعهد للدراسات 
الاستراتيجية في جامعة غارفاردہ غراسة فی مجلة (انشؤون الخارجیة) فی صيف 
عام ۱۹۹۳ء تصدلت شكل معدلا لعترلة а)‏ الجتنوب للشمال] أو (التهديدد 

شلاسي Дїй {ш эй‏ كانت بدورها وفي وقتها شكل معدلا للمقولة التقليدية الأسبق 
عن انقسام العالم إلى (شرق - غرب):و إشمال - جنوب). وأاعلن منتجشون فی 
هذء الدراسة أن الضراعات الحضارية هي خليفة الحرب الباردة ولكدها ستكون آخر 
مراحل تطوو الصواعات في العاتم المعاصر؛ وأن عالم ما بعد قوط الائ اد 
السوفيتي سوف يكون عالما من المراكز الحضارية المتصارعة مسراع القاب 

والمخلب؛ وعليه فإن على متخذي القرار قي إلغرب الانتباه إلى هذه (الحفيقة) فی 
صنع سیاسٹھم الخارجیة المقيلة وفقا لشعار عاء هو (الغرب والبقية ]نه بايا 9 
{һе 851‏ 86 ). فالصسراعات: حسب رای غنتجتون؛ قد قامت قی الغرب بین 
الأمراء والملوك و الأباطرة بعد معاهدة وستفالياء وبين الأمم والقوميات بعد التورة 
الفرنسية؛ وبين الأيديولوجيات الشيوعية ЕН‏ الوطنية [للنازية) و الديمقراطية 
اللييرالية في القرن العشرين:» وبينمآ كانت الحربان العالنيثان حربين أهليتين 
! 


й 


Р لے‎ м ا‎ ч 1 = == = ج‎ ("٤ үл 
аА سف‎ 4 Кы صا الد تا‎ "Ла! ал. قي‎ а FES ا قن ا‎ . 


اس لاد کا لیے 


الحضارات يثمان هي الغربية (الأمريكية والأوربية الغربية)؛ الكو تقو شيو ية 
(الصینیة)ء اليابانية» الإسلاميةء الهندية» السلافیة الأرتوتوكسية؛ اللدتينية الأمريكية: 
والإفريقية» وهو يؤكد أن السزال المطروح في حالة الصراعات ات 
ЙАЗ ЫШ шам р! ша рае к‏ اسب 4 ل المطسروح 

هو؛ من کون الت رک ا أن المحور الرئيس للتعامل في اله ستقيل علي 
гуа т Мала‏ ملعا КЪ‏ المواجهة بين الغرب ويفية العالم وما Іа. а раі‏ 


ызды ДЕДЙ‏ ا فا انتا а‏ کر لیط اھ سک چا 


ү 








(كوتفوشيوسي- إسلامي] في طريقه للتكون ويتضمن مسعى لامتلاك التكنولوجيا 
العسكربة لمواز نه جانكات الكوخ ضع مع الغرب۔ اجك فهر يدعو الى تفوية التعاون في 
„Лы‏ الغربي ولاسيما أوربا الغربية وأمريكا уй Ша) Па ала з АЛШ‏ 
الشرقية وأمريكا اللاتیلیة للحد من التوسع: الفكرئ الاسلامئ الکونفوشیوسی, 

ويس ما تيدر أطرورحة عتتجتون لأمعة وبراقة» فين ليست اقل خداعا عن 
غيرها لأنها ليست سوى النسخة الثقافية لاطروحة (تيديد الجترب) فالأخدلاة 
ауа Аа а у д Аз дань ЗЬ АДУ аар он‏ 
ثمرة قرون من التاریخ ولن تخنفي في الوفت للقريب. و التحنيل الذي بنحاز لأفكقار 
судал‏ بهذا الشان يتماشى .مع الأهداف الإستراتيجية للغرب يقيادة الولايبات 
النتحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة تلك الأهداف الرامية لبقاء الأخيرة علسى 

راس (العالم الغربي Шей "шеш кычы”‏ م أوريا الشرقية سع 


المحافظة :و امو كا اتانيه لثم ضور ر اہ ئ أفنيا ار الشرق 














الأوسط. ЙЫЛ у‏ نم الأطروحة بَِأَنَهھا تدم للبعض ч‏ اعة موحدة اجمیع ال ضراعات 
الجارية في عالمنا المعاضز وخصبوصا يالنسبة لأولتك الذين فقنوا البوضسلة آنتي 
كانت تقدمها ليم الحرب الباردۃ والآختلافات العقائدية والايديولوجية» ل كلك ہنی 
بالسیة لب уи аа:‏ (النعمة المفاجئة) الي وودتهم من حديد ب (نظزية) 
شاملة يستطبعون أن نسرو ا من كلاليا الضمم a‏ الأهلية فى حون 
Р‏ ربا القديمة المتعددة الجنسیات وفي الشرق الأوسط وبحر «Грай‏ 

بيد أن بغذہ الأطروحة وبمجرد تشرھا واجھت الکٹیر من الانتقادات وسجلت 
الكتلة الحضارية الواحدة ولیس بین کنٹتین حضاریثین متصارعءتین: والعسلمون لسم 
بهرعو! لنجدة العراق ولا البوسنة .ولا أذربيجان. أما اعتبار مبيعات السلاح الصيني 
للسعودية أو إيران علامة على وجود ترابط كوتفوشيوسي. - إساتمي فهذا اصر لا 
یمکن إثبیات صحته أمام التجربة والواقع: فهل يمكن ЫЛ з рсе Заа быз ай‏ 











غربى- إسلامي لأن الولايات المتخدة الأمريكية وأوريا يبيعان: السلاح إلى بلسدان 
اسلامية فى الشرق الأوسط ؟ 
بالطبع لاء فبيع هذم الأسلحة وفي جميع انار ال لیس الا من أجل المحافظة على 
صناعة أسلحة جنيدة تسم للمتتخین باستمرار الحضول على الع لات السصعبة: 
وعليه فإن الأسباب هي؛ في الحقيفة: اقتصادية (صناعية - تجاري-ة) وإستراتيجية 
(عسكرية - سياسية) فالمبيعات لم تكن باسم سم التظبال الحضياري لأنه لو صخ تلك 
لكان تقديم الأسلحة ينم بطريقة مجائية أو رمزية وهو أمر ابعد ما يقون. عليه الحا 
اليوم. وإذا كان الصرب والکروات لا يدينون بنفس الدين فهل يمكن القول يانهم لا 
ينثمون إلى اس الحضارة: فیع:سلاف ولھم نفس اللغة وعاشوا في القفرى نفسها 
ш;‏ طويلاً وتعددت بيدهم الزيجات؛ 
ولكن الحروب الأعلية والدونية في داخل الحضباد ة الواحدة و اقتتال ارش 

داخل الدين الواحد. وقانئع تنسف تحليل منتجتون من أسلبنة: ویک موس А‏ 
ы „дулла‏ کثل ثقالبۃ فر ية متفر ة ورينا مخظفة كلك هان العام 
االكو نفو شيوسي ليس موجودا بالكيفية التي يجري تصويره بها أي ككثلة واحدة؛ كما 
يمكن دحطن الجائب المتعلق من : هذم الأطروحة بالدضارة الإفريقية بدلالة الجحروب 
الأهلية المشتعلة فيها رالني تجعل هن الاقية/العرقية الشصر المكون لإقريفيا 
والأكير من أي تضامن حضاري. وكثنك الأمر بالنسية لأمريقا اللاتينية حيث 
هشاشة ووهقن 'التضامن الحضعارني اللاتينى الأمريكيء قبط المشاعر المعادية 
САМ Ш‏ المتحدة الأمريكية كانت هى الشيء الوخيد الذي استطاح أن يوحد الشعوب 
8 هده اإقار ة حابن سنوات للستيثئات: +:السبعينات بل ان هذا الطلاء البراق لم 
يستطع في وقته إشفاء النتافس على قيادة القارة بسين البزازيل والأرجنتيت ولا 
الحرب الأهلية في البيرو وكولو مبيا ولا الخلافات الحدودية بين الأرجنتين وتشيلي 
وبين بوليفيا وتشيلي وبين الييرو وب ыш,‏ اطروحة هنتجتون بطبيعتها 
الجازمة والقاطعة حیث تفترش بان المضارات ستتصاذم حتما ويال ضترورة وان 
هذا التسادم لن تكون له نهاية: بينما على العكس من ذلك يمكننا أن تتصور بانە 


TI 








сі‏ ى الحرب التي قد تقوم بين خضدارتين بسبب اختلافهما فإنها يمكن أن تتوقف في 
А4‏ لحظة عتدنا Е‏ أن وقفها من اجل مصالجھما المشٹر کا 

وفي الجانب المقابل لهذه الأطروحة تبرر. حفائق الجغزاقي! ال سياسية 
السضافترة یی إ صراع الهريات المستند لا على بناءات نظرية مل عا 
مااحظة الصنراعات 33-7 التي تستخلصضص ل هنها النتائج السامة حیث تصبح А зый‏ 
الجماعية لجماعة بشرية نا هي الشىء а‏ الوحيد في مواجهة إفراز ات الحداد٤‏ 
المدمرة والبوس الاقتصادي والالكك للسياسي. فإذا الفست جماعة بشرية سا راء 
فوينها مھندة بشکل قد ө»‏ الى زوآلها فستتكرن هنا قاعدة صراع الهويات: الذي 
يستند في اغلب الأحيان إلى الخو ف من الزوال: فؤلادة صراع اليويات کساحریا 
أفكار وأوهام يملؤها القلق والخوف من التصفية: لآن الأفراد لا يشعرون بأنهه 
میدتون بفقدان ار شفط يل ومهندون ЗЧ Шы]‏ حقهم في العيش كجماعة أي 
خصوصيتها. إن کن الهويات نیس صدراعا متعلقا بارض أو اسلطة أو مصبادر 
روه بل ھو اولا وقیل کل شی ن8 متراج مضفونه ومصدرة الإدراك الجضاعى 
لتيديد يلط! р‏ ویھند اسٹمرار الحیاق: إلھا مشاعر الضحیة الٹی аы‏ على 
طريقة التفكير والتحليل الجمعي ЕЙ‏ جماعة بشرية تخس بأنها طب حية و هذا ما 
تكلس عليه خصوضية أزمة الهويات سوا ۽ كانت طائفة أو عرقي او قوفي Г‏ 
خايطا قن الاعات لاخلا سسا وعليه فان امام الحضار اٹ ظر بق منتوح هء 


«А ыз У 28 Е | ушай (ш 9 у, ری الخ‎ ыа 
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المبحث الثاني 

أطروحة سلطة المعرفة 

نشر المفكر الألجليزي (توماس هوبز) في عام ١155م‏ وقبيل اندلاع التورة 
الضتاعية كتابه الشوير (الليفاثان) الذي استمد علواتهة من اسم وحص بحري 
اننطوری قوي استخدمه في هذا الكتاب ليشير به إلى (النولة) ذات السلطة القوية 
المراد تحقيقها إن كانت محققة في القرن السايع عشر الذي جرت العادة على 
وصفه بقرن السلطة. ولكن العالم يدخل اليوم غصر ثوزته الجذرية الثالفة (ثورة 
المعلوماتبة والاتصال) مخلفاً وراءہ ٹورتین سابقتين عاشيما الأولى (الزراعية) 
والثانية (الصتاعية) ай‏ العلامات الفارقة للثورة الثالثة في تدولاته كبيرة في 
شتى ضروب الحياة المدتمعية (السياسية والاقتصائية والاجتماعية والثقافية)؛ ويقدم 
(آلفين توظر) غي كتابه المعروف (تحول السلطة) أطروحة فكرية جديدة عن 
انعكائن تلك التحولات على السلطة السياسية وأثرها في انتفال مصدرها من القوة 
والثزوة إلى المعرفة: وتفيد هذه الأطروحة بأن ثمة ثور تجتاح عالم ما بعد روجسر 
بيكون وليس بوسع أي عبفري في السايق Ла‏ سن تسو ولا مكياقيللي ولا بيكون 
نفسه أن يتخيل ما تشيده هذه الأيام من منحى عميق في تحول السلطة والمتمثل في 





ذل دق 2 


هذه الدر Аз‏ المذهلة الى . أصيحت بها حتى القوة والثروة تعتسدان علي الفعرفة 
حالياً. إن المعرفة نفسيا لم تعد ھی المصدر الوحید السلطة فحسب بل أنها أصبحت 
أيضا أهم مكومات йуз уй‏ وعَلى هذا الأساس يمكن أن نفهم لماذا أخسذت 
المعركة الدائرة من أجل التحكم في المعرفة ووسائل الاتضال تشتد الآن وتحتدم في 
جميع أرجاء غالمدا المعاصر؟ فمند عقد التسعينات يشهد العالم ثلاثة متغيرات قلیت 
أشكال وجواهر للمنخلومة الفكرية التقليدية تمثلت ب (ثورة المعلومات والاتصالات 
وسقوط الشمولية:السياسية وانتدؤيل النضطرد للعالم): 

ويخصوصن المتغير الأول يمكن القول إن الأيديولوجيا كانت في الماضسي 
عنواناً لكل ماهو سياسئ والدولة القومية معادلا للشكل الأكمل والأمثل التنظيم 





السياسي ومبدا السيادة هو جوهر الدولة المستقلة وعنوانئها البارز. ولكقن شورة 
المعلرمات والانصالات جعلت کل ذلك جز ءآ А оаа азо аз Аб айе ОА‏ 
هذه الثورة تخطت القومباٍ ودونها وحملت الحدود و السيائة موضيع عجز وتخط 
بقعل الناكس والانترنيت ولطباق البث والالتقاط الفضمانية ناهيك عمسن الشركات 
والمؤسسات العالمية التي لا وطن لها ولا مركن مكاني معلوم يحصرها. أما بالنسبة 
المتغير الثاني (سقوط الشمولية السياسية] فإذا كانت الحرب العالمية الأولى قد مكلت 
انتصار ميدأ لقوميات فإن. الماركسية اللينينية كانت الفاعلية الفكرية السياسية 
الوحيدة. ال ي قزرت على هذا المبدأ وفق نظرية حرق المراحل ليبدأ عصر اما بعد 
Т ст‏ ربا في مواجهة اقصى وأقسى ما وضل إليه بدا القوميات ھد ك 
з Уа‏ بالفاشية والدازية. وإذا لم بكن ميدأ القوميات قد حكق. إشياعا لحاجات شعوب 
اخ رى في مستعمرات وأشباه مستعمرات ما يسمي ببلدان العائم الثالت: فان ьс‏ 
ما بعد الحرب. العالمية الثانية شكلت بداية سقوط الشمولية السياسية بصيغتها القومية 
هدا السقوط الذي بدا зай, йч‏ الفاشية والنازية ثم تواصل بانهيار تجربة 
الاتماد !| وقيتي كصبيغة من ذوع آخر الشمولية :السياسية: وعننے الحسیٹ ع 
تمتغيز الثالث (التدويل المضبطرد للعالم) نقول إن التاشيرات السلبية التي уйг‏ متها 
ميدأ السیادۃ وغلبة مذهوم الدولية اليوم بمفهومه المتعارضن مع مفهسومي الثومية 
والإقليمية ويزوع عصر التنظيمات الدولية يقوة؛ تسبيت جميعيا ف ظهور مفاهم 
дйн‏ جمرعا إلى حالة التدويل المضطره والمتسيع اعالمتا уана‏ وهو مسا 
ادى إلى ظهور مقهوم الجماعة للدولية بديلاً الجماعة القومية ومفهسوه السيادة 
العالمية بنولة النيادة الوظنية ومفهوم المؤاطن العالتي بسديلاً للمواطن الإقليسي 
ومفهوع الخرب بالتكنولوجيا بديلا عن الحرب بالبندقية....الخ. وقد دقع مجمل هذه 
المتغيرات إلى بروز ظواهر سياسية واجتماعية رئيسية محتملة ذات أثر كبير فى 
تشخیل منظومة الفكر السياسي المعاصر أبرزها ظواهر النوستولوجيا Моѕізідіа‏ 
وحوار الثقافات ونشکیل نقافة عالمیة وحرب: المعلوسات والتخوالات اھ Ара‏ 
وتعرف кт‏ اتراي ہاتھا تعلي التوق غير السري للماضي أو محاولة 
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استعادة حال. سابق يتعذر استرداده نتيجة لعدم قدرة الذات:الفردية ؤلا الجماعية: على 
التكيّف مع المستجدات والمتغیرات مما يجعل النوستولؤجيا:نوعا من الاغترايا.عن 
اعصن ومستجداته وشكلا من أشكال الخنين إلى العاضىي وهي ظاهزة ليست فردية 
(تخص شاعزا:زومسیا مثلا) ہل ظاھرۃ جماعیة تخص جماعات أن أسمء إنها كيل 
مفهوام. يستئد إلى مفردة متك (الرجوع العو د الاتيعاث :ب الإحياء - الالثقات 
إلى مااكان- النهوض بعد الموت...الخ)؛ وهي سياسيا إشارة إلى العجز عن 
التكيف مع مستجدات العصز وعدم استيعابها من ناحية ورفض هذه المستجدات من 
ناحية آخری مع الاقتناع بأن هذا الرفض لن يودي الى نئيجة ايجابية من حيبت 
تحقق التوقعات۔ وھنا قد پدخل العنقف في الموضوع؛ ففي بداية الثورة الصناعية في 
انجلترا وأوريا الغرنية عبر العمال الذین شردتھم الآلة عن غضيهم عليها يتدميرها 
يسلو ك عدو اني عنیف نتلمس منه وفيه حالة تؤستولوجية تحولت إلى سلوك: عنيف 
بحكم الحنين إلى الماضي والخوف من الحاضر والفستقبل: كما نتلمس في ذلك 
أيضا عدم القدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة وعدم امثلتك حدل عقلدتي 
المشاكل المترتبة علئ هيمنة الآلة: فلم يبق هناك إلا سلوك يائنس أخير .وهو تحطضيم 
الآلة ذلتها. ونشدھد الیوم ذات السلوك فی کل زوايا وأطراف: المسرح العالمي دون 
استثناء (مثل معاداة الآأجاتب والمهاجرين في أوريا وأمريكيا- الحركات الدينية 
السياسية المتطرفة في الشرق والغزب على السواء). 
أما بالنسبة لحوار الثقافات وتشكل ثفافة عالمية فالملاحظ أن لكل جماعة 
ثقافة ولكل ثثقافة فکرۃ محوریة دای الحشارۃ والضاعة المصریة اقیب ۶ رکشل 
محور الثقاقة ي (فكرة .الخلود)؛ ويتمثل محور التقافة فی حضارة بلاد صا بین 
النهزيق ب (فكرة الأسطورة الكوئية). وعند الإغريق القدماء کان المحور القاتوؤن؛ 
وفي الصدين. و الهند. النديمتين کان المحور یتمٹل ہ (فكرة الانسجام مغ الطبيعية)؛ 
اناا i‏ 
الحنيك ب (فكرة العقل). ! ان قاقات غالمنا المعاضر: وكما هو الأمبر ثقافات 
العو الم السابقة: قد شينت: التجاور والتذاخل وفق أسلوبين هما: أسلوب الغلبة 


نا 





العسكرية من الغالب إلى: المغلوب: وأسلوب السزيان الحضاري من المغلوب إلى 
الغالب؛ والأآمر في الحالتين لا يعني أن هذا التجاوز وذلك التداخل قد أدى فعلا إلى 
مسخ الواحد للآخر أو اكتساح ثقافة الغالب لثقافة المغلسوب وبالعكس؛ إذ تبقى 
СНГ‏ متجاورة ومتداخلة كما يؤشر التازيخ ويؤكد الواقع لكنها قد لا تكون كذاك 
من حيت السياسة والايدولوجياء ققد تتصادم وهنا يسرى (موئيل هنتجكون) أن 
تصادم الحضنارات هو خليفة الحرب الباردة وفقاً لشعار (الغرب ,25%( {һе геёбї‏ 
west and‏ 6۶٦۲ء‏ وفي السياق ذاته؛ وبالنتيجة» يصل (فر السيس فوكوياما) في 
كتابه إلى تأكيد سيادة الغرب المعاصرن فكرا وسلوكاً علئ العالم ولتمثيل باللييرالية: 
بينما تؤكد الحفيفة في التاريخ وغلى أرض الواقع أن حوار الثقافات في عالمها 
المعاصير هو حوار مستمر ومتواصل ضمن سياقات تؤدي إلى تشكيل ثقافة عالمية 
سريعة الانتشار وواضحة التأثير هي ثقافة التكنواوجيا: ويجعلنا ذلك نتذكر حقيقة 
أن تداخل الثقافات لا بد أن بخلق نوعاً من الصراع بین الجماعات المختلفة بسبب 
حساسية مسالة الهوية؛ ولكن: دون أن يعني هذا سرمدية الصراع لأن ماءنجد. 
ونعيشاه من صراعات راهنة تحركها دوافع سياسية وأيديولوجية ليست كامنة في 
طبيعة البشر ولا في طبيعة تقافاتهم المتتنوعة التي لا تعرف سوى علاقة التجاور 
والتداخل, 

ы‏ بصدد حرب المعلومات وتخو لات الافشتسصاة: قفان: الفمظ المعامصير 
توظيفة الجاسوسية وصراع المصالح وتقافس السياسات :هو نمط جاسوسية 
المعلومات وجاسوسية الشركات الخاصة وندزة أو ؤفرة المعلومات» فالذي يمت اك 
المعلومة في عالمنا المعاصرا ؤفي كل مكان ومان ايكون سيدا سياسياً واقكت صادياً 
وكذللة عسكريا لأن المعلومة في الطريق إلى'القروة ومن يسسيطر على الشروة 
يسيطر :على كل شيء بما في ذلك السلطة السياسية؛ ولان من يمتلك المعلومة أيضا 
قادر على أن يشكل العقول ومن ثم يحدد السلوكا ومن يفعل. ثلك يصبيح صباحب 
القوة فالسلطة والسلطان. وإذا ما کان عالم الاجتماح الألماني (ماكس а (ай‏ 
تحدث في السابق عن ثلائة مصادر لشرعية الساطة :هي (التقاليدد - الكاريزما - 
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البيروقراطية): وتحدث (كاول ماركس) عن مصدر وحيد هو (الملكية الخاصة): 
وتحدث علماء السياسة عن منتصدري (القدوة و الأيديواوجيا) أى а не‏ مين 
المصادر+ فان متغیرات عصرنا الرافن آفرزت مصدرا جدیدا هو مصدر (المعرفة 
أو المعلومات]) وهذا ما سیجعل المناشات الحالیة والقادمة والخروب المقلة لیت 


аа تا‎ 


к с” فأ‎ її ہا ٹسیٹ بك 4 بالمعنى الکفلنٹی یف‎ ы, а 5 У 5 Ал Р ЕЧ 
اتاج و التشكيل و شي مذافسات و كر و نيا ئيس بی دول‎ ыы عكؤ ف دسا معلومات من‎ 9 
عغديفة الحتسبية) مقابل الشركات متعددة الجنسية السائدة قبل الثورة المعلوماتية‎ 

آمعاضلز 5. 
تلك المفاهيه تخضع لطبيعة кє ыйа бушый ай‏ يدها قار ا على Ыы ГЇЇ (эъ‏ 
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بعلم) أو (من يحتكر المطومة - من يفتقر:للمعلومة)ء وسيكون من لا يعلم خاضعاً 
д‏ واقتصاديا واجتماعيا وتقافیاء وتابعاً ومرتهثا بمصيره ومستقيله لمن يعلء, 
والتقسیم المقبل غين قائم. على أسس إيديولوجية ولا سياسية ولا اقتضادية كمية بل 
كالم على أسسن معرفية أولا و أخيرا. 
























مصادر ومراجع مختارہ 


الم سستة العامة للتأليف والتزجمة والطباعة وائنشر۔ القافرۃ۔ ۱۹۰۲. 
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- أحمد عطية الل۔ القاموس السیاسی. ط۳ دار التیضة العربیة:, ААЛА. ма»‏ 
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الجماهيرية للنشر والتوزيع والوعتدن. 1152 1. 
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میں برهييه. تاريخ الفلسينة..القرن السابع عشر. ترجمة: جورج طرابيشي. دار 
الطليعة. بيروت. АЧАТ‏ 


- اندریه يه كريسون. روسو. ترجمة: نيه صاقر. مناشورات عويسدات. ييسروت: 
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- انطو ي جيددزر Ш> ыла.‏ ب الیساز و الیمین مسٹلبل السياسات Р.‏ أذ ааъ б. Ам‏ 
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ЭР‏ بوزوثیني۔ غرامشي. ترجمة: سمير كريم. المؤسسة العربية للدراسات 
ف الس чач “ыз ыш‏ 


الطونيو. غرامشي۔ قضایا Арш‏ الثاريخية. ترجسة: فواز طرايل سي. دار 

الطليعة. پپروت۔ ۱۹۷۹ 

- أوايفر كوكس. الرأسمالية نظاما. ترجمة: إبراهيد Да‏ مطبعة ай‏ رخا 
ом э‏ 1 كل إل Ый‏ حبة: مصبحة اتعائي. يفذدك, 

HAYE 


шы 3 Кы ; ا‎ ш а Й а Ж 
باتريك هارمن وآخرون. النظاد کت الجديد..القائلون الدولي وسياسة‎ 
ء | ز الجصاهير ية النشر وللت ر ته‎ ١طو‎ та 1% аы ра тт : الفكيائين‎ 


!يه 


۵ А0 Ац ул! ای + سرت الجضاغير به‎ Е 


адаа لجنة الاالیف وائٹر‎ ۔ج٦‎ дн а ДАШ дај Јуан 
„ЛАЛА 5 аш 


2 ар سا‎ т ЩТ а-к Йа = чы ша тыш зу ем 
Зла: سی‎ аљ الكر لسية. در‎ зары ша ауну И Ја 


ё ь ١ 
Ш уа) 
کے‎ 


وزارة الثقافة والسياحة. دمشق. ЯМ‏ 

< بوخارین۔ آلف باء الشيوعية. دار الطليعة. بيروت؛ 496 : 
3 بول روسون. ٠‏ اٹیسا القره رک یز ترجمۂ: للفسی قطي وشےوفی جال ٠‏ شان 
الطلليعة, ر و الاد ۴ 1 ١‏ 


بول سويزى وآاخر ین الإقطاح وال Аль б 23а‏ يك اكوا 


چې داز ابن 
خلدون. بيروت.. ۱۹۷۲۷ . 


тат 











- پول ‏ ھاز ار: الفکر الأوربي 8 القرن الثامن عشر . ترجمة: محمد А 22А‏ 
التالیف و الترجمة والنشر. القاهرة. Ча‏ 

يول هيرست وجراغام ملو مسون ما العولمة..الاقکساد الع المي وإمكائيات 
التحكم. ترجمة: فالح عيد الجبار. ظ١.‏ الكويت. المجلس الوطني للثقافة والفقنون 
والآداب. مبلسلة عالم المعرفة, 5:01. : 

- بيار و مونيك فافر۔ المارکسیة بعد مازکس, ترجمة: نسيم نمر. منشورات 
عويدات. بيروت. ААУ#‏ 

- بيير أتسار. ماركمن والفوضوية. ج١:‏ سان سيمون. ترجمة: ذوقان: قرقوط. دار 
الطنتيعة. بيروت.. 15 .١‏ 

- يبير سويري. الماركسية بعد ماركس. ترجمة: جورج طرابيشي. دار. الطليعة. 
ا ا پا | 
“اواس ل зк‏ السيارة ليكساس وتبجرة الزيتون..محاولة لفهم العولفة. 
ترجمة: ليلى زيدان. ط .١‏ القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع, .۲۰۰٢‏ 

توھ با. بوتومور. الطبقات في المجتمع. ترجمة: وهيب مسيحة. مكتية الالجل 
ыш оз.5 АШ] „Ал ылла‏ 

- توماس هور. يوتوبيا. ترجمة وتقديم: إلجيل بطعرس سمعان. دار المعحارف. 
а ЯУ. заа‏ 

- تيودور دريبر. أصول اليسار الأمريكي. ترجمة: عصدام الدسوفي. .دار الثفافة 
الحذدبدة. القاهرة. ٢۸٦۱ء‏ 


سج د. ه. كول. رواد الفكر الاشتراكي..ترجمة: منير بعلبكي. :دار العلم 
للملتيين. ديروث. 16 1. 

- جاك تكسيه: غرامشيئ: دراسة ومكتارات. ترجمة: ميخائيل إبراهيه مخول. 
وزارة الثقافة واللإرشاد القومي. دمشق. ۱۹۷۲. 

- جان توشارد وآخرون. تاريخ الفكر السياسي. ترجمة: علي مقلد. الدار العالمية. 


بیز وبا وج 


тат 








اب خان ТЕ‏ روسو Даа Аа р ААА деу!‏ بغز الدين خلیل. الشركة العربية 
للطباعة والنشر, الفاهرة. ذ ت. 
` چان جالك 4130414„ аа‏ الكنب: السياسية. تر حه ة: حورج аа‏ وزارڈ 
الثقافة والإرشاد القومى دمشق, ААА,‏ 
3 جان حالك ай‏ تاريخ الفكر السياسي. аха Ааль у‏ طز ب ааа‏ 
та. Л Ала ай‏ 5 للدر اسات النشر . بير ونا ۵ 
- جان كريستوفر روفين. أوهام الإمبراطورية وعظمة البرابرة..نظرية مجابهة 
الشمال مع الجنوب. ط١ ٠‏ سرت> الجماهيرية العر بية اللسے. الا ر الجماهيرية 
للنشر والتوزيع кулш!‏ 442 0 
- جان کادییھ۔ کالفین۔ ترجمة: حسیب نمر الموسسة العربية للدراسات والنشر. 
ہیں رگا 1۹۸ 
وزازۂ الثقاقةھ: ذمشق+ 595 ١‏ . 
- جورج ادوارد ستبلة. ДАМ АШ‏ لي من لوثر إلى نيتشة: ترجمة: تيسير شيخ 
На у‏ وزارة الشافة و السياحة. نمشق, 554 .١1‏ 
= جو رج سباين. تطور الفکر: السیاسی۔ ا سے جچ۔ داز المعارف.۔ مسر ۔ 1994 

جوج طر ابیشی۔ العاركسية و الایدیو لو جیا. طا ,ب ذاو الطنبعة. ھر و الناء TANT‏ 
جوج ناك و ац‏ لوارد. 4.234 فی عاد االاجتماح. ترحمة: شادی رع 
” جور ج لوكاش. التاريخ والوعي الطبقي. ترجمة: حنا الشاعر. دار الأندلس. 
تیروت ۱۹۷۹ء 
جور ج لوكاش. الفكر اللينيئي. دار الطليعة. بیروت. ٩۹۷١ء‏ 
= جور يبي بريتزوايني. бз‏ عشیاقیللی الفلو رنسی. Аль р‏ 415 قضوزی. ماس سب 
سچل А 5 ЗААЛ ыз иы!)‏ 


Tak 











„ 5 у А 1 ف‎ 
نم القاهرة.‎ ШУ! مطیع4‎ ЛАА عیميی‎ азыл; шз д, аи. جو سدقا لانسون‎ -- 


۷ء 
ا 3 в 3 = ч‏ 5 ا к" ш‏ 1 31 - وا 

- جوليان уй‏ ترجمة: مى النجار. المؤسسة العربية للاراسات والنشر 

тей Е -‏ الفردية ديم وحديثاء ترجمة: يز ق a ык‏ پک دا "ы"‏ 

‚1 ۹۹ Жы р نکر‎ 

ہے پر ر0 кыы‏ | لسو الثقافنة аљ‏ 5 أ ааъ р “4да‏ خو د ات эһ‏ 

' 1717 تیر وت‎ „ЗИ 

= چون شر مان сызы. Ша у‏ العقل А‏ جا ترجمة: جورج طعمة. ма‏ 

راف پر وت Е. TE‏ 

РАТ نوز وا‎ уы АШ تار العلد‎ КРИЯ дг. صسعب.‎ шш — 

2 خن Алаа‏ یں النظورية التقدیڈ عند مارکیوز, دار التنوير للطباعة والنسر . | 

Бъ ыы ыз 

— کن EE‏ و سیت غیٹ САЛ‏ = اشر اق жи сү‏ . اع اس ад‏ قابا азд! 1 з д‏ 

ый: & 5 ^з e ! والعلوم اليياسية- ےشن‎ алау) 418—5 القاهر‎ аа .5 الشاهر‎ 

il. روب ڑے‎ 4 Am بث المو سم التقاقی ( )العام الجامعی‎ 3 аал АШ 

„оры р ¬‏ 45 الأتسائية و النهصية. зн рар ааъ р.‏ . وازارة القافة 

و الور شاد 


چ3 ذیفیٹ لقو ق + а уі‏ في الدين الطبیعی Ала р.‏ و کلت :فو ستل تس أيه ,41-173 


= „= 


1 ал القوهي:‎ 


Шы шн 1:49:59‏ ااا ب 
4А 2 1‏ 1-4 9 شیجائ. تز خا جو یف فاخا الموؤسضة العربية تلذر أساتثب و ‚д7‏ 
Жы: ыа мы‏ 


тї чыз шм „Аж шш E الفر تسية و امتداداتھا۔‎ 5 уз ١ : ویر ت بالعز‎ - 


حت 5 





-زرپتشارد شرجوت,ء العو لعة و الأقلمة. .اد "ашы‏ ن جنيدان في السياسة العائمية. عركز 


ريمون أرزون. ففيون المدففين: دار الكاتب العربي. بيروت. د ت. 
“уал зры рт‏ صز اج الظطيقات. ترجمة: АЙН уша АЫ мазы‏ عويدات. 


АЗА, Ајры 

| : 

„Аа 4 рш 

[ كربا к^ Олы! уз „элй! ы!‏ القاس وة المعاصر 5 А‏ مكلك у ш унаа‏ ©‚ 
۱۹ء 
سگرن ٠ ‚ача ъз)‏ العو لمك و مستقيل ла, у)‏ لكر تحقيق ый а| а] АА),‏ 
ترحمة نهاذ جوهر . ط ' .. الفاهؤة. الجمعية الأفريفية للعلود السباسيك, ٢۴۰۰ء‏ 
МЯА о) ДИЕ‏ 
2 صالح السو سي. العرب عن Аа‏ الدع العو لمة. ط ١‏ , الفاهر ة. دار ا بل 
„Кака „|‏ 

те 
-الفاهر 5 ار‎ рыз мыл үш طلعت سس . سان شيعو له داز‎ - 


3 


- چنڈ Ш‏ 2 مقهوج الايديو توحيا. المرکز التقافی العر بى . риа АЛ‏ = 


РТ" 
عبد الباسط عبدالمعطي (محرر). العولمة والتحولات المجتمعية في الوطن العربي‎ 
a RE 

عبد الحسين شعبان. الصراع الأيديولوجي في العلاقات الدولية: وتاثیر ыле‏ 
العالہ العربي. داو الحو ثر . سوونا. ПА‏ 

عبد الرشا الطعان۔ البعدذ ҮЙ»‏ للإحزاب السياسية.:دراسة في .علم 

الاجتماخ السياسي. دار لشؤون الثقافية العامة الغراق. بعداد. .!95٠‏ 


كت 
б‏ 
ыі‏ 





АА зе -‏ الكيالي орау Абу‏ (إقتراف). ١‏ المؤسوعة. السياسة. ط١‏ 
العمؤسسة العربية للدراسات والتشر. بيروت.. АЗУ‏ 

- عاطق السيد. یں في ميزان الفكر..دزاسة تحليلية: الإسكندرية. مطبغة 

الائکص تا 2 ای 

а ~‏ ظاهرز. هدرسة فراكفورت. معهد الإنماء الفوميى- بيروشاء د ثا 


‚Ад уша Ыы жашын السپاسیٰ انفر ہسی. ذاز‎ үч : تي سنب اعد کر فجت‎ ЕЕ 
TYE الاسكلدذر دك‎ 


а= 2193 —‏ دا + الككو АЛ. гаыа‏ الس د بة العامة للذتات. وخ АА‏ 
كز نسو Јазд „Ай!‏ کر Аа‏ کت راج صدائني. 13 [أزة الدقافف. تعسق. ‚ЛАУ,‏ 
قو تسو | ل КРЕ И‏ ک١‏ ہۓے أ فک د السباسية: деле‏ الإتماع аА‏ بين اء 35ل 1. 


ت راه = #9« ماز ت ۽ а Я‏ جو وچ خججاء الما Ш бз АЙ Ады‏ أسات + ا ا 


ЗУТ азн 


ү‏ گا 1 عل э з „лаз‏ ]1.4 4„ داز الد اع بیز و ت ۷ ١أ‏ ۔ 


тшш" 


= گارل ‚мб уа‏ ورز بك أنجلز . ая ша‏ سر ‚а. йз‏ مو سكو . ذ نت 


كريستيان بألوا. الاقتضاد ال رأسمالي العالمي. ترجمة: غادل عبدالمهدي. دان ابن 
كلته 1 بدن و „ААА‏ 


الأتجلو -مصرية. القاعرة 910 
пат ЕГ‏ ار ست و بكا . Аа‏ عات فحفٹ کیل ۔ 21443„ 


ل ہودون ور موريكو. المعجم الثنفدي نعلم الاجتماح. ترجمة: سليده حذاد. 


24 3 А мык уН ۴ النشز‎ 1 сыл ыш سسية الج امعراہ‎ уа 








- لپون تروتسکی. у‏ الدائمة. داز الطليعة. بيروت. 1۹۷۲. 

مارسیل بریلو: تاریخ الألکاز'السیانیة: الدار۔ الأهلية للنشر: والتوزیع: نیسروت: 
АА“‏ 
= شا كس نور كهايع: بدابات فلسلة التاريخ اللبر جو 3 43 алыл А аљ ўй‏ عسي 
اليوسشي. 5 а 9 ш ма‏ ۰ء 
- ماكس قبيز. رجل العلم ورجل السياسة. ترجمة: نادن ذكري:.ط١.‏ بيلروت: دار 
ТААТ Абайы!‏ 


б. 


- محمد سبيلا. الأيديولوجيا..تحو. نظرة تقاملية. طا. المركز الثقافي الدولي. 


ы 


. 1447 кз н 
فا ںات اٹمعسار فے,‎ ^з ум و الثقاقة و المجتمع. ای‎ А1 1] . فر‎ Шиш عتفك‎ - 
ا سا‎ 
„МАА للفاشغرۃ,‎ 
رخیارات المستتبل, القافرة۔ قضنایا قكرت  للدڈےۓ‎ АА ра . ڈ3 أمين العائد‎ реља 
9 71ھ‎ + карр) 
مجموعة مؤلفين. الموسوعة الفاسفية المختصرة. ترجمة: فؤاد كامل وجاش‎ - 
ء۱۹٦٤ القاهرة.‎ ГА العشرى و عبدالر شيد: الصبادق: سسئة الزلف‎ 
الشنيطيى . النظرية السياسية عند هيوح. داز المعرفة. القاهرة.‎ „мый محمد‎ - 
TY 
1-5-5595 0 ыз قتحي الشنيطي.. حون نو لك . ذاو الطلية العرپ,‎ „ыыы - 
т =}. иң = Р کیا‎ i | و كه | م‎ ЖИЕ. “з т: 
فن الفلسفة السياسية. مكتبية القاهرة الحديتة.‎ тые заза محمد فتحی‎ 
۱۹۰۱ء‎ 5 у 
.1979 المذشب وی قاق پر چاچ نے د دار المعار فا. انز 9 لساء‎ Аза غز اد و‎ - 
. تعريبة: كيز حماد۔ المكتب النجار تي للطياعة والتهز‎ «зай! مخيافيللي.‎ 2 


نز و لا ۷۰۷۰ء 


тед 











حفاد: العظب التجار ئ الطباعة 





- مكيافيللي . نطارحات معيافبللي. تعريبا: حيري 
والنشر. بيروت. 1557: 
پاسی 


Му ада و الجافعة‎ д а 
Жаа оаа: Ала إلى المادي 3 الحدلية. تر‎ 





. مطبو غات كلية الحقوق 






- موريس كورنفورت. 





TIA 





ала‏ دار الغار ابىي. ييروت. 
يبك فلي شيف تقطن الأبديو لوجية ما نين الوهم و 
„зї! і = : ы фай ="‏ ارتا тт‏ = |" 





= ' . = "ы ы 
برقاري‎ > уа : الحتنقةك _ لز حفة‎ 
=ч دیج‎ 





سے 


Е к 5 т Е ! 1 : "т 
تمس ملسا‎ "ый бй йы ‚Жу و غالب‎ 


=" і н п 
Аз ыа فا الی‎ җы] الشعب والتاريخ: لت حلا د دان‎ 





ل | ایل ہوا 
نازلي кеъ Ше!‏ 


۱ TLE „> А]! 

98770“ 0.0 اتی الغسن: الگبری والوات للعربي. 12 مدر 
دراسات الو ЛАМ аак з Д зай фла‏ 

КҮЛЕ, 


– دژاصبیفتے صدا 


Һ үй ас ү 5ш»! Дю!!! 
ү коч 1 = 
سس4 جالم المعرقة.‎ лах للثقافة و الفنون و‎ 
انتا پل‎ ak را و‎ а Н а —. і 
لوج الانولابية: المؤسسة الاهلية. ييروت‎ = ЛЬ ау - 
1 ت‎ м) | 5 0 Б і = 


ра |‏ ف 
МЕ‏ نحو د بد 3 аж) раа‏ |42 وار شاب حر شا 


, الک بلنتا: الم خل نر ب الو طنى 


| т, 
а جس‎ 


؟ 


фе ше; ш 7‏ تل 
القاهرة. مكتبة منبولي. ٠5٠١5‏ 


РИ 
і اج ۔ تا‎ ۲ үй: Е 
تزجمة: جورج طراہیسشی۔ فار‎ ٠ аъ] эй ذو‎ : ау ра йы Аз а = 
1 2 | أل‎ ۱ г „ “1 ت‎ к ик гу 
جم 4: راشے البر اری مکی‎ ш شاد ولد لاسشی: الدبعقر أطفةه الأامر یکیة:‎ 
а = г" rg ال‎ ۶ і 
21 те -5 зА ا ل طفص لحت باك‎ 


الد تو ضات. فخ العو لميك. تر جمة و تقاديم: دنا عباس 


¬ شاتسن بيز مار تين وشار : 9 
кз] ۱ 7 "ж. || 5 | : 1‏ فلن ذلك صائم لا و بد 
سر У‏ کی ہے انكو يت , المجلس الوطني != والفتون 3 1 


کے چا ا 








: кй үл. ч Е 
قد‎ је ‚. А . 7 
7 ٹل لمت لبي التاريخ‎ 1 
۷ з اعلام وأفکار: ۔نظر‎ Аы 
۲ заш] КА! = ۴ نلو بز د‎ "+ 
" зА 2. зла 2147 پوهان‎ 8 
ت‎ „ы эш a 
Ў Ый نو‎ 
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